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تحث في كر المواضيم المصرية وني التواريخ اأشرقية وخصوصا 
ليان لمم 9 رسوم وشأقار الددس وثوار حم و *سسعويل أت الادترأ ممم 


م اهار العم وتأريخ الأوادث الخار به في كل اقذار العالم ورثو انأنت تأر ةيه 


عسيس 


أسللاه. تدأ غلبور ايه ملام ولتدرج فيه دولة دولة وعصرا وعصرا عل 


يسيس + 


اعلموب حول ١‏ مث كأثير اح سو الى أمأااءة ٠‏ ادر عراكان 2 الشهر في كراس 
كير صه كواتة” أربعون ضعي ل 6 الورق 2 لله الخروقف ماعاةه ة الطيع ٠‏ 


بدل اسه اك قِ أأسعة حون غرةأا داخل اأقظرا أاصري وامأ خار<ده 


- سو بسنت مد ل سم 
الاسم لمم ايب وريس يه ويه بعر سياه سم انا م نيييما فصيد ليسا 





فيو ؟٠١‏ شلنأاو ه٠١‏ فرنكا أو ؟* رودةه او ريالات أمركانية أو 
ويالات ممددية وخصف تدفم سلك] شن اراد الاغتراك فيها فليخابر « ادارة 
الملال بمصر » واذ! اراد احد الأصول على «ثال منها فليطلبه فيرسل 
اله عوانا 
. 0 هدأءا اللاصدقاء 0د 
اذه لى ددية هديها الى صديقك اذا كن الي مون ااطااعة 
« اشتراك سنة في ثولة الحلال » فان قعه زهيدة ومطالمته سهاة ومواضيعه 
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6 الجزه الثاني من فنأة غسان د 

هذه هي اارواية السادسة من رواياتتا الاريضخية ولكبها تناز عنما 
كبا باتها الحنقة الاولى من شاسإة روايات متنابة تمعن تاريخ الاسلام 
من اول ظبو ره الى الان سننشرها تباعا في عو تنا « ا الال » فبذه الرواية 
لاولى منبا وت شين الموادث الني وقمت من طبور الاسلام الى فق الشاء 
والعراق تيار رواية 2 3 مر وهذه سبق نا شرناها فيا أسمة أأراعة 
من الالال وى « ارمانوسة المدمرية » ولم يكن في عزمنا تأنف هذه السالة 
اهأ وقد عزهنا علل ذلك فصارت « ارمالوسة المصرية » الكلقة الثازة من 

تملك السلأسأة 
واما الملقة الاولى اتى من فى دهددها (١‏ ذتاة خسان ' ذثد نثمنا 

اسعة الخامسة . 


ألسئة ألأدسة وناة عل الاح 0 2 أ را ناخ 23 ”ذش رخ. قي : 


ن الال وهذا 1أ.: الثاني لشراي 


. 
طقاس 


وخروج الملاقة من اهل اأبيت الى بني 0 م دو يات اخرى 8 1 
حوادتث الدولة الاموية في اأشام وفى الانداس وحسوادث الدولة الععاسي.ة 
والقاية» والايودة وهكذا لى ! خر تارذ الاسلام 

فصبى أن يلاقي هذا المشروع اقالة من حضيرات أأقراء الادياء فتغابر 
عل العمل والا تكال عل أنه 


0-1 001 اب سد وعم يد له ب مرععيس ريدس - الا _ عد حخساسضه لضا نقد ال هه ل ل برسي بين سر وسو ب مووي عو ويه الاسام اه د تن د انث يساس عد كا ليمي يلي عيتنسيضسسضيدا ل ييا ا 001 00 اسيم اده د يبو الجتيه مامد عد سر ال اعقه. - 


5 كسيها هنر أن لبا لاس صر اد 
سو بسو بسي اب بناجبو ب جور سوس سس زنب زجي مف خاسالساساسفاه لال مالسا لسار سسسساسسف" مناه سقاك-! سساطسةاسف ٠‏ لعائسة- اننا :سال سن إن ملفل سطس سس :+ ل الماية نلا لس ةعاس لعا يسنن توأ برطي ور سجس سبج بسب جه عو بسي ساسع سرس _بإاساسابه خف ساس سسسساب و سا سبسفاسف ارس ساس سسا اس" م _برج اس فاسب إسفاس اس راسف اط - ساس + ماسساس افق ارس اساسا ال ساس ط افا اس ساس عا بط سس +٠.”‏ سسسب اسس سو اس بجتسي اس نيلزان زوز ييز ان زد ]نيا اهنانسا معان نسب الغ سنسفس ةا الك عنس السن ةقسنم انط افا سف لسغن سسب نس غساسسنسب اسع ف رسب سر سر ربب سور سر بسب ربس سوسس بهب .سبد ماسسإاسيس ووسوسبسد 8 
٠‏ 


بسب سه سس م ا سيا سا ا ييا ره ايو الها يرلا ب ارب نل تبه ب لم وجيت لأف اسم امم 


سس سس ساسم ا لجس وا موري ماس ا يس بابسا سم د وابابي بياب 0ك 


ع جح ١‏ لأسا مه سم عدا معد سيربسه نمام انما م لماسبشير للالنشيق وهو اي ياي زياس ةما سس اس ساسم مسمس بإساما اسل ب مساك شنب را 1 











الفضل التاسع والاربعون 
و المناجاة 2*6 . 


تركنا مادا وسلدان في مكة وقد غلب عليها اليْس بعد ان تكبدا مشاق 
الاسفار وم يظنرا بشيء ما أملاه وخصوصا سماد فانة اصمع ينس التثاذفة عوإيل. 
احسب من جبهة وعوإمل الشهامة من جهة اخرى وهوبين ذلك لا يرجو لقا وال 
ولا يمل الظفر ميته فكان كلا نصوّر ذلك ثارت الحمية في رأاسه وعظٍ عليه 
العود الى البلقاء جدثة نفسة أن يبتعد عن الناس ويأوي المي امكان لا بسرفة فيه 
احد اوران يقي في دبر او نحو لان الحياة اصجمت لدبه شرا من الموت ظ 

أما سامان فانة ادرك حال سين وعم ماهو فيه من الياس فتثارت ف ننسه 
عاطنة الغهامة وعوّل على ان يبذل ننسة في سبيل نعزيته ترج مرن الغرفة ذاثت 
صباوج متظاهرا حاجة ينتش عنبا وترك حماد ١‏ وحن فلة خلا حماد به خرج من 
الغرفة وصعد الى سخ المذان وقد ضاق صدره وصغرت نفسة وإلسطم نظللة خمة من 
ورق الجر نجلس عل وسادة وإخذ ينظر الى مكة وما حيط بها فاذا هي عيارة عن 
ارض منيسطة ف وأد فا ابه الجبال فم تشغلة تللكت المناظر الا هنيبة ثم عاد الخر 
هوإجسه فتذاكر حيبتة و وإلت وتصور مقدار ما ترام عليه من الموم ميا أل” به مرن.. 
الفشل وقد قطع البراري وإلقفار حتى جاء الكعبة للك عن قرط مارية عهرًا لتطييية , 
هند ومرضاة لوإلديها فعلم من حرب النرزي انهالقرطين لا يمكن العثور عليهها هناك - 
وبعد ان كان على أمل من لقاء وإلن مع أبي سفيان ني مكة تحقق ضياعة وئس من 
حياته فصر نفسة مغلول اليدين مقصوص الجناحين فعظم الامر عليه كثيرا وإشتد 
اليا س حت تنائريت الدموع من عينيه ثم تذكر انة في غرية لا جدر بع الاستسلام 
للعوإاطفف فامسلكت نفسة ولكى اليس غلبي عليه فأتقيضت نفسة وأشتك به أفيام 
فاخذ يناحي هند؟ قاتلة 


آه منلك يا هند بل ١ه‏ من هذا القلب الذي عصاق وإطاعلك ونم ما قعل 


ا لبج رايا ا لبنلا نهد لبن عم د لهسي 





سم تمدام 


6 جك فتاة غسان 


سين يننتينتيه ثبب بتسنتت ستسييييييست تيب تيونتيسيسييتا 








فانك وإلله جديرخ بحبه ولكن وإلدك !١ه‏ من والدك فانة انا اراد مسقلا فطلب منى 
مهر! العنقاء اقرب مثالا منة وكا في به لا ,رضاني لو صير؟ وعذره مقبول طالما كات 
نسي عبهولة ٠ ٠ - ١‏ فالترطان لم يوجدا فهند بعية المنال مني 5ه يا هند أ أعود اليك 
بصنقة المنيون ١‏ اذا عدت كذلك ما يكون رايك 00-6 لاريب عندي ارك 
ذينك القرطين لا مملك امرها ولا رضيت ان اشتى في سبيل النننيش عنما الا عجاراة 
لوإلدبك ٠‏ :- ولكن ما هذا يا جاد كيف تعود إلى هند صنر اليدين وكيف تلقابل 
جبلة وماذا نقول له لاالا لا لن اعود الى البلفاء عل هك الال وقد فقدت وإلدي 
في بلاد لا اعرف فيها اليا ومن يدريني اين هووإين النذر ووفاء النذريا ليتهُ قص 
شعري قبل ضياعه فقد كنت على موعد مية أنه متى وفى النذر وقص الشعر يطلعني 
ع فى أمور مني وقد يكو ن ذا علاقة بأمر زوإحي فأاءن والدي الآن ١ه‏ يا أبتاه اين 
انك ألعلك لا تزال ف قيد الحياة من يعني ابن متر“ك فاطير اليك مسرعا أما اذا 
يست مبئلك ومن هند فلا يعود لي بي الحياة ما رب فاما ان الجا الى دير أو صومعة 
أقضي بقية المحياة منفرد! لا ارى انيس اوان ألقي نسي في تلكة ٠.٠١‏ ولكن لا لا 
ان قبل النفس ضعف ومذلة وكيف افعل ذلك ونفسي رهينة أمرهند وهند لا 

تريد قتلها اذن لا صبرر» صر اأرجال وإعيد الكرج قي الك غعرنن:. القرطين فاذا 
تيقت فقدانهها عمدت ايك هند وسطت طاامري وإ طلعديا عل كنه ضيري فاذا 
رأيتها تثرمرضاة وإلديبا وحفظ تقاليد عائلتها على رضاي قلت على الديا ومن 
فيها السلامو إلا فاني ارضى من ع الدنيا برضاها فتتعاقد ونتراضى عل امر يكون لنا فيه 
صضجاة من والديها - وأما وألدي ١‏ . ه أين أنت ايأ أابتأه أن ضياعك عرقل مساعي”" 
وغل يدي ولا ريب انلك لوشاركتي في . هذا الامر لسهلت كل صعب وهديتني 
صراطًا مستقي ٠٠‏ - ولكن الاقدار أبت الآ معاندتي فصبرًا جيلآ ٠.٠.٠‏ » 

مركت كل هن الخيالات في ذهر:. حماد وهو مت ء ص السادة تأرة يبي 

وطورً! يحوّق اسنانة و[ ونة يصبر ننسة وكان ل يم في الليل الماضي الآ قليلآً فغلب 
عليه النعب وإللل والتور غباءه النعاس فغضت جنناه 
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فده غسآان 20 ئن 
ْ الفصل الخمسورن 


حسدان بن ثابت الانصاري 6« 


مفى بعض ذلك التهار وحماد بين باثم وهاجس قوق السب م لل.يذق طعاما حتى 
اذا كان العصر أفاق منصوت لمان خادمة فاج عينيه فر ه وإقنًا فوق رأسه بنادبه 
وعل وجهه امارات البشركا نةُ 4 أ ١‏ مر جد يدا .قا تهات ننس حماد فبمي” من رقاده 
وجلس وصاج ما وراءك يا سامان 

قال ما ورائي الآ انير باذن اله 

قال ارى عل وجهك امارات البشرفهل اهتديت الى طريق جديد يوصلنا 
الى ساحة الفرج 

قال نم يا سيدي اظبني توفقت الى شي من هذا القبيل 

قال قل ما هى 

قال خرجت في هذا الصبايج على بركة الله وقد عونت في باطن سري ان لا اعود 
اليكالا ببشرى خير فسرت فياسوإق مكة وإنا اتوسل الى الله ان بليمني رشدا وسداد !ا 
أو يجديني سبلا اخنف يبه به اليس عن مولاي قررت عض ابوث فرأيت عتك بأبه 

بغلة علييا بردعة غينة وإلى جابها غلا م تمد ثاني ننسي أن اس لَه عن صاحي البغلة فتال, 
هو حسان بى ثابمت شاعر الا نصار فشكت الى اعرف هذا كاسم فأخذت في التذكر 


لعلي اذكرالرجل فعلت الى كنت ى امع اسمة منف كلمت في الي اق وإنة كثيرا ما كان , 


1 الحيرة فينظ التصائد في مدح الملك النعيان رحمة الله وكثيرًا ما كان يند على 
ملوك , ني غسان كجتدح جبلة وإحارث بن ابي شمر ' ' ' وغيرم فقلت في ننسي اظاني 

أصبت ضاي ان الرجل يجالس اعم ملوك العرب فربما كان ن له الام بامر القرطين 
فسألت الغلا م عن حسان فقال 74 فى امت فاستاً دمت في الدحول عليه فاذن 
وك تست عليه يي أقبات على الرجل فأذا هو جالس على وسأدة في عض زوايا الغرفة 
فأملئة فاذا به قد تبدلت حالة عاكنت اعرفة فاحناه الكبر وضعف بصع وشاب 


(و) الاغاني 
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لد انعد صو سوس سا ب وسيم يي ب ساسم سب 
ال ااي از ااي قزري نيبي اوبات ب ساس ساس سو ورور ربب سويز اي 








بد 4 6د فتامٌ غسان 


شعرم وإسترسليت لخيتة ' ' ' قبادرت ت الى يع فتبلما وحديتة فرد الغية ورحب بي 
وإجلسني الى جانبه وسأ لني عن امري فا زاتادخل معة في حديث وإخزج من آآخر 
حتى توصلت الى القرطين فسا لنة عا يعرفة من ١ءرها‏ فتكر قليلاً ثم قال اظبني سمعمت 
ذكرها في بعض مالس النعان بن المنذر في الحيرة فقلت وكيف كان ذلك 

فقال يغلب على ظني ان بعض تجار الفرس الذين حبلون الامشة الفارسية الى 
مكة عاد منها ذات عام ومعة قرطا مارية فعرضها على النعمان وإظبة اشتراها منة فاذا 
صدق ظني كان القرطان الآن في خزينة الملك التعهان في الحيرة 

فلا سبعت ذلك هرولت اليك مسرمًا لنسيراليه فهل تسيرمعي 

قال نعم ولا بد من المسير الي ارى فى كلا م الشاعر يابا للفرج هلم" بدأ 

فنهض حماد وقد انبسطت ننسة وعادت اليه بعض الامال وإن ل يكن في الخبر 
ما يدعواك الامل ولكن المرء اذا كان في ضيق كان سر يع التعلق بالامل ولو كان 
اوه من خيط العدكبوت ٠‏ وإِحس حماد براغ معدته فتحاول شيئا من التمريسد يها 
جبوعه وست رج مع سامان ماشيين حتىاتيا بيت حسان فاستأ ذنا ودلا فتقد مال" لمان 
فسم وذكر اسم حماد امام سان وقال انه سيك وإنة من امراء العراق وما سمع بوجود 
حسان هناك اراد المثول بين يدبه فتقدم حماد وم" بعقبيل يدي الشيز فبعة ولكنة 
رفع نظرع اليه وتفرس ٠‏ فيه كانة يراجع في ذاكرته صور امراء الحيرة لعلة يعرف حمادا 
فقتشابه علية أمر” فسأ له عن امعد وإسم عائلته 

فقفال مهاد الى حماد بن الامير عيد الله 
فقال حسان لا اذكر رجلا بهذا الاسم ع بلاط النعمان او لعبي نسيئة فقد قتل 

ألنمان رحمة الله قتلوى غدر! مهنا نيغب وعشرين عاما وتفرقت اصدقاقة 2 
ظ انتطست عن الحيرة قبل ذللك العهد فلم اعد اقدحها ولا رأيت ى احدا مى امراعيا ولك 
ظ ستى الله تلك الربوع وإعاد سلطة المناذرة فقد كانول زينة الدوع النارسية وبيت 
ؤ 


م م 0 ال ل م ا ا اا اا ا ا ا ا اا ا 2 ا 252222 
بي ب جيس سسا سسب سس سمب سس لسغ اب ا 


قصيد و. خصوصا التعان بن المنذر رحمة الله وجازى الباغين عليه شر 

فقال حماد وهل كنت تفد عليه كثيرًا 

قاللم يحض العام قبل ان ازوره مرارًافاركب ناقتي من المدينة حي ١‏ تي البلقاء 
فادخل على جبلة بن الام او الحارث بن الي ثمر الغسانيين ثم اقصد العراق فادخل 


جد هد سد الإاس واب اناهن مه عد علا الانذ سانا سسا مد راح جب أبس سوط وسدره ون سس بن هن مز قبن ووون ملل امار سا تجوت شروو نبجو برست بسن سسب زرا زوين عرز يديا سوه وز جو ووز و دزا واساشسوي جأن اااي ع يلأسا وت انا مد اانا ستو لذ مقا :190 نجلا ملم ا ودلا اشاس للم ناا متا انعا سياه عت دلا الت لا أذ تبرت اين ملا 11ج اأعلدة اما ايف مو اتا ا الأ ماه اا اا ساس لاوس بائو 19 


9( طبقات التشعراء 


الا اتات تت ا 05005555507 تت ا ا م م م ا ا 2 ااا ل 2 ا الال للش يشي يي الل دض تج سسْاسْفسصيييينا 


01 تأشضاع ووم - آم يبحيبايب 1ن 1 


فتأة غسان 6د هه 4 


مجلس النعان بنالمنذر فيضلع على املع ويا مرلي بالعطايا وهكذا كان ينعل الغصانيون 
ايضا ثم كان ما كان من أمر قتله فا نقطعت عن العراق الى البلقاء حتى خهر الاسلام 
وإسلم اهل المدينة فكت في جملة من تشرف بالاسلام ولازمت رسول الله صل الله 
عليه وسل اسيرمعة اوالحق بد حيكا اقام ٠‏ وقد عاد الآن يشو الى المدينة ولا آلبثك 
ان اتبعة عاجلة 

فقال سامان ذكرت يأمولاي أن الفرطين ديعا للهلك التمان فاذا م" طيا بعد موته 

قال لا ادري وربا كانا في جملة ما استولى عليه قاتلوه من الف فاذا بم هذا 
الظن كان الترطان فى خزينة ملوك الحيق الان 

وكان حسان يمخاطب سلمان وعيناه لم نولا عن وجه حماد وهو يتفرسة ويلاحظ 
حركاتة كانة يعرف له شبيًا وحماد غافل عن ذلك با كان غاركا فيه من الطوإجس 
بعد ان ممع ما سمعة من آمر القرطين وصعوبة الخدول علهها بعد وصوظا الى خزينة 
م.لوك الحيرة ولكنة عول على البحمث عنما ما استطاع الى البجمث سبيلا 

وبعد قليل م حماد بالمشروج فسأ له حسان اين لقصدون 

قال سان اننا نقصد منزلنا لننبياً للفروج في الغد * 

قال هل تريدون الذهاب الى المدينة 

قال ريبما مررنا ببأ في طريتدا الى البلقاء 
. قال ارئ أنكااغرييان قربا عس عليكا المسير منفردين وقد )لست فيكا عنصا 
جيدا فهل تقبلان مرافقتي الى المديئة نفيان فيها ريثا تعزمان على البلناء وربما ارفتتكما 
كن بوصلكا اليها 

فهض سلمان :هوض الاحترام وإثنى على حسائن نناه طييً وقال اننا نشكر لنضل 
الشاعر شكرًا جزيلاً ولا نعد ذلك منة الا كرمًا ومنة عرف بها عرب اتجاز مدذ القدم 

قال عنه!ا يا اخا مم اني لاا أجود الا يمال المناذرة ولا ارنع الا في ججبروحعة يبرح 
فاني لا انكر فضل -العراق علي" وعلى كل من نزل ديارم من الغرباء وذللك امر 
مشبور لاجرهلة ماده “فاه شعها اللنتير “الى مزلي الليلة فاعدوز واكم 
وها الي مرسل معكم من حيلها الينا قنبيت الليلة هنا و نصيع سائر ين إن شاه الله 


96 602122- 





سي جرس بجر سيب اي ب باس جناب ابض اس ئطب وهزي بتي نيبن ربرب بج سجس سس ساس سس ةهبجب سسا سسا سمي ينين بإ بنك اك اين سسب رييب بيني اب ب ب نا ا ا سس ل سه أ فاط :ف عام لسلس اها ساح مسا لس أ سس سسسب سبد سسسب بماسس سج .سس سجر سوب بمييي زجني نين إل ني يغبني بناج سمي انيقب بسني ببنتؤتي بوني باب ني :سس نسم سسا سس سس ةس ست ست ات ا ب يي بي ينين 
ذا امم م ال ممم مم الا مايا0 


اللاي ١‏ الال للا ل ناا ساك سي تسل رسيي سس لس و لل ا تمع مد للم 





سسا ساسساسا سس بيج بن الام 11010ظ2 


ف 


و + ع فتاه غسآأن 


الثقاء 6 


فباتو! تلك الليلة في منزل حسان وإصعوا ديعا قاصدين المدينة ؛ وحسان بطرم 
فى اثماء الاريق بلطائف منذاوماته في يدج ملوك الحرية وم غسأان اوهاد 
يستزين ما نلة في جبلة بن الام و يارب كل نيلت سمعة 2 ذلك للا لزيد 
أشعازة ويذ كرم ميته هند ثم تذاكر ثعدلبة وإباء المحارث ين الى شمر فقال 

وكف رأيه يت الحارث ن ابي شمر 

قال رأيتة كرا محا للشعراء وآ نة كان حامدا لجبلة فكت اذا مدحت جيلة 
في حضرته كان الحسد يظبر على وجهه مع ماكان تحاول اخناءه من عوإطنه ” '' 

تق حماد أن تعلة انما ورث ذلك ١تخلف‏ عن وإلث و زاد عليه اللوّم وإ خساسة 
ويلا تذكر ذلك غلب عليه الا نقبياض وإاوجس خينة عل هند من غدرو اثناء غيابه 
وخصوص اذا عاد خالى الوطابفاستول عليه السكوت فادرك ملمان منة ذلك فاراد 
اخفاء الامر عن حسان فقال وكيف رأيت جبلة 

قال رأيتة شهها عزيز النفس كري الخلق كثيرًا ما عرضت بحسد الحارث امامة 
وهولا يبالي بل كان بلمس لة عذرً١‏ ويغالطني متجاهلاً فكت لا ازداد الا اعجابا به 

فقال سلمان وأي الملكين اشد بطم لان 

قال ان جبلة ارفع مقامًا وإعزجانبًا ولكن بعض التادمين علينا من البلقاء انبأ نا 
بوفاة الاريك 1 

قبغلت سامان وإنتبه حماد من هواجسه فقال سلمان وهل محققام وفاتة 

قال نعروقد نقله البنابعض الذينارلنام لتجسس احوال الروم بعد وإقعة مؤت" ' 

فالس سللان الى حناد قرا ه يبقسم ولكن البغتة ما زالظاهرة على وجبهه انلها 

(1) الاغاني 

٠‏ (4# لميرد في تواريم العرب ذاكر السنة لأتي توفي فيها الحارث ولكنهم ذ كر و١‏ انه كان 
في واقمة مونة ثم إغفل خير» 








ل عاك يا عي ا هوا بود جني جا إل ا إن ا ا إل وا كت جا او كلا ب سب نا اسن د ول .ات ووس بج جز ا ا و هس :لاا ا ا يا اجو سا زا :اا .1 سإ ا ا ا ا تن اه 77 ااسبزوتين بت يساس ا ا قد أي بي ب اله 7 1 1 197017 





3 ال ا ل ا ا ااال ا ا للك اكاك كت اك تت 0053 لكك الك ا ا 1م 


ده له وبسيلرر سوس ريون ودين مون سسسمت ساك | ناسهم السو 


عاد عم 


- ئشال الا الل ا ا ا ا ال 055 ساسم لمات 
سسبياسسبئيسب ؤي يسوبي نبل إيا سنب سيب سنب نسب بف اش ولي سوب أي ف يوسي بيب ينب سي نب جني عايب سبي لط عام سمج لفسا اسه مه سأ ينبي بين بجي ع سو سه أ ا ا ان سات ا 
عمسب بي زجي زر اب و امنسنة ملسفلساسها سلطا سمسسس اس سسب بسب وبيب تبن بجت ب عسي سوبد ند تاشن خب ني يوسي لي نيبي ايبن ليزنتب ينيب ل نيبا لعف عبد طب سس بد سسب سسا سوسس سس ب رسجب عجان زرو الس فايرا ورغ و77 


ا اتات ا 0 و وآ 11 ]1 1 1]1 > 1 1 1 1 1 |1 ]1 > ]1 1 1 1 |1 |[ 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ| |||[ آذ ذم اام 0 00م ااام ااام ا ااال اا اا يه ابيب يني بنج ينبب ا ب سا ما بوني لي يا سسسب انعا ساس سس ا مفساف ايت وبر عب وبع سبجو سرون بنجي عسي سسب بج بجو سسب سسب بوب سبسو بسب فسغي سير ببسم ز سس فس سبوب بسب سففسقر سسب سف فسطسة ياباب نا بس يا 1 و 


نام غسان 6د 7 كد 


نعض الانقباض فاشار اليه ملاح وجهه اشارة فم حماد منها أنه يهئة بانكسار شوكة 
تعلبة لكنة تحول حالا الى حسان وقإل له وما ظندلك بن يرث الامارة بعن 

قال لا اظن احد!ا من اهله اهلا طن الامارة وإلغالب ان تجديع كلية قبائل 

عاء : ِ 3 

قانفرحصدر سماد ولكن مر القرطينأما زالحاجزا بينة و بين كل سرور 

وساروا حتى أتوز المدينة فوصلوها صباحا فوجدوا اهلها في فرح وع زلا اوتى” 

ألئص بات مكة المشرقة ورأوا الئاس عكوفا ع الصلاة وما زالول سأثر ين عد عدي 
ناخو ججباهم امام منزل حسان فير الخدم حبل الامتعة الى المنزل وإخذيز الال 
الى العلف ونزل سلبان وحماد وقد اعجبوا با ' نس من عكوف المسامين عل الصلاة 
وما رأوإ من مخشوعم وتدينهم فضلاً عا شاهدوه من بسالم في تمع مكة 

اما عحسان فلم يكد يصل منزلة حتى طلب الراحة من وعناء السغرلشعنوخله ومجزع 
ودعا ضيفيه اليو نجلسا معا ديين فتال طا تذكرت ارا اظنة يبيكا كثيرا وقد فاتني 
ذكن لك قبل الان 

قال ذكرت لم واقعة موئنة ا موا ماقي 

قال سامان كل يا سيدي لم نهم المراد جيدا ٠‏ 

قال كانرسول أله صلى ألله عليه 4 وسلم أرسل جدداأء ىن المسلمين خرب الغسانيين 
في العا م الماضي فسار الجد وحارمم في مكان يقال له مؤانة بالقرب مر. نصرى 
وستمهون خبر هق الواقعة لان وأكني اردت أن اد اا رجل سن جند نا 
عن خب طلست انه ليس من امل ال البلقاء بل موعراي و ومن اهل اط كران كان 

اب 00 وم 
سهان وسمان لا يزألان غخمر ن خمار السفن محاللا وقع نظر سآمان ص ذللك.ى الرجل 


سما اسنييسيه ستمهي سر اد ميد ١‏ الممرد - - اس حا مد ل اقيم سني ب مد 3 م مم سنا لصيييما ال سن لصي ربب ب جيم ال يي امي ل ا ا ا ا ا عر ع سس م سس ع موسا رب عر بن ران سيوس جمدم لبجب وروي صو سيب 


ااا اج سس ع مفب ب ا ا ب ب ا ا ا بل صر ساس 


د امام ا سقلا للبنبن شا الريك ققد الل 


ا ام لتقب للنقايد للا ليق لفك للا ال لها 


ل شلك لوك لك لله نهنا شالع جعد عد لبمس يبيد مبوشيا و بببممسببس رلببوم لجن ب سهد للد لوو وي هب ب د عمه لس وياب اباب راجو اوساو اجا ريون دجا 





او 9 يت جل لسع قدب اوس سبق عرد 220 





و ص فاج غسان 





أحس مخنقان قلبه كا نه ١‏ نس فيه مشابهة لسين عبد الله ولكنة رأى في سمت ملا 
تخالف ما لعيد الله أهبا ان عبد الله كان طويل الشاريين مستدقهما ومستسل شعر 
الفيةمع خفية أماهذا فهو قصير الشار بين ,| لحية على ان سامان ما ذال ينظر اليد ويتا مله 
حتى دنا :4 فوقف له و8 بمصاتحه فل يكد ينوه بول كلة حتى تحفق سلمان أنه هى 
سيحع بعينه فهم ” به وقبلة ونادآه بأسمه 

وكا ن حماد في شاغل من هوإجسه في هند والقرطين و وإلن فل ينتبه الا وسائان 
ينادي بعل صونةه سييذ يق الا هيدر أهلة سيد يي ألامير فالتشت جاد فأذا هو و أله 
عبد الله فيض وهض سامان نهم * عبد الله ماد وضة وجعل يتبلة ودموع الغرح 
تساقط ء, لى وجهده وسامان يقبل يد عيد الله ريهنيها بعضها ببعض فأنبسطات وجوه 
الجميع ور زالت متمل العبوسة وج و وعبد ال جاتب حماد قابها على يك بين يدبه 
وحسان جالس الى جانب وقد مجب للمارأه وسمعة فسالم عن امرم فاحدكى له 
عيد الله عا م من الاتناق الغريب وإن مادا ووإلن ويمان جاؤوإ معة مفرح 
حسان ١1.‏ > على ين من الخير ٠‏ ثم جلسوز تحادثون 

فقال سلمان لقد رآيات في وجه سيدي تغييرا كاد يول بيني و بين معرفته فأني 
أعهد شعر وجهة طويلة مسترسلة فالىي أراه قصيرًا 

فضئك عبد الله وقال ان هذا التغيبر حدبنًا غريبًا سأقصة عليك بعد ان اسمع 
حد يشم وما كان من آمر الاسد وضياع الترس 


الفصل الدالي باون 


36 وافعة عاتة 6<« 
نحكى لمان حكايتة مع سماد والاسد كف دان بتسلق” تللك التجرة وما 
لم بعد ذلك من حديث هند ووإلدها ووالدها وح بماد هام ما كان مرن 
خطية ماد وما أقترحه عليه جبلة بن آلايهم هرا لابنته وما لاقاه حماد في سييل 
ذللك من الاسفار والاخطار محتى جاووإ مكة وشهدوإ ضيها وكينفب كسول من وجود 
النرطين هناك حدى تجدد امهم بوجودها في خزينة النهان بن المنذر في احير 








لاسا سار :اس ل الى را ا زر نر بيار لبد وماد --ِ- يعم ا جما ا إسديد سم اام 0 ا اا ِ- لاما اس - 5-5 5 - بلا قيم - عا نسم 


ذا غسان 55 »م0 ١‏ 

وكان عبد الله في اثناء اديت مصغفيا صامتا وإمارات الاستةراب ظاهرج على ظ 
وجهه كا نه ممع امورً! لم يكن يتوقع حدوبها ولا : يبرضاها ولكية سكن عن ذلك وإحد 
يقص عليهم حديئة فبدأ بوقوعه .بالاسرقي غسام ثم مسين الى بيت المقدس - ومقابلتيه 
عرقل امبراطور الروم ومأ ممعة من حديث ابي سفيآن ثم سنرم معة وما كان مرن. 
مشاهدته الثربى وإستدلاله مها على ضياع حماد وكيف رافقة ابوسفيان في مسبعة 
الزرقاء للتنعيش عن حماد وما شاهدوة من عظاء. الفربىّ الآآخر وبعض الاثارحتى 
أنهى الى مسيبوعٍ منفرد ١‏ الى عبان ووقوعه اسيرا بين يدي لجاز بين الذين سارو( 
لحار بة اهل الشام وما دار بينةُ وبين ٠‏ بعضهم عن السيب الذي جاءت تلك العملة 

من اجله الى ان قال 

قَليشت اسيرا عدم وإنا على مثل الجر لان املي لم ينقطع”من لقاء ولدي ماد 
عل الي كنت في بعض الاحابين لا ارتاي من فق وإحيانا اراجع ما شاهدتة من 
الادلة على ذلك فلا ارى ما يقطع بوقوع القضاءءفكان مني في معسكر جيش لماز 
قيدا ثتيلة علي” وخصوصا انهم متبعول القرى عنىي فقد كنت اسثاأ نس به فيعد ارت 
قضدست مدخ رار عان 12 2 ذأمت يوم أن الروم قد جندو| جدذا كبيرا بلغ عددء 
نحو مكتي الف وهم الروم وإلعرب من بني غسان ونجم وجذام وعرام '؟ فلا بلغ 
المسامين ذلك خافوا النشل لان عددم لا يزيد على ثلاثة ة إلاف فضلاً عا ف جمد 
الروء من المعة وإلسلاج و بلغني ان امراء جند المسلمين احتبعو في خمة ابن روإحة. 
احد امرائهم وتشاو روا في الامر فقال أكثرمم تكتب الى رسول الله فى الدينة نين 
افير قاما اتدل عدنا بالرجال وإما ان يأء رنا بآأمر قيضي له ففام فيهم أبن روإحة ' 
وخطب خطابًا انهض مممفقال « ياقوم والله كن التي تكرهون لي التي خرجم اياها 
تطلبون الشيادة وما نقاتل الداس بعدد ولا قوة ولا كشة ما نقا: الا بهذ١‏ الدين 
الذي اكرمنا الله به فانطلقوإ انا في احدى الحسنيين اما ظبور وإما شبادة » فاق 
الئاس « وإلله صدق ابن رواحة » 7 *) وإشعدت عزاتهم وصميوا على ١‏ نحريب وكنت 
اتجمب لبسالهم وإقد١‏ هم وإتحاد كلهم وإستهلاكيم في سبيل نصرغ ديهم 

فبعد ايام نودي بالجدد فقاميل وسرت انا فيهم عنفور | ارى كل حركاتهم وسكناهم 


د(؟ة)السة الثامية (#9) إلضة الكشية 


وص سس سير 


قتاةغسان جرع 222 49 ؟ عي« 


ود 1٠١‏ 6« فنأة غسان 


فا زلنا سائرين حتى دنونا من بلغ على رحلتين من بيت المندس يقال طا موتة وكان 
جند الروم قد عسكر هناك فالتفت الى ذلك الجند فاذا هومالمة السبول هناك 
وفيهم الفرسان والمشاة ورأيت في وسط المشاة مشاة غلبم ملابس كثيرة الالوإن تبهر 
النظر ثتلالا في ضوء الشمس فلم آكن اظن المجازبين ينظرون الى ذلك الجدد 
حتى يعودوا التهترى وجلا وعهابة ولكن رأيت فيهم ثباتا لل أرّ مقلة في اسناري كلها 
وما ذلك الآ لوثوقم برعم وعدم'مبالاجم باننسهم في سبيل أصرع ديهم 

وخلاصة التول أن المسليين لقدموإ تمت قيادة ثلاثة من الامراء سار ول أمامهم 
مشاة على اقداهم وما ذلك الا لاستبلاكم في.الجهاد وإلدلاعة حتى التقى الجيشان 
وإنتشيبت الجر ب وكان ن اللوإء اولايد اخدم زيد ؛نحارثة فتاتل وهو يعلم ضعف!لجند 
ولكنة ظل مكاله' حي قبل طعا بالرماح فتقدم الامير الناني وهو جعفر بن الى طالب 
فقاتل به وهو على فرسر شتراء فأجية التعال وإحاط به فنزل عن فرسه و بتقرها 
وقاتل حتى قتل فأخذ اللوإء عبد الله بن رواحة وهو على فريه عم بزل عن قرسه 
وحارب حتى قئل فوقع الرعب في قلوب المسامين وكادوا يفشلون لومم يقم فيهم رجل 
مار مثلة باسلا اسمة خالد بن الوليد وسمعت بعضيم سميه سيف الله تجميع كللة الجمند 
وتجم محية وإحلة فذان الروم أن خجة قد جاء يم فاستولى الخوف عز, جند الروم 
وفشلوا! وغم المملمون مهم شيعا كثيرا ” ' ' وككتهم لم ببقوإ على الحرب فعاد المسلمون 
يريدون المديئة وكمت انا فى اثباء هن الموقمة في حيرة شدي ولو كانت ت الحيأة عز يزم 
على" لغررت من المعسكر ساعة اشتغال المسلمين بالحرب ولكني وددت أن اصاب 
بنبلة اقعل بها فلم يقض الله بذلك فلا عاد المسامون الى هنا عدت آنا ممم أسيرًا 
فاصابني في أثناء العاريق انحراف حي فاصحت وشعر لحيتي يساقط وكذلك شعر 
شاربي حتى لم يبق من الآ الفليل فلما وصلمت المدينة النقيت بشاعرنا ( وإشار الى 
حسان ) فتعارفنا ودعاني للاقامة في دارو فأقنت عدن 15 ترون وفي اثناء ذهاب 
اند الى مكة لنت الذي شهدتمئ زارفي الحرث بن كالة طبيب العرب ( ' 'فوصف 
لي دهتامن عشب فأ خذ الشعر يمو وإرجوان يعود الى ما كان عليه 


)١(‏ السة الانوية («) اين الاثير 


00 اش لس الطص0) )/ ط ‏ 72 7 ااا أ 





لا يي يل ال ال ل 7ب يسنان نا . سا ا اب سابعاي ل ١‏ لوو ل سا سس سل هين 


يي م ب ب لو رار عت ترس ات ست 


فتاة غسان ١١‏ 6د 


“3 يوم الشعانير: 6* 

ذاما اعم عبد الله حديئة هنأ وأ عض م بعضا بالسللامة ثم قال حماد وإين فرسي ألا 

قأل هو معي هنأ فهل تريد أن تراه . 

قال نعم وخرجوإ الى ستان بالقرب من المنزل وكان احواد مشدود ١‏ الى غنلة 
فلما وقع نظرم على صاحبة اخذ في الصبيل كا نة يرحب بقدومو ونقدم حماد اليه فالس 
جبهتة وقبلة بين عينيه ثم عادوإجميعًا وإلفرح مل قلوب الآ حماد فانة عاد الىهو[جسه 
في هند وإبيها وإلترطين ذاما وصلوإ المنزل وجلسوإ نظر عبد الله الى حماد وقال له 
العلك لا تزال مصما على الاقتران بهند 

قال نعم يا ابناه ولا اظنني قادزً! على العدول عمة بعد ان كان ما كان 

قال وهل نسيت نذرنا لدي ريراء 

قال وإي نذر 

قال نذر يوم الشعانين الذي سنقص فيه شعرك 

قال وما دخلة مسا لة الاقتران : 

قال ان له دخلا كبيرًا لاني ساتلوءلييك في ذلك اليوم حكاية وإطلعك على ٠‏ 
امور ذات بال طا علاقة كبرى بامرالزواج 

نخاف حاد ان يكون هناك ما حول بينة وبين هند 0اء 

فقال وهل في ذلك السرما يمنعني من هند ” 

قال لا اقدر على التصريح بشيء من ذلك الآن ولكن احد الشعانين يكشف لك 
كل شيء 

فقال ان يوم الشعانين بعيد فهل يسوغ أنا استبدالة بسوله . 

قال كلا يا ولدي بل يجبعليدا اتمام الذر حرقاحرقا فوقع حاد فيحيدة وإوجس 
خينفة لكلا يكون في قصة يوم الشعانين ما حول بينة وبين هند فود أن يطلع على 
سقيقة ذلك ليعلم كيف يتصرف وقد كان عازما عل الجيرع للبحث عن القرطين وكان 


0 


ع ١‏ يي فتأة غسان 


يظن ان وإلده سيكون اكبر مساعد له على ذلك لكارة ١صدقائه‏ هناك اصع بعد 
ما ممعة منة لا يستطيع مكاشفتة بالامرلانة قال له صريمًا ان لا يخطلى خطاوة في مسأ لة 
الاقتران قبل يوم الشعانين فصصت برهة يفكر في الاءر تخطر له ان يستطلع سلمان على 
حنة لعلة يكون عاا بثيء من ذلك السر 

فانفرد بو'في مسأ لة ذلك اليوم وسأ له عا يمللة من أمر يوم الشعا نين 

فتال له ان سرذلك اليم مكتوم عن كل بشر أعرفة وقد قضييت مع سيدي 
وإلدك اعومًا منذ كدت طنلاً حت صرت انا وإنا اسمع انه نذرقص شعرك في دير 
حيراء عند ما تبلغ هذا السن وإنة سيطلملك في ذلك اليوم عيل امور تمك كثيرا 
ويكون طا علاقة كبرى بمستقبل حياتك وإعغرف لك الي بذلت قصارى جيهدي في 
استطلاع شيء من ذلك السرفل ١توفق‏ وتران أكثر رغبة منلك في معرفته فا لنا الآ 
لا ننظار الى يوم الشعا نين 

فقال وكيف اقضى هن الايام وماذا افعل بهند ٠١‏ فقد افصحت للك عن امور 
انت تعلم الي أكمها عن سائرالعالمين فهل يخنى عليك ما بيني وبين هند من الحبة 
وإلرابطة وقد تركتها عل موعد من اللقاء فضت سنة متذ تركتها ول افعل شيئا ما 
تعهبدتطا به بعد فان القرطين لم نقفطا على اثرولا ارى ان اعود اليها الآ والقرطان 
في يدي وعفمت أن الامل معقود بالتفتيش عنما في العراق ولا نستطيع ذلك ب 
. بمساعدة وإلدي وقد ممعت قولة الدال على رغبته في ايقاف كل حركة قبل يوم 
الشعانين فكيف اقضي هن الملة وإنا بعيد عن هس أنظما لا تزال على عهدي 

قال سلمان اما ما عرفتة من حبها لك وثباءها فى حبك فلا يترك محلا للشك في 
بقاغها على عهدك وإنها لا يمكن ان تتوكل عدك عنة ولا بسرة وأكني ادى أن تكس 
اليها كتابا اوتدنف اليبا رسولا تبتها ما عندك وتستههاها في انفاذ الجمة التي اننت 
دشأ مها وتطلب منها جوإيا ومن جوايها تنم ما يكنة خميرها 

فتالى سامان وهل نظن وإلدي عازما عل البقاء هنا الى يوم الشعانين 

قال لا اظنة يطيل البقاء هنا لاناهل المدينة لا ينترون عن الاستعداد لُروب 
أما لغزو او لدفع مهاج ولا.وطر لنا في ذلك فالغالب انة يفضل الذهاب الى بصرى 
يقم فيهأ بقية هذا العام 





وَأ غسان 0 با 0 





قال فاذا كنا ذاهبين الى بصرى فليس ثم حاجة الى الفارع لاني الاقيبا هناك 
وإججمع بوإلديها او بأحدها وإتلو عِليهها ما وقع فا عليك الآ اقناع وإلدي بالذهاب 
بدأ الى البلقاء 

قال حسنا ولكلك اذا اردت مقابلها هناك فليكن ذلك على غير علم من وإلدله 

قأل ننظر في ذللى ثم افترقأ وأخذ سفمان ى 2 ريض ٠‏ لاه عبدالله على الحخروج 

من المدينة والاقامة بقية ذلك العام تي البلقاء ٠‏ وخصوصا لان امحارثك قد مأت نت وخرج 
الشوذ من يدي أبنه تعلبة ٠‏ 

فوإفقة عبد الله على ذلك فتضوا . بضعة أيأم في اللمدينة يشأعدونكل. ما أحدنة 
اللون ها من الام وإحستها المتجد الجا : على انيم كانول يفاهدون في كل 

م شيئا جد يفأ من الاعدادات ٠‏ حر بية للغزو أو غيم ها زادم بيبا لجدد المس مين 

م أخذما في الاستعداد د لأسير فودعيا حلا نا فارفتهم بدليل دعرفة وساروا 
يتعاعون البراري وإلقنار حتى أتو( بصرى فتشاوروإ في مكإن لغجون فيه فاتئق رأهم 
عل الاقامة في دير محيراء فاتحدوإ فيه غرفة اقاموا فيبأ 

أما حماد فان عودتة الى ذلك الدير اذاكرتة امورًا هاجت الجانة فتذاكر 
اجهاعه بيند هناك لاوكل مرة وما كان من ممىء تعلبة بغئة الى 1 آخر مأ حداك في حينه 
ثم عزم على المسير الى جبلة للسلا م عليه ثم الى صرح الغد ير لملاقاة هبد ويه م 
ىق ضسع وما بلغت اليه ممتة وما يرجوه من العشور على الترملين في العراق ولكنة 
كان كذلا تصكر وقوفة امامها موقف المعنذر او المستمهل انها زت نفسة وعسر عليه 
ذلك الموقغف 


نأة فسان جن. © 000000 > يد 
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و ١‏ 4 فتأة غسان 


الفصل الرابع وا خمسون 
د هند في صر سم الغديى ١‏ 


فلنترك حماد"٠‏ ووإلت وسلدان ولتعد الى صرح الغدير لترى ماذا م طندا بعد 
سفر حهاد لبلا يذان القار اننا ضينا عوإطنها واتجاءها ول نبال با قاسعة اثناء 
غيابه من الوحثة وإلخوف ءايه ولا سها بعد أن سعت خ مكة ودخول المسفين 
| اليها عنوة و نعم أن عاد ١‏ اثما سار الى هناك التهاا للقرطين 

يا اذ بوم اه لها وإاجف عليه لماي ١‏ أنة سار في تلت ٠‏ أحمة 
ع 0 والحخارف قار سجتر تسهي مان وها ست ا لغيايه خوف عليه أن تصياتب 
المسبو 2 اذا تعرض لسهام اجباز يبن - 

فلها انقضت الحرب وعاددىت اليلقاء الى اللسكينة عادت في الى الاضطراب 
وإستبطأ ت حماد! لأ نها كانت تتوقع رسالةمنة او خبرًا عنة فليا طال الامد ول تمع 
عنة شيا انقيضت ننسها وإستوات عليها الفاوف 

وكانت وإلدعها تراقب حركاتها وسكناتها وقد ادركت ما ببا فاخذت تفاغليا 
بالآمال وتوسيها بالوعود وي لايبدا ها بال ولا:ترتاج المحديث ع انها كانت تعلل 
نفسهأ بالذهاب آلى ا ر عبراء أيأم هرور قوافل لجاز بيك به لعلبا ايع من أحد حد يثا 
اععنا ٠وصارت‏ تستأ نس باجماز بين وترتاح الى كل قأدمء من ا#داز وخم وصا الذين 
يقد مو ن من مكة ولكها كا: نت كلها 7 سيمت ١‏ سوا لكمية اخنامج قلبيا وأضعار بمت جو أرححيها 
و 3 ذلك لارهدا. ها بال الا بالسؤال عا والبجمث عن أخبارها حتى لتكت ونا 
الها عنود وقعل عض اميا فارتعدت فرائصيا وتهورت 0 في تلك المدينة 
عرضة لسيوف المساهين فازداد بلباها وودت لو انها تطير الى اعمجماز فترى ما > 
حلحبميها 7 57 

ثم رأنت ترددها أل ألدير وأسماع تلك ألاحا ديك يدا يزيدها ألا قلتا فانتماعصت 


سام سام اليم وريه م رماس ب ةم اسه سد سيقت با ١‏ اس اس او وا ميد و لع لما ان © سوسصاب عسد د سسااسا يفط سس سس سوخيضة سي ساس ياس مسنفس اس از 
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عم جمس يجيي ار ع جور مدهو مي | لاتتشسص حت تمتها ليد اقا ىن ريا ا#ستا يد التعتييهت سيت نع لماعم حي متعم ل 35 


جاسم محمد دود ار 


مد يدت 0-0 امسج جد مرو اموسر اماماي ال الاتصيس نم تتاصتت قم 


عمد الل 


سس سيناسد يتنفنا _تتستيييية لياح انايس يد إن . 


يع ارس جب ست ل السنااينسيه اسم 


٠.‏ ور سن يس سس عيدج غيم 


بس سئس لات الل سنك ببناظ جنا ل يتب لبن نسلئللة لبمنتشت لوو يروم 


ا - د عمد لب يي ايل لالد 


بل الئل ا ال اا ا ا لاا 200 الللسسُسُسُُسُيسسسسما 
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فا غسان و22 
عنة وإنزوت في صرح الغدير لا ترى احدا ولا تسمع خبرا مخفافة ان يكورت 
شُ مأ سمعة نبأ يسو هأ ١‏ ُ «عييت بويت المحاريك ين ألي شمر والد تعلية فأحصستثك 
بارتياح لعاها ان موتة يقلل من ننوذ ابنه لدى وإلدها ٠‏ على ان ذلك ف يزد ذيعا من 
أسبابي معادمما فا لمعو ما زالت نترام عليها وليس لديها من نمك وجا اليه غير وألدديا 
لكنها كانت تناف ناا بهابهذا الشآن كلا نسهع مها ما يزيدها يسا فنضلت الكيان 

وفي مع ذلك لا تزداد الا غيل وانقباضا وميلا الى إنخلوة" 

وكات كلا خلت بننسيا نخلريثت الى الاساور ع يدها وجعاست نقبليا ونتنسم 
مها اتمة حماد فاذا اشعد يها اطيام كت وتحركقت ونقست على وإلديها لامها أبعدا 
هماد عنها وخيل طا اميا انا اربلاه الىتلكالاصقاع التنلصمنة وما زالهذا الفكر 
ينمكن منها حتى جم منزلة الاعنقاد وصارت تنفر من مجالسة وإلدتها وتسيه الفان 
بها فلم يزدها ذللك إيأ رغبة في الخلوة وإلانقهلاع عن الناس 

وأما وألدا فقد كانت لباهدبا ومن ذهها لا تغنل عن ن عقاطر عكر قّ ذهئن 
اينتها وكاننت تعذرها على ذلك لا.ها شعرت في أضًا بارتكايها اما فيا بأرسال 
حماد فى مة مارج ألى هذأ امد وقد زأد ندميا خبر وفاة المحارث بن الى شمر 
وضعف ننوذ ثعلبة مع كى هند له *تحفقت عند ذلك أن هند! #“تخيل عليها الاقتران 
به وقد أصمو بعد موت وأأن وضيع المنزلة ول يعد جبلة خثى بعاشة لو رد" طلية 

فأ سبحت سعدى سيب ذللك شأعرخ دا فطامع ارتكيدة أمام ابنتها فأ حرمعها 
شيا عيبا وغ مه وصارت في أكتررشية من هند فود عاد وحميمت ث باطن سرها 
على أنة أذاأ عاد و لو خائبا لساعدنة فى الحصول عليها ولو أَضٍ والدها عل ايا 
ل يكن تسقسن عفاطبة هند بهذا الشأات بل توطد ١‏ ماطا نم ربا لا يعود ماد من 
اجماز فيكون ذلك سيبًا في زيادة احزاءها فصبرت ننسبا لترى مأ يأتي به القدر 
ولكها ما بربحت لتم الاخبار لعلهأ سمح شيا جديدا 

أما جبلة .فقد كان في البلقاء مشتغلا عن مكل هن الاءور با كان من الحرب 
في هؤانة ذا عتم أن رجح المسفورت حى توف الحارث فزاد اشنخالة وعدم أهترامة 
نصم قبائل ألعرب في الشام والبلقاء أليه لان العريب المتنصرة هناك قبائل و بعلون 
لكل منها راية وإمير وكانت في زمن الحارث منقسمة الى فنتين احداها تابعة لحارث 





ل ا ا أل ا ا نع سر عبد لاع مميييتة مما أن 


عو ير سنا 
اسنتن اميا ب سي بن ربجي ”كل كتفاكة. || كف كانت كتين 


عدم امعد يج بيني ين يلين ينيدا 


ماحد لمسسييييا نا يري بم سي ب لت سس واه 
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والاخرى لجبلة فلا توفي امحارث اشنغل جبلة بضم بعض قبائل الحارث اليه انم يكن 
كلها وم يدابع بذلك الآ لعامه بضعف تعلبة عن القيام بما قام به وإله قبلة ولاعئتاده 
ان أمراء القبائل | نفسهم يكرهون تعلبة لد ناءته وشراسة اخالاق ٠‏ فوقع بسبب ذللك 
تنافر بعن جبلة وثعلبة واحس هذا بضعفه وخاف العاقبة لكن سوء خلتة لم يهم الى 
سييل يسترضي بو عمة فاخذ يعلمن فيه امأ م الامراء يريد تحقيع في أعينم فلم حنقر وأ 
الآ تعلبة بلغ ذلك جبلة تحقدها عليه وزاد سعية حتى اخرج كل العرب الغساسنة 
من -حوزته ولم يترك له مهم آلا شرذمة قليلة 
فأزدات نعلبة لؤاما وسناهة وأهذ يطعن فى جبلة وأبنته وسائر أهل بيعه قندم 
جبلة لا وقع منة قي حق حماد وأسف لانقاذه في تلك السالة المخطرع ولم يزدد - 
الزمان الا ندمًا ولكية كم ندمة ينتار ما ميء به الندر ولكنة صم في باطن سبع ان 
يكثر عا ارتكية في حى حماد بان يزوجه بابنعه سواء عاد بالقرطين او بدونها فضا 
عاني ذلك من النكاية في سجهاد ' 


الفصل امخامس وامفمسون 
37 هند والقبر د 

وما زالتهق حال هدد حت ىكاد ينقضي العام ول تسمع عن سماد خبرا فترحم لديها 

انة أما قتل او فشل وشقّ عله الرجوع خائبا فهاجر الى مكان بعيد او لعلة فتك 
بنفسه فرارًا من اثقال.النشل وتخلصا من عذاب الحمب فتواكت عليها الهموم > وق 
ذات يوم قضت هند نهارها فيمثل هن الواجس و وإلدتها تسارقها العظ وتغدم فرصة 
لتخاطبها وض تجاهل وتبتعد فلما سدل الليل نقابة دخلت الى غرفتها وإوصدت الباب 
وراءها وجلست الى النافذة المطلة على الحديقة وإلقت جنبها عل وسادة وجعلت 
رأسهاعلع كنها وكانت الليلة مترع وإنمو صافيا والبدر عنداول بزوغه مرن. وراء 
النلال وقد ارسل أشعنئة على الاودية واحبال فاخهضذدت تمل مأ أحدثة من 
الاظلال العلويلة على السهول وإلبساتيت ونظرت الى حديقة القصرفرأت اتجارها 
متشاعفة تناط الاب لكن اظلاها اطول منها كديرا وقد وقعت تللك الاظلال على 
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فتأة غسان 1 اب 3 

مأ هدالك من اغراس الريجان وغينه من انواع العداريات 0 عن أللبصر 
ولكنها م تحجب راتحها فتضوع النصرمها ٠‏ وقد هدات الليعة وإوت الدايور 
الى اوكارها وسكت الرياح فلم ديع الأ خريرما. ٠الغديرقى‏ وسط البسئان ونؤذارت 
الى ضناف ذلك الغدير فرأت تجار الور مرتبة صنوفا كا بها عذارى حن للاسعقاء 
فياطن" سكون الطبيعة فبيتن ووقنن 0 ضئاف الغدير صامعات ‏ ه٠‏ 

فا برح القمران اعنلى وظير وجهة وإضكا فاستقباتة هد وجعلت عا ملة فاحست 
بارتياح الى منظى فتذكرت أرتياحها الى ركية حبيبها 1 با نعادت الى 
الانقباض فارسلت نظرها الى القمر لعلها تسترحع ذلك الارتياح فامتنع عا 

ولكتها ما ليشت ان تأ ملت وجه اللقر حتى ترقرقت الدموع في عينيهأ وإخذت 
تخاطة قائلة « العلك مشرق الان على منازل مكة وجباها لعل حبى هناك يذار 
أليلك و يستقبلكت بوحهه ليتهٌ ينعل ذللك فيلتفِي حارفانا عندك جنيع ع بعد ألدار » 

اللالطائرالسري انظري كل آيلة * فانى اليه فى العفية | ناظر 

عيى يلتقي طرفي وطرقك عن *# فتشكير اليه ما تكون الغيائر 

« نعم افي ارى عل وجهلك صورة كاءها ظل وجهه فل" يرى مرسل. ذلك ايضا » 

ثم عادث الى البكاء فاطلقت لنفسها العئان حتى لى بالك عن الشيبق وضي تفن 
نفسها منفردة لاسمعها احد ولكها ما لبثنت ان معنت قارعا يقرع الاب فعليت الها 
وإلدعها معت صوت ككائها جات لتعزيتها فوت القاء فى خلوتها فتشاهرت 
بالتوم وَُ تدهيض 3 لخم ألباب 2 الديها الباب ثانية وات علييا أ ا قسييى 1 
عيوبها ونهضت ثنتت الباب ول ب يكن في الغرفة نور غيرضوء القر الداخل من النافة 
فدخلت سعدى وممت ببند وضتيا وجعلت لتيليا وتنظر الى وجيبا لتق بكا ها 
وهند صامتة مطرقة لاتبدي حرا فقالت سعدي ما بالك يا ولداه ما الذي يكيك 
لاذا لانشكين الىك هك الست والدتك اما انت ولدي وفللة من كدي الا تعلدين 
انى أحلت 1 

٠‏ فليئت هند صامتة وككنها نظرت الى وإلدعها بعلرف عيها نظارع النأ بيب وم تنه 

بكلة فغمت سعدى اتنهاتوكها لما ارتكيتة بشأ نحماد ولكتبا اراد تمغالطتها فاخذهها 
يدها الى السرير وإجلستها الى جانبها وقالت ما بالك لا تمبينني يا هند اتكتمين عني 


مع ب ع ب وب سيسمر “مم 0 ا ا مم 000 اا 0 1لا2 0 1 :521222525923592 ال سس ل صصص اننا 
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شيا ألم اكن خزانة اسرارك قولي ياولداه مايبكيك 

فنغارت هند اليبا وكان ضوء القر واقعا علىوجهها فرأت سعدى الدموع تبلا لا 
وهي سأقدلة من عينيها فاغطر طا قلبها وهمت بيبا ثانية وضتبها وتناولت منديلا 

أمت أتج ها الدموع كلت هد وجيبا نوالنانة وتهدت وف تنظرالى الفر 
وضوءه على السبيول واجبال 

فنيضعت سعدى ووقنت يجترضة بينها و بين الدافنة وقالت ها قولي يأولنآه 
ما ألذي يبكك لقد قداعت قابي وم يعد لي صبرعل بكاك ألا تعرفين قلب الوالة 

فوةنمت هند ثم مشت بو ألنافنة ووالدها تعترضيا وتدلت يدها ثم وقنت وقفة 
من ينتظار جوابا .٠‏ فنظارت هدد الها شذرً! وقالت « نعم يا اماه الى اعرف قلب 
الوالة ولكن الوالة لا تعرف قلب أبنها » 

فادركت سعدى مرادها فقالت ومن قال للك يا هدد الى لا اعرف قليلك 

فقالت لوعرفت قلي ما سبيت لي هذا الشقاء لافى اعرف دوك 

قالت كف لا اعرف قلبك يا ولدا” وقد كشامتر لى غوإامض اسرا 

قالت اذا عرقت حالة ولم نشنق عليه فلا بأس ساعتك الله وساع وإلد 
و00 -:-:2 وشرقبت بدموعها 

فابتدريها سعدى وإظهرت الاسلغراب قائلة 5ف ثتولين ذلك يا هند كيف : 
نشئق عل قلبك لك وكل ما حصل انا حصل بصادقنلك ورضاك للا فيه من الأخرلك 

فهزتت هند رادها وهمت بالحوإب ثم سكت فائمت وإلديها الكلام قائلة ومع ذلك 
فان للا حول قد تخمريدت بوت الحاررك واذلال تعلة سواء جاء هراد بالقرطين أم 
جاء بدوننما فليس ع من يتف ف سبيله 

فا سمعت اسم ثعلبة ارتعشت جوإرحها فقالت « آم يا اماه لقد قضي الامر ٠‏ 


اين حماد لان - - ١1ه‏ ابن هو - هل تعامين ١ءن‏ هو وقد انقضى العام منذ سار من هذا . 


لكان وم ممع عنة شيكا » مم حولت وجهبا حو الافة وقالت وي تبى «آوايا حجان 

يا ماد ساعع الله من 26 جب في بعاد كك ٠:‏ ١٠ب‏ يآ اماه على هند ابكيا وإرثيا 
ول ينب شميرلت أو تاي عل ما يط ول 1 يدك ويد والدي انا في الاقدار 
قد كتيست علينا هذا الشقاء » ثم قالت وقد غلب عليها الشهيق وعلا صوتها 


د جد بلس ره ور سواه د يميه 
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سيو نا ور 
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ااا0ا0ا0ا0االاا الملل ا لل يننا 


ميد 





« اه ياحمادحيبياين اندالان العلك على الارض ١م‏ فيالماء ١م‏ اين انث من يخيرني 
بمكانك لق اطير اليك فاما ان اعيش بقربلك اوان ادفن تحمت قدميلك فقد كناني 
ما سبيتة للكمى الشقاء وما جزاء عل هذا غير الموت ٠‏ اللوت اللوت ٠0!‏ » 

قالت ذلك ورمت بنفسها عل السرير ووإلدتها لا ترال ممسكة بيدها تحاول 
تلعطيف ما يبا فذا القت ننسها خافت سعدى أن لغى عاييا فيادررت الى اللاء لترشها 
به وإمسكيها بيدهاء ورجعلت قنفاطبها وقابها يتقداع ولولا اشعخاطا بتعريهها لكانت هي 
المغنى عليبا للا ممالة ٠‏ لحن اشتغال ألا نه أن يمن يب ينسيه ننسة ١‏ فوصت بها وخاطبميا 
فقت انها ل يغ عليها نحاولتاجلاسها وجعلت ثقياها وهدد مشتغلة بالبكاء والشهيق 
ويداها على وجهها ١:‏ 

فرأت سعدى ان لتركنا هيبهة رينا يبدأ روعها فلشت صامتة مطرقة تفكر في 
أمرها حى اذا ١‏ انست منها سكينة وهديكا جاءت بكاس من اللاء وقدمتة اليبا لتشرب 
فث_ببت وض مطرقة تجلا لما ظير من عوإطفا رغا عنهاأ 

فابتدرتها والدما قائلة خ ني عنك يا ولداه فانك مثال التعقل وإلرزانة عندنا 
فكِف اطلقت لسلك الا ٠‏ 

فظلتت هنك آنها توبنها فقالت ك.الي تويخًا فقد علمت الى اتيت أمرا يعاب 
عليه امثالي ولكن الكاس قدخ والامر نخد 

قالت سعدى لم يندا شي بعدايأ هند أن هادا نصيلكت وقد قلت للك سواء 
جاء بالقرطين ام لا فانة لك وإنت له 

فقعهدت سعدى وقالت هذا اذا قشر لنا ان تراه رلا اظنئة اذا فخل فى معته 
الا ضار با في بعلن الارضى ولا يعود اليا صنر اليدين 

قالت تدبري الامر بالصبر والحكة واتكلي عا لى الله انة قادرعلى كل شي 
بدأ نكي ونطلب اليه تعأ أن بعيع ألما 

فتأملت هند في حديث وإلدها فترج عدها انها تقول الصدق بدأئ حماد 
وإقترانه بها سولل جاء بالقرطين ١م‏ لا فسرّها ذلك ولكنها ارادت ان تستعللع ما يكنة 
وألدها من هذا القبيل فقالت لوالديها 

هبي انك رضيت بذلك شننة على صباي فهل يرضى وإلدي به 
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لاك كك تا لك كا لك 0 كا 


لاض ل شاك ليب بت لإ انب اال ينلاس يبنا اشيم لتطهية | اع 
معان لاد سن سمال شسذااء . 


سنا بر علوت 


35 لس سيد لبي رسيم مسنم يم ب م ا ل خم ع ليون 
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7ه مات غاالمطز سات عسي ب جسم ممصي ب ب سام بس د سسس مسيم وسوبوريزس بت م وسبوتسبسيديب صب د مسسده سمب بد وريس سس سيو ياتا سام سان ااام الاب اماسا مان شنو مار سلما رسسف بنام ساس بسن ابا سسا ع سوه م اماس ال وموووسووييد بسو ل وم ها 
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اوقا وريه سإ اي بت ا سر سم سو ا م ع مر عي عر سا وبواد اوعس ل 





قالت أن وإلدك اكثررغة مي في الامر وخصوصاً بعد ان وتع مأ وقع بين وبين 
ذلك الخناتن م ى انور عن اثروداة وإلن احارث فدايبي ننس وقري ع وأتكي عل الله 
ولنعائب اليه عالى أن دما لك ختايبك ويعيخ اليك الما معافى ونسى اتعابنا 
فسكن روع هند وسارت الى ذراشها وسامت امرها الى الله 


بيسيم جار 





سسا اذ أن مااإلاف مإة ...سيط بإشبتت 


الفصل السادس ا مسو نْ 
الشارة ”* 
وإتحمت في اليوم الال فعاد اليا الاكتاب فودت ابا ل تستيقظ أو اءها نظل 
نائمة فلا تفيق آلآ على صوت حماد فليقت في الفراش تلقس النوم وإخذت تتقلب عبدًا 
فلما كان الع جاءيت والدتها تشتنقدها فنا رأتيا فى الفراش ١نشغل‏ باها وإستطلعت 
اسم فشكك لا تكاس 1 عن أله برأم جل مت المجانببا ماد خا بمأ يذ هسي عدبا اطوإجس 
وهند سمع وإقكارها تاعبة حتى 3 ت الشابيرعة فسييا صونا خارج الصرح يدادي 
ده من بدر نذرا أعران الدلارك » ىق قلب هند لذلك ألصوت وهبيت من فراشها 
لغلت و بغنت أيفا وألدئيا لاما «سمها من صوت ملمان وتذاكرنا قدومه اليا قيلا 
بشأن سماد فهر ولنا الى الافدة فرآتا راهبًا عل ف مذلا رأنا سما نقبالة فتعققما انه هى 
إلعع له تخالت هد تسيا في منام لتدومه عليها بغئة على غير انتذلار فنادتاه فتحول 
ودخلٍ مرجت > شعدى الاسة اله وظللت هلد فى الغرفة جالسة وركيتاها ترهنان 
من اا ثرون تستساع أالوقوف 1 عد هنيهة وقد سمعمت وقع اقدا مالرجل مع وأ الدديا 
داخلين الى القصر فوقات لاستقبافها فوص الرجل الى باب غرفتبا وحاما وقع نظرها 
عليه عرفتة فعلتها البغلة ول تعد تعل كيف تكالة فابتدرها هو بالسلام وتبسم وه 
تتميل يديها فنعنة وصاحت ما وراءك يا سلبان وكانت وإلدتها قد اغلقت الباب 
قال ما و رالي الا انيريا سيد كيف اشثر 
قالاك من في خير وكنف جاد وإين هو اخبريا 
قال هوني خير وقد تركتة في دير جيراء يعظر امرك و يدعو الك 


ءيست مم كم سمه يوبن الإسنه موك ادر تب 10 تابونب نس ااام ساب فه ؤب سن نب نانس زرسوزري نس ربرب اتا بمب ا ل 





5 ند 5 55 ال م اا اال ا ا ا ا ا ا 2 ااا ال 0 الل نع ووب مسي جم سن بوم بن سب سام تبي ام 





ع د م سم لس ساسم سام الا ساسم سإاسسر سم سم سي بيب بينييه 





قالت هل هو في خير وعافية 

قال نعم ياءولاتي 11 في خير وقد النقى بوإلن في المدينة 

نرت هند الى لارض فةلمتها وقالت نحمد الله عل سلامته قالت ذلك وقد 
أ نبسط وجعا وإبرقت اسرتهأ 1 

فقالمت سعدي اين هو حهاد ولماذا لم بياث معلكت 

قال اله بقي في الدير جلاً من مقاباتم 

قالست وما الذي مخحلة أننا لا نريد منة شيئًا غير سلاءته , 

قال والقرطان: . 

قالمت لا حاجة بنا الييعا فتد زال اسيب الذي دعا الى طليهما 

قال ارت امر الترطين قد عاد علينا بالعشل فقطعنا النياني وإلقفار حتي اتينا 
الكمبة فلم نغ لها على خبر - وص عليهيا حكاية سفرما من نوم خروجهما اه 
| الغديرنلى انناداا و ذف القيا بعيد الله وما عزما هليه من الحمث عنهيا قي العراق 
فقات هد دعنا .رت الاقراط وى اغنانا الله اعنها 
فعيِي لذالك التغير وإراد ان يعل اذا كان جبلة ايضأ في مثل رأيها 
فقال وهل سيدي الللك جبلة في خير 


ظ فتاة غسان عد ه + كد 
ظ 
ا 


ف د و 


ساس سس سس وجو ووس ساف واس زب جاوزب سباب ني سب نبب بابب ازا ابجوب نولاج ب و ب ا ا ا ا الا 
لس سس سس ست دما لببسيب يهم هد ج عم تيس ليسي هر نيهم عن تفبدادئسم عمد 


قألت بمعذ اك 4ه م هو في 0 يننظر قدوم صين واد بفارغ الصبر 
فذها سمع قوطا ( صبى ) زاد اطعيانا برضاها عن حهاد فقال وهل هو ايض 


|| هففل أمر القرطين 
ْ قاللت أنة لا يريك شية غير الام ولديا جهاد فادعة ألبنا لنراء 


قال أنة اود ذلك منأصمم قابة ذا ذنول له بفرصة آي د أليم 

قالت فليات باقرب وقت ولكندا نود حضو ره و وإند هند حاضر ليفرح بعود ته 
وليكن أيضا وألن ٠عة‏ وتم الفرح ٠‏ 

قفرح سلهان يبت الاخبار ولكن خاطر؛ مرك بؤهيه فاسكية بعنة فلعمف هند شيئا 
غو فقالت ما بالك يا سهان ما الذي اسكتلك فهل مناك ما ينع حضوره اخبر في 

قال كلا يامولا قي انه .نظر هذا الاجماع انتظار الظيئان لهاء الزلال وهو انما 


أقاة ضان جزم 0 لضي ا 0 


لقاع بن نلك ا الداع لليت يس يم مي تسم ص بجع اس سر سن وج تع ته تنم عا ل نقد لتفساسي. البسير يروي ريبس ب نع لوبي يد 






03 
سس فضا سس مايا ماس سس يا سيراه ينوب و بر ريا فاه ذا اها اس لافج ؤي اس يي ١‏ لإلسليد الا 2 ينا تييا للميي الا اهيهط هاي ويسم مد 3 


+ يي فتاه غسآن 


تحيل الاخطار ومفاق الاسنار طعا بذلك ولكة 

فغنت هند وبعدى مها وقاة! ما الذي يدعو الى ترددك قل يا لذارت لقد 
ششللت بألنا 

قال لا حخنى عليكا أن س.دي عهاد ا آشرف مفظبة -يدتي هدد ووالن لا بعلم 
وللا عل يذلك يوم اجماعنا في المدينة سر كنيرًا ولكة استهل عدادا في امام هذا 
الامر ر ينا يأ لي بوم الدعانين 

قالمت سعدى وما علاة1 يوام الشعانين بذللك 

قال لا علاقة إه به الآمن حيث الذر فتدء1م ان سيدي حماد! ٠نذوران‏ ينص 
بشسرم ّ دير عيراء عن ام ولاه اله فأن ون ذاة يُ رم الشهعانين في أأسنة حادية 
والعشر عنمن عبرم فذا كان'لدوم المعين مك عأ مين حدرث لأا هدك أذ تعقانه وقر ول 
ق رع الدعانين القادم ان للكسةك أشىى وانخخام أأنيه أن أيه يم أشر عل 0 لى ذالكت 
الهوم لي سب طاعة يه عل أمو راتيية داكي يده طن 75 علا : بوذا ار 

فليا ممع مت لل ذذلت اكلام لعو دابل الله م و حكن 15 يم عام الغيبي 
وقالمت في ننسها العمل امامنا عراقبيل اخرى غير أأتي انقضت 
وخصوصا لذ عر سيا وف .دا لس" يه ون إ«رثيا, ع بلع ع المتقا. . ٠1‏ ذللت الاامر 
فا تعن كٌ عل أيه وأغأ اراد أن لين قو .ا ودبدأ بالا وترى مضنأ عضا وقد 
تهوذ نت أأعقبات كوك الاريك وسغوط وذ تعكيق ين ألم ال 
بهزع ألا خبار فعينما المكان وألرمان النذين 7 يدأن ألا جاع جيحأ سيور يناي 

قالت هند فليات عهاد اولا لنرام ثم نعين يوم 0 به الوإلدان لاننا مخنى 
اذا انتظرنا اجياعيا ان بطول الاجل فان وإلدي فى البلقاء وره4أ لا إستطيع نجي 
الآ بعد بضعة ايام - وإرادث هدد بذلك ان تميع اد قبلا على انقراد انستوض آمر 
النذر وعلاة:4 بالاقفتران 

: ع 
فقال سيان ها اني ذاهب لادعوه وإطة يكون هنا في صباج الغد ان شاء الله 





فتاة غسان و 7 


شخرج وقد ندم على ما فرط منة في حديثه عن عبد الله وعلم انه اخطا 
فها ذكى بشان الذر وخاف أن يقى ذلك على حهاد تعول على اللخاص .رن هن 
التبعة باحيلة فاسرع حي ات الدير في مساء ذللك اليوم وكان قد سار في هن الممة 
ول يخبرعبد الله لعدله انة لا يريد ذلك 
فا وصل الد, بر كان حهاد في انتظاره فاستقبلة وهو ينظرالى وجهه لعلة يقرأ 
عل مأذمه .أ بشن ذ قرا ه سم ووجوة منساطل فرحنب به وسأ له عن الخبر 
فقال ابشر يا مولاي أن الله قد ما كل شقاء كسب عليناً وزالت كل الممانع 
ألتي 5 قاف وقوعيأ بيلك وبين هند 
قال وكيف هند هل في مسرورة برجوي وهل علهت اننا لء نعثر على القرطين 
وماذا قالمت 
“مك سذان وقال أن القرطين لم يعد لها دذل في امر اقترانكا فقد تغير 
وجه المسالة بموت امحارث بن الي تمر ٠‏ وتصٌ علو الخبر الى ان قال وإذا ث 
الاعاران ُّ صبايم الغد فهو لك لان وألن النجاة ووإلدها راضيان بلكى له بيدا 
مدلك شيئا وإما هده فانت تعلم قابها 
قال وهل طليت مجهي 
قال كيف لا وقد طلبت ايض ان بشرف سيدي وإلدك عل ان يكون الملك 
جبلة ٠وجود‏ ا لتتم المعرفة ينها وإني وإثق باقبال نهم سعدنا لان اقترانلك بهنه " 
فضلاعن آأءة + نأها اأسياب سعادتنا فهو سبيل الى اكسابكا نفوذ ا لدى مللك غسان 
ففال ولكنك تعمل ان وإلدي لا عرضى الذهاب معي بهذا الشان 
قال أعل ذلك وقد ذكرتة امام سيدق هند 
بغت اد وقال كيف ذكرتة وماذا قالى 
قال ذكرنة على اسلوب لطيف فقلت ان سيدي عبد الله د كفي خط يما 
واكة يود وفاء الذر قبل عتد الافتران 
قال حهاد اخشى أن تكون هافك قد قرست عا حملها على اساءة الظن 
قال لا اظها فهمت شيئا من ذلك وعلى كل فانك ذاهب اليها في صباج الغد 
وقد اجلنا اجتماع وزلديكا الى فرصة اخرى فاذا ا جمعنما اهمها احكاية 15 تريد 


الس سسبو زورون انمالسا مسجب سصسس اا د سس نس سس سس سس السب روسب سوب ساي زمر سيت زر نري نه زد مالسا سس ساس وسوس جا ان سسسسسا جب سجووا بج ووب زم سب سا ا ب بي بايا روس تر 


08 لل 


5-5 الممميب سس وسوس ب سم سم مسسسماايم برد - امس ابي 


قال اذا ندذهصب الى صرح الذد سر يٍِ صباج الخد ومأذا تفعل وإ لدي هل غخبرع 
00 أرى أن غتبىم بيبانا ذاهبون لطا 4 اهل الصرح لعبوى ' تنأ وإننا 28 درق بشأآن 


5 


فال هذا هو ١‏ الصياب 


الل 


د ج_اد مد 5 2 

0 مساء ذلك ليدم خاطب سماد وإلن فى امر هند وقال له ان وفاة الحارث 
بذاك فز يب كسيب تبف الله 56 

فقال تجاد 1 نسر يا سيدي بذلك 

قال الي أسرٌ لسرور رك ولكني لا ازال الم عليك بالاقنصار في هذا الموضوع 

قال اعاهدك باني لا اباشرامرً! قبل عبيء ذللك اليوم ولكني عازم فيصباج الغد 
عل الذهاب المالصر 2# لاشاهد هندا 3 والدعبا لاجل ألا طئيان وأظهم بودوونْ مشأهد تلت 

قال دع ذللىتى البعد وم الشذعا نين اما اأنت فأذهي أذاهلة 'اعل صرح الخد بر 
وإحذدر أن 0 

اما هند فانها ال 060 فر بقدوم حهاد لأ عند الر 
فأض جنناها قناميت اع قافاقت واس ف قد طأصت فظنت ٠‏ أفسها قفد ابطا نت 
عواطفها فاغيسات ولبست ثيابها وعادت الى غرفتها وف نائة تهرف عل طريق 
بصرى تجلسك اليها وعيناها شائعتان نحو ألافق لعلها ترى هادا قادما وكانت كذا 





لعفتس ا 5 سد هنم 


ع فى ونه راسوطوم بي ا لاعس سم سم لا سس سإ اوعس سس ره سسااه اماس ب مالساي 


لد م حوس ماف لور الثمم 30 ماحد مي الس سوس سرس سر لسراو ساسم مووي ١‏ الله سم ٠‏ يي يي ا اي اليا ا 2 2 222252222252225:225ئ2ئئ22222222222 22272 ١‏ 22227272722225 565622222222222 ا 22222222 00 يي ا ا ا 


ساس ادال سمي يديه سي سس جسم 
لأسي يب سس سه ص ب ري ب نري اي ري سج و بأ ا نر ب اا ا ا تل المسوسبيي بطب سس امسو فاب نوين سويد بيب سيم ل عبس موسابطير وجوج و امب يا او يي ا ل ا 


هدرو سي ا اي ب ل 
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يبي يبي يلي  :1:‏ سسبججسم 
ا الإ فشر لحتنا لالستمييههتهيييس سعد سور 


1 





فأ غسان كد به > كد 


رأثت شي أو ال أو سرمت صوتث صبيل أى وقع أقدام حدق قليبأ ولا يكأد حداثك 
في الصرح صوت الآ سعبة كانها كلها 1 ذان لعظر تأ ثرها 

أما سعديى قةن كانت "توصي ادم في اءداد ما بأزم للضيافة من الذباج ووها 
فا فرغت من ذلك فكرت في مند ونأ يكون من داكا عد ملاقاعبا واد ا عمد 
طول غيدتة ثفافت من شلة تأثره! لا يظهرمهما ما تعاب عليه أو يؤأثر فق صمىا 
فرأت ان تسير اليها وتشاغها لتذهب ما بها من قلق الانتظار قماءما فاذا ني في 
مثل ما خافتة عليها | 

فلا سعمت هنك وقع أقدام والدِما كدت شتغغنت أولا تعودها سياع ذلك 
فأستقبأمت والدتها بأشة فابتدرعبا سعدى قاأثأة ما بالك منغردة يأ مند اظللك التمنين 
عدول حواد عن الحيء 

فقالت هيا بنا الى الحديقة نتنس رائعة الازمار لان بقاءك هنا مل قالت ذلك 
وأسكت بيدها ومشتا عدى نزلتا الى اليستان وإرغانا ين الإتجار وهند تنسارق اللمظر 
مى بين الشهر اعلها ترى حييها قادما وأكن والدمها سارت بها في الحديقة حتىغايت 
عن الطريق وكانت هند انا تمثى محاراة ها وقلبها يحديها بالرجوع الى النصر كلا 
إصلل واد أثباء غيايبا 

وفيا ها ثبي ذلك سعتا صوت صييل عرفت هند حالا انه صبيل جواد سحاد 
فق فليها فنظرت اليها سعدى مقاهلة فاذا في قد بغتمت وهت بالرجوع 

فقالت طا دعينا هذا فانة لا يلب ان ياي فاراه وقد آرادت سعدى ارن 
يكون الملنقى على انفراد مخافة ان حدث في اثناء ذللك الاجماع ما لا قسن اطلاع 
اهل القصر عاءيه . 

فسكتت هنف ولكتها ما فتعت تنظرمن خلال الاشمارفكورباب الحديقة تتظر 
مجيء عاد يفارخ الصبرو ل نض هنيبة حت رأنة قادما وعل رأاسه الكوفية وإلعقال 
وقد نقاد السام تت عباءة حريرية مزركدة بالقصب فذا وقع نظرها عليه زاد 
خنتان قليها وإصذر وجهبا ثم ما ليث أن علنةا مرع وظلمد وإقنة: امأ وألدتها فتقد.ت 
حتى القت باد فسأت عليه فهم بتقبيل يدها احتراما فنعتة وهند لا تزال وإقنة 


سس سي اروس ياج له 





سس و ا جد 





ها سم م سس عروام له رياه لوي 1ك اشر يي لع ون ل لايد اع لايد 5 5 م ا اي ا ل ور او ل يي 


سسسب ص سي سحا يني اع لدبديللللدتم يا سم لميقفد سي يوي ماد 


اس ساسم ب ساراس سو سو يس ع ص د لمن سام ساب ساس سا سس ما اطاط اس لاسا سا ا ا اسار 1011 ساسا لاس الس مسابل ساس به سا ماد سام سس ااا ساسسرر ا سر سب سر 


د 2 ؤحأة غسان 


لبي سعدا الم يي ع سيا لل اللي سبيش لقينة اليد اويستصاسي سام ع ع جح سا جد س سسم ‏ الل مسسيد . سيم ببس يي لسرم مووي ل ويسم وسمستبري ومسي سببوسير ل لاماي عيب لبسرب ليزي يب ب ييا بسر لبي .مر مم لم مم م ممم 


وقليها مدخبها بالمسير نحوه ولكى الحدية وإنحياء منعاها 

اما هو قاسر 3 نجوها و مد الك مسكا ووحهة. طم سروراوعيناء شاخصيارل 
اليها تنقدان ذ5ا> وهياما 

ددت يدها وه تظر الى الارض خلا ولكن الابتسام غلب عليها ولا أمسكت 
بن شعرث االو انغت في كل اعضاعا ثم توردت وجاناها وزبرقت أسرتبا كأن 
تللك القوة مرى كهر بالي انتشر في اعضائها تم الغصر في وجهبها فاضاء ٠‏ فقال ماد 
كيف انع يأ هند لقن أاطللث الغيبة علي ولني عد مت مع ذلك +ني حين 

فغلب عليها الحياء ولكها نظريت اليو بعينين براقتين تنبعك أشعة اطيام «نها 
وقالت لا حاجة بنا الى الخنين ولا القرطين وإبا حاجدا الى عودتك سالا فالحيد لله 
عل ذللتكت ٠قالت‏ ذكلك ودموح ألفى 4 لتنا ثر مى عينيهأ وثي تبقسم فارادثاخناء دموعها 
ثتهوات نحو شعرة بالقرب منهيا تحتها متعد من خجر لاوس وتحول حهاد وسعدى 
وإلكل سكوت ولكن قالبي العاشقين يتكدان أو لعليا إضمكان فقط ولو تركا على 
انراد لانطلق لساناها وتعاتبا وتغازلا وآكرن وجود سعدى مهلها على الا كتفاء 
بحديث القلبين 

ولا استقر بهم احلوس قالت سعدى لقد اطلت الغيبة علينا فانشغل بالنا كثيرا 
وللا ممعنا حكاية سفرك من سللان هدنا الشهعل عودتك سالا بعدا قاسيتةءن النطر 

قال لا معني من امرسفر قي هذ ثيل ولا احديني أتيت امرا ولا تحميلت شقاء 
طالا كان سنري عقيا وإن يكن ذلك لغيرقصو رءني لان السيمب فقدان القرطين 
من الكعبة اثناء هدعها و بنائها اما انا فاني عازم على ٠وإصلة‏ اليف عنها في العراق 
اوغيرها حتى الى بما 

قابتدرتة هند قائلة لا لا لاحاجة بنا الى الاقراط ذان عندنا من فضل الموق ما 
يكفيذا مؤونة حل الاسفار 

قال وماذا يقول الناس عني وقد عدت صنر اليدين اليس عارًا على سماد ان 
برجع خائا عن ام رطلبتة هند !! قال ذلك وعيناء تنظران الى هند ويكاد النور 
ينبكق منمأ 

فالتفتت في اليه وقالت وض تتم لا لم يعد حماد خائيا لانة جاهد سية سبيل 


سس ترات ماسر از سد وتو 


رزو ع د الي او يار 


01 تأشضاع ووم - آم يبحيبايب 1ن 1 


ب سس اياي يزيتب يمر سس 7 0 
ليزي زاب إسطاا إسزي بيبا سنن 1-17 


ملس ا و يي ياب م م سس ا ب ا نبب جنب ليبج بي يجبي ببسب يس ا سفسييج باس اجيج يج جا جن ةنق ةق تت بق نه كن يل نا نا انق ب بل ب قب ل ابن بابشب يبن ووه معي ب ب سس بن نب ع وي يا ييا ؤب جا 
وس بج سب سسب بس سس سس سبرب مسي بس بوب وسور جب وب سوسوم وج وب تسو ب" »لاسا .- السااه إلا اساسا اطبا سف طسا ليس سسب وسور وو ووو ووو وب ناويات 


يي د لسصسسيسنطسنا اع اوور سروس شور ايدو وا اجا رو ووو أ رداون لويد دم ا دواد ا م ا م 
ام ا لو يو مد يمد 0 


ا اا اي ا ا 0 ليا بعتي يي و امم لأسا اسل الاي لع سم الممتوم يس 


سسس د هب سه ع تسم ماعو 


الترطين جهادا سنا ولا دزال ساعيا في النفتيش عنما فى خزائن الحية ولكينا من 
دولناء عن عزمد فا ذللك من قبيل الايبة لا سيو ألله 

ثم قالت سعدي ان آمر ألة أرعلون 1 وادي لا معنا مطلنةا فالهن الافراط . اكير 
مارية :اما حتى لقد ييا 2 نفس 2 ن(1١)‏ . 

قال حماد اني لا أجول نم الله عل ملوك غسان زادكء الله انها ولكني وددت 
ولك ذلك أحسة. ن جلة كرم الغساذين عل الغر بأء قال ذلك واجسم والتغنت 
الى هنى فأذا هي تبقسم ايض وتظر الى الادرض 

قالتنتت سعدى اليه وقالت ان النسب يا ولدي لا حمل الانسان انسانا وإن 
الرجل باصغربه لا ببردبه فان ما شهدناء من شهامتك وكرم اخلاقلك لجدير بان 
يرفع منزلتيك الى أوج الملوك وم منمللك تحطة دناءتة الومصاف الصه. ليك وشاهدنا 
على ذلك قريب ٠‏ قالت ذللك ونظرت الى هند كاما تذكرها يدناءة تعلية وإاتابلة 
بينة وبين حهواد فادرك حجاد ذلك فاطرق خيلا لما سمعة من الاطناب ولكن قلية 
رخص طر يا لقخاصه من أمر اأغرطين وتثل 4 ماك المعادج طوع أرادتيه فأبرقيت 
اسرتة ثم تذكر يوم الشعانين وأ خير الاقتر ان بسببه فانقيضت ‏ ننفسة على ان اجماعة 
بهند في تللك الساعة أنساة كل انقياض “ثم امت سعدى كلاعها قائلة ارى عل ثياأبلك 
اثرالغبار الا تناج الى ديل وغسيل فاذا شعنت هل بنا آلى النصر 

قال لا اشعر تعب وإن الغسيل والشديل امران مستدركان ولكن الجلوس 

هن الحديفة بين الاشهار ومواري المياه والاستظلال تحت هن الشجرع ما ترتاج 7 
نفسي - ولا أخفي على سيد تي افي لى اكن ارجو مكل هذا الاجهاح بعد ما قأاسيتة هو . 
المشاق ولا انسى يوما قضيتة في مكة على سعط غرفتي لا اذكر يوبا كدت ف كا كنمت 
في ذللك أليوم ا إعادم الله # 


١ (‏ ) الاغالي 


4 


وأ سان ا #١‏ د 


مور سف ابااب نبا تبون سسب ونس ساسا وجا ووس ماما ساسا الاسزوسواسجين: ببسم مسازيطااف بابس اجن لشبس ا ارج اط زهو سؤب سه ساي جب ابس ٠١‏ ما ننه سا جا ساب سب ارو رز روسب 
ل ١‏ علي سالفامهم بم مامسييييت مسيصيم سيم و سي د عمد سم ع ام وروي ع اذا سدم لم لس ويا مام ممم سيا ل لز ع ع ديد ١‏ عب بص ودب رسيي بر 
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هد واشعتيش عن واأدي فنزلت بلدا شهد مت فيه حر وخطر ١‏ 3 فقتست فتدار. 
القرطين وضياحع والدي فلهأ ترا لمت كل متك أنطائب دلي“ صعدات الى سعامح غرفتي 
| وقد ض ق صدري وتذكرت هدا ووالدي وما انا فيء من اللاس فاذا تكون الى 
١‏ فقالت سعدى لقد سرنيا العدور على والدك هل هوتى خير وهل ينوي زيارتنا 
1 فانفي احسب تعرينة بالملك جبلة ليتم سر ورنا ققد زالت كل الوإجزوتهبدت كل 

العقبات وإحوف لله 

ظ فتذكر حماد مسألة الذر وحكاية يوم الدعابين ففال في ننفسة ل تزل امامنا 
عقبةلا دري ماو راءهاء ولكّة اجاب سعدي قائلاً ان سيدي الوالد د بسر كثبرا 
وقأبلة المللك جلة' وهو شرف لاء أمشادا ولككنة إلان في شاعل وسيغتام م اول خرصة 
إقابلة سيدي ادك وإنا كدلك 





الفصل الثامن وا خفمسورن 
[ “9 حبلة ‏ 


وفيا م في مثل هن الاحاديك آنسوال في اهل القصر حركة وإحتانًا ثم جاءم 
7 ليام كين حا * 00 قدوام املك اله الى المر م لمت ابيع لقدومه عي 
عبر أتطار ودبضوا يطليو ن العصر متظطر وان قدو م اللأت 


بت 


مشو صاعتيرف كل منر مكرني امر وكان حماد اكثرم نغنة وإهتاءا لانها 
ظ اول مبع -يقابل بها جباة بعد عودته غخاف أن يكون فشلة في الث عن القرطين ‏ 
| سينا في قنور تمتو له وإما هندفكانت تنوقع من والده! حرا الى حماد بناء على٠!‏ سمعتة 
من وإلدتها وإما سعدى قل تستغرب قد اومة لامها لي التى اناذت اليو رسولا بالامس 
يخبرء عميء٠‏ -حاد وإنة سيزورم في ذلك النهار فاذا استطاع النمحي* فعل 

فوصاو! القصر ودخلوا ؤاعة امجلوس وما استقر الم المقام حتى نودي في القصر 
أي الملك فرج اهلة لا ستقباله وخرج ماد وعند ووالدها الى الحديقة 


0 


: 1 2 فتأة غسان 
: أني ركبت متن الاسغار طعت البراري وإلقفار ليحك عن قرطي مار ية عبرا حيتي 
ظ 
[ 
|| 


ل لاس لق كل الئل نلئا لك ااا لض لك فضا حارج ٠.‏ ااا افا لل ا لفل ئ ا ط لل ئلا ا للا ةل ل اي ار اا اب يي اك ا اج ا لس وش وسقي يا أطي يا يز بن انع سيريا 





ا ساس بس اماي ساب ع بالماساسااس ساا وسويس ل سا سم ارسي سام وريه جوع سبي عد مسسييه ا ساس ماس ل حضتي 





وكانت الفرسان قد وصات خضو ل جلمة عن جواده وعليه لباس السفر من العباءة 
وإلكوفية وقد تقلد المحسام ومثى يلتفت ذات المين وذات الشال مف عى حهاد 
حتى اذا ١‏ وقع نظن علبو دنا منة فتقدم حجاد وهو يقدم قدما و يرّخر اخرى ليرى ما 
يبدو منة ٠‏ اما جبلة فاسرع اليه ول عليه مصانحة إوقبلة قبلة الوالد لولك وإلناس ‏ | 
ينظ رو ن ٠‏ ٠وكانت‏ هند تراقب حراكأاك وإلدها فلدا رت منة ذلك ثأقص قابها طربًا [ 
وتناثرت دموع الفرح من عينيها وكذلك وإلدنها اما ماد فانة قبل يدي عمة وقد ظ 
تحقق رضاءء عنة ٠‏ فقال له جبلة اهلا بولدي وعزيزي نيد الله على عودتك ساءما ظ 

فاجابة حجاد ( وملاج الامتنان ظاهرة على وجو ) له الحيد على كل حال | 
ولكتني اسمن انعمو طي" برضا ملك غسأن فانها نم لا اقدر على نقديرها يا عَاء ظ 

ثم تحوّل جبلة نحو هند فقبلت ين وقلها وحماد ينظر ركنت فيد عاطنة الخيق 
عليها حتى من وإلدها ثم حا سعدى ومشى امجبيع نحو القاءة وعينا حماد على هبد كاءة 
يريد أن يلتقنها بنظع وقد شق عليه مفارقتها بعد ان نقررلة احصول عليها 

وكان مقارن فى ججله امل القصر الوقوف في انتظار جباة ولم بماأ دخول 
امحديقة على حهاد عند اول ميته مراعاة لما قد يدور بين الحيبين منعبارات المتاب | 
مالا يهون الف به امام 'حد 

ودخل جبلة وسعدى وهند وحماد القاءة فسال حماد عن سلان غنجاء قدعاء 
للهلوس هناك فدتوقف توقيرًا اللجلسة فنيض 22 آد وإمسكة بيك وقد.ة الى المللك قاملة ٠‏ 
اقدم م يا عياه رقيقي وصديتي سلمان فانة كان معدي في اسذاري وهو حصب غيور 
لملك جيلة وسائر ١ل‏ منزآه 

قرحب يه جبلة وإمن بالجلوس مجلس وإجبيع جلوس ثم التفت جبلة الى حهاد 
وسأ له عن وإلع فقال الي تركنة في دير مجيراء على ان حظلى بقابلة مولاي يي 
فرصة اخرى 

قال لقد سررت كثيرًا باجماعكا بعد طول التهنت بسبب ذنلك الغلام الغر 
( يريف تعلية ) وقد كممت في غفلة عن امن الى ما بعد وة ة وإلن فتبعثر اصدقاوة 
فاخبرتي بعضهم با ارتكبة هذا النائن في سبيل النتلك بلك على ائر ما أظهرتة مر 


سانا 


سده سد سصسصصسي سا ا قد 121 جا سسا ليو سوير يجيي ١‏ سس يي سه سس عام مدا د ا وي د لس عم وار 


مى غدره وسوء قدى ولكى ذلك الخنائن قد نال جزاء ما اجعة يداه وكان الناس انا 
»رمقونة ببعض ألا حترام مراعأة أنصب ولع قا كاد يتوق احاررت حبي لبذ نف الدواة 
وصار مضغة في الافوء ومن اثقل المصائب علية ان يعلميعلك وزيل مرامك ولا اظة 
سمع بافترالك “حتى بقع ميتا لددة .و وحسن تحة الله ٠‏ وكان جبلة يتكلم ولخيتة عهتز 
وعيناه تلقدان غضبا مع #اوليه اخناء ما في نفسو وتخنيف ما به فاما 1م كلامة احهذ 
يتلام بممقيط لحتو باصابعو و يذاغل نظن بالالعفات الىخيل مربوطة خارج التصر 
كانت لتزاحم وتنضارب 

اما الحضور فامم لبثيإ بعد اتمام حدبنه كوت مهيبا مرن غضه وأكن قلوبهم 
ظ كادين نطف سر ورا ها قالة عن ثعلبة ٠‏ ثم وجه جبلة خطابة الى سعدى قائلاً اسقينا 
| شيا نرطب به اجوإفنا وندر بة خضب اجماعدا فرحا بقدوم صهرنا سالا ٠‏ فتالك إلا 

ترى أن نحلس الى المائة فتناو ل الطعام وإللدام :ها 

قال -حسنا تفعلين 

فصنقت شهاء غلام - نقالت هل تمت معدات الطعام 
قال نعم يا مولاتي 


الشهاءة وكرم الاخلاق و يكني انك عنوت عن فتله في حلية السياق بعد ٠١‏ عاينت 


فنيض جبلة ومثى فتبعة الجورح َس دخاجا غرقة مشر فيها اليا سرولة وعليها 

. الاطباق وإايإعين وكلبا من الذهب او النضة ' ' ' تجاسىا يأ كلون ويشربوت 
والفرح شامل لم 

فها فرغو[ من الطعام وقاميل عن المائة نقدم جيلة إلى حماد وإشار اليه ارف 

اتبعنى فتبعة حتى خرجا من القصر وجعلا ميان في بعض طرق الحديقة قدا خلوًا 

قال جبلة اعل ياحماد الك الآن بنزلة ولدي وقد قسم الله ان تكون صهرًا لي وهذا 

ان هنلا 3 0 وحين لبس نا ولد ماما فيشق علينا ذراقها فأشترط عليك ١‏ اذا م" 


م سرس زية._ رإس وو بإ اسل وو وان زر وز جو يإوسووب وود دا 





أ لأ انا ا ا يد اا اي مد ل ليسي سسب ا رسي بيد بد لوو ديه أوزر سس بود اي عورد ماس ملو مياه رزيس لإا با 1 سد لسااسطسةة مقار مطاة ماس وأو »1191 الي سي سسا 


262١0‏ ) الاقانى 





لوب سبل ب + ا اه سس ساس وس لس سا نايز تو يس سيار بس اججو اويا يوئر مشي رسب سس بسي يبي را و ا سيان ا ال الات د ماحد له القاعمي ا د 2 “0ل اكتف كت تك اك كف لتك عع اليم د د تسب معن يم ا نا سصحيييه صيد تنتييا يه تاهيس ب التبويسة لبا وم يهم د سي يي يس سس ير تسو با عر يو سسا ساسم وس تر لطا شنا جد لابب ترا سي ا د للوال ‏ يماي يعد بي ياس ان ررب ااا اليا تب دا م ا ال ارا مالا ا 0 بر ل رز ع يع ايت اير سيم بي ينا را بي هتس ا لجعي الي ون تيمت ران اس ل ل يقد 


ا 
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القبائل حمسا لعشي لومت أوائلك كات 0 0 
فل بعد يعرف حماد كيف يشكر نمة ولكنة وقف وكانا ماشببن فوقف جبلة 
فقال واد أن أم النعم وه لشم سأ يبتصر لسأن الناس عن أداء الشكرعليه١ا ٠١‏ 
شرطً اشترطى, ِ يا غاه ان هو ايا نمم أنعمت بها على جزاك الله عني خيرا انا وشت 
الاقتران فلا وكننا تحدين لان لدواع لا أخنيها عدلكت 
قالوما في 
قال لعل مولاي رأى طول شعري للا ليست ت الدرع وام السباق 
قأل نم م أذكر ذللك وما سيمب طلواه 0 
قال 7 والدي نذر انياذا عشت لا ينص شعري 3 في السدة احادية وإلعشرين 
| 


[ 


0 


ٍْ 
: 
١ 
1 
1 
1 
إ‎ 
ٍْ 


من عمري ي دير جبراء ردب لذللك احلا بوء أد اعانين فآن ذلك اليوم من عام 


ا 


و بضعة أشهر معنا اللقاء داف مأ حدرث من سعي نعل 7 ضداي وإلقبض عل والديا 
ثم لم نجشيع الا ..ن . أمد قر يسب في الأدينة يبرى وإلدي أن 5 “لر يوم الدعأنمن القادم 
ونخص شعري في ادر وقد اخبرني ارت عي حكاية سيقصها 0 ُِِ ذللت ا 


الشعانين ففيملة في بوم القياءة ولكنني استغربت هذا الله 3 سر ٠‏ موض وعة 7 ١‏ 


اسليم- سبي بس ماج ووم اجسويه سوس موبوجر ور 


2 
ا 
1 قال كلا يا غاء لا اعرف عنة شيا ولا بهل به أحد سوى وإلدي وقد ١‏ خبر لي 
ْ انه للا وقع في المنطرمع وخاف الموث ل( يأسف على شيء اكثر .هن اسنه على ضياع 
ذلك لسر 
3 رلا و اقصر وكات #خللب دادما لان جالسيت قّ القاعة فدخل الة 
ْ فذاكان العصر الس سجاد العود الى الدير لتلا يستمطئة وإلنه فيشغل بالة عدب 
ففال له جباة افعل .. ما بدا لكاو ٠‏ ولكن اعم 5 ولدي ان صرح الغدير 2 





ا لا 222 2 1120م ف ا 0 اا ١‏ يي الي يي ع يي جه يس :225222525252222 22 25 02 مس ا ا 1 اد امار وام لعب إن وا ل بان رابا رسا اااي لسري لس نص اسمس 


ار م ا ا ا ا لي 0 ل ا ا يي اي ا الي يري 2222420122222 لكا ات ل ا م كم 


باتتكا كاك تتا مم الا كه اه 2 م 


خخ 0 اللا ا ات ا ا ااا 0 1 لالص لصيس ضمة 


د ع بي 4 وءأة غسان 





فعى سهان وودح هنذا ولدعدى وكان قد امر فاسرجت اليل وإراد اسراح كُّ 
الشخوص الى دير صوراء ليغفير وإلع با لاقاء من الاحيناء وما عرضة عليه جبلة من 
ألا نعام لعلة يرغب فى القدوم على جبلة 
فركا وسارا وهند تشيعيا بنظرها خلسة حتى توإريا فعاد ادل الصرح فاحى 
جبلة اسعدى ما دارينة ونين جاد وما عاد هوالى اللقاء احكك ذللك الى هند 
فكادت تطيرمن الفرج 
اما ماد فانة وصل الدير ني مساء ذلك اليوم وكان وإلك في انتظاره فاستقبلة 
ودخلا الغرفة فاحى له عهاد ما لاقاه من الكرام وإلاحدناء ومأ دار بينة وبين جيلة 
ما لم يكن يرجىء 2 وكان حهاد يتوقع أن يرى من والع بعد هذا الحديثك إعجابا أى 
ابساطًا فلم بر وجحعة ,زداد الا انقباضًا وم يجي بكللة فليث حهاد ينتظر يوم الشعانين 
: بغارغ الصير 





“9 قص ااشعر 6 


وكان عبد الله كذا دنا ذلك اليوم زاد أنقباضا حتى قيل غدا يوم الشعانين 
فعلم أن الديرسيكون مزدحها ني ذلك اليوم وهوانأ طلمس الانفراد باد ليتلو علية 
احكاية فسار الى رئيس الدبر وإطلعة على قصه 

فقال وإي الغرف تريدون 

قال نريد صومعة مجيراء نفسها فأبها منفردة وفيها كرامة و بركة 

قال ولكن الناس يقدمون اليها في مثل هذا الهوم زائرين 

قال يزو رونها بعد خروجنا منها فربا مكدنا فيها ساعات قليلة من الصباح الى 
الظهر ٠‏ وكان عبدالله جليل الطلعة عمترا فاذعن له الرئيس 

ثم قال عبدالله اعرف راهيا شين مر تثلامة حيرا الراهصي صاحب هذا الدير 
كان يق في الصومعة فهل هو باق هنا 


١ج‏ لب رده سمس س دبا مره موسرم وه سات سس ب سا ين ل مر ات زا ريا الا موس ا ا ار ار 








[ 





قال انه باق ولكنة بذكو شن الضعف لشيضوخه فلا يخرج من غرفته الآ :ادرًا 

قال للا نظنة يرج فيصياج الغد اذا توسلنا اليه ان يرافقدا الى الصومعةو يقص 
شعر غلامنا 

قال لا أعلم ولكن عندنا من الرهبان والقسس كديرين ينعلون ذللك 

قال صدقت ولكدني افضل ذلك الراهب الشيز لاني اعرذة 

قال هل" بنا البو نسألة فعساه أن يرضى ظ 

وسارا الى غرفة من غرف الدير مغلقة الياب فقرعاه وإنتظرا ريغا ينهض الشي 
لفقو او بعد هنيهة ثتج الباب و بان من ودائه مخ هرم قد ايض شعن ياضا ناصعا 
وإسترسل من رأسو ولحيتو وحاجبية وشار بيه حت لاتكاد ترى من جد وجهه الا بعض 
وجدتيه وقد تجمدنا ولثنت جمامة وابرزآننة أعقف وإحد ودب طبرم حتى لا بس ةطيع 
النظر الى وإقف مامه يآ بجهد وعناية فتقدم الشي و ين الوإحة على الباب وين 
الاخرى يتوكا يها على عصا قدعة العهد ربا رافقتة في صباه وقد قبض عليها بانامل 
لم نترك الشبفوخة عليها ليآ قلصى املد بالعظ حتي كان اعرض ما فى الكف عتد 
الامقشاط عند أنصاها بالاصابع 

قفا ثح الياب رقع الشيين نظىم وحد دق انزاثر به وكان قد عرف الرئيس مر 
جيل قيافته وأكنة ل يعرف رقيفة فنظر اليو نظر النا مل وشعر حاجبيه المسترسل 
يحجب معظ النظرعنة فارسل ين ي.فع يها شعر الحاجين وي ترتعش الضعف 
الشيزووة فابتدره عبد الله بالسلام واه" عتبيل بن فعرفة الراهمب فقال اهلا 
بولدنا الامير عبدالل ابن الوطن العز يز تفضل يا ولدي ادذل ٠١‏ فدخل ودذل 
الرئيس معة وجلس كل منيا على وسادة وها لا حسران على نع الحديث احتراما 
##خوخة الراهب '١‏ 

3 تكلم الرئيس فقال ان ولد5 الامير عبدالله يلفس حضورءم الاحدنال بقص 

شعر أبنه وفا» أنذر أذره منذ ضع وعشر بن سنة 

فت مل الشيز برهة تم رفع نظن الى عبدالله بغئة وإلنور ينبعث من حدقتيد في 
خلال شعر الحا جيف كأن الزمن ل يوّثر على <دعها وقال ٠١‏ اسم غلامك 

قال حهاد 
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قال نمم اد اذكرالي رأيعة في الصومعة منذ عأمين وإخبرني انة جاء> لتص 
شعع وكان يوم الشعانين فر يبا 1 تنو الدذر : بعد 

قال لا يا مولاي ل نستطع ذلك لاسباب فرّقت بيندا اعوإما قلنا احتمعنا جتنا 
لنني النذر فهل تريد ان يكون وفاءه على يدك 

قال اننى شيز ضعيف لا استطيع الوقوف لتادية النروض اللازءة أثناء 
أأمصلاة 

قال يؤديها القسيس وتكون أنت معنا بعد الصلاة فدشرد انا وإنت و 
ككلام اقصة عليكا 

قال حسنا يأولدي ومن يكون ذلك - 

قال غد١‏ صباحًا أن شاه الله 

قال سدلتقي اذا صباج الغد في الصومعة قال ذاك وهويتلاق مضه ويدام 
ترتجناكف ظ 

نم نهض عبد الله فووع الراهب وخرج رًا الى غرفته وجلس يننظر عودة حماد 

وكان حماد يخنلف الى صرح الغدير مرارا في الاسبوع تتمتع برؤاية هند فيقضي 
اهار عندها مع وإلدتها وإحياتا لمان وقد شمر ان ملاك السعادة يحرهة وخصوصا 
بعد مأ قصة عليه جبلة ما ينوبه له قي٠ستقبل‏ حواته 36 لا ه” له الا جيء يوءالشعا نين 
ليفي الدذر و يقترن بهدد على انه كان اذا جلس اليها ودار احديث ينها نمي النذور 
وغنل عن مستقبل للايام ١‏ اما وإلن قل يجنيع بجبلة وكان سماد يلمس ذلك منة 
احيأنا فستقجل اعذارً تخلص بها من المسير 

فذنا كان 1 خر يوم 15 قدمنا عاد عبد الله الى غرفتو وجلس ينتظر حماد! وكان 
قد سار الى صرح الغدير تي صباج ذالك اليوم وسامان معة فعاد في الاصيل على قرس 
وسلان وراء» على فرس ١‏ خر فادها وصلا الدير ترجلا ودخلا وها يتوقعان ان يكون 
عبدان ١‏ في انتظارها فرحب ياد وقال له آلا نعم يا ولدي ان غدا يوم الدعانين 

قال نعم يا ابتاء وإني في استعداد لوفاء النذر 

قال جعلة الله نذرا بول ٠‏ وقد خاطبت الراهسبيب الشيز الذي كان ملس في 
صرمعة يجيرا هل نذ كم 


كا اا اا ا ببده . 
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فتاة غسان عد وم #* 


ال نسم اذكر اني جاست اليه مرخ وقص علي" خبر الراهب مجيرا استاذه 

قال قد خاطبتة في ان يقص شمرك وسمع ما اتلوه عليك بعد ذللك 

وكان سلمان لا يزال وإقفا بالقرب من الباب يلج كوفيتة وعتالة وكانا قد 
انحلا وهو يتحول عن جوإده فلها سمع ما قاله عبد الله لقدم نوه ونضًا راليه فالا يه 
تظن خادمك م لان استقى الاطلاع على هذا السرايضا ٠‏ 

قال بل انك اولى الئاس بذللك وستكون انت ايضا معنا 

وقضمإ بقية ذلك اليوم بعدون ا نفسم وخصوصا عبد الله فانة مال الى الانفراد 
بعد بعض الثياب 

وفي صباح اليوم التالي سارو الى الهومعة بكرا فرا وها مضيئة بالشموع وي 
كا تعلم عبارة عن غرفة كل من جدرأنها الآر بعة حجر وإأحد والمقف جر واءارس 
مر و بابها خم روإحد تج و,غلق ” ' ' وهذا هو شأن ابنية حوران حتى الآن نظرًا 
لكارة تمنو رهأ وقلة خندبهأ فيبدون البيوت من اكور ويجعلون درف نوإفذها وإبوايها 
وسقوفها من الور ايض 

فدخلول الصوءعة فرأوإ الراهم . الشهز ومعة قميس آخر. وشياس قاما احمعوا 
ججيعا اخذوا في الصلاة فاحرقول اليخور وحلول شعر حماد حتىاسترسل على ظهع وكتنيه 
وطافوط به بالترانم والتساييج على جاري العادة والقسس يحملون الصليان وإلمباخر 
يأر عون عرق تمت الصلاة وقرا وأ فصلد من الكنا ب المقدس وكا.. ن الراهب قد تعب 
نجلس على متم الحدري ليرتاج فاها انقضاى الصلاة تقدمول نوه وإعطوه مقراضا ودنا 
حهاد منة وشعع يجللة قد الراهمب يه و[مم لى خصلة من شعن و بارك وقصرا أشارة 
الى وفاء الدذر و بتي الشعر مسترسلا على نية ان يقصة عند عودته الى المازل 

فا انقضى آلا حئنا لاشار عبداله الى الراهي انة يريد الخلوة فاوعز الى المحضور 
نخرجوا و بتي هو وعبدالله وحماد وسلدان وإطنمت الشموع ول يبق من: الانوار الا 
مصابع الزيت المعلقة امام الايقونات فاشار عردالله الى سلبان ان اغلق الباب في 
ياغلاقه وهو لا سب نفسة قادرًا على ذلك اخفامته فاذا هوطوع ين لان لاهل 
حجوران صناعة دقيقة في تركيب تللك الا وإب عنى تغلق سهولة ( *؟ 
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لس امات 


ييعتسسسييييتيدي 
اج يرم رد برس صن ننج سييسيسييييف الالد نا تيت البرهيا سيم | ساي دور اسم 5 . 


سي لس هد وو بر م سه ولملببيفني | اعدقس سسسسهميسب مد يبي 
عام سدم سات ملسب اشا ا اب 


اند له تبت لل يلصي مايه 








فنا أ غلق الباب وضعفه النور أحديا بانتطاعيم عن عام الاحياء وخيل لم 
أعم في عام ١‏ اآخر وخنق قاب حجاد تطلما إلا سيسيعة مغر يب الا اد ينث ٠»‏ فنزحع عبد الله 
جبنة وعم" بصرع كانت معة )1 وإسقخرج «نبا رداء مزركشا بدبة الطيلسان كان قد 
اذخ وإحنفظ به ٠“ى‏ اعوإم فةلة ثم بسطة وجعاة على كتنيه ونشر على الارض أمام 
مجلس الراهب جاذا جنا عليه وجلس تاد وسلبان 4-1١١‏ وإجييع سكوتث يراعورتف 
حركات عبدالله وسكناته ويتظرون ما يبدو ..ة 





الفصل الستو 
ع9 كشض الس 26 


فلها استتب بهم الجلوس التفت عبد الله الى الراهمب وقالاءل يا مولاي اننا ألان 
يّ يمت ,الله وقد احتيعنا فيه لممل مقدس فلا بعلم بم سي شور يننا الا الله وحن 
وساقص ء علي حكاية 3 اوعّنمت عليها منذ بضع وعدر بن سنة فارجو ان تصغوا الي" حنى 
آي على أخرها وءتى فرغنت مها الس منج كقانيا عن امل الارض كافة خهل 
تماهدوني عل ذلك ْ 

قال الراحب نم يا ولدي ان سرك لن #اوز جدران هق الصومعة 

قال الممس من قدسكم ان تلو علينا الصلاة الربانية قبل الشروع في الكلام 
وليقسم كل منا بككدان هذا السرعن البدر كافة 

فيلا الراهب « ابابا الذي في السموإت انز » وأقسم كل مهم با لصليمب والمعمودية 
بكفان ما ستيتلى علهم 

ولا تم القسم نظروإ الى عبدالله فاذا بو يتادب في فعوده كانة في مجلس رهيب 
وقد امتقع لودة فهابوإ منظى ٠‏ وما زادمهيبة ضكالة الأنوإر وإخئلاودم في ذلك اككان 
فنظر ء دالله الى حجاد ووجه المخطاب اليه قاعلا 
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فعاة غسات اد 2١‏ د 


تعلم يا ولدي أن العريب يرجعون في انسايم الى اصلين كييرين ها تمطاتف 
وإسماعيل ومن نسل طان عرت المن وما جاورها وءن ندل اسماعيل عرت 
الجاز وما جاورها واسى ناسل اساعيل الامياعياية أو العدنائية نسية الى جد من 
اجدادم بعف امماعيل أسية عدنأن وني بنو تحمطان الممطانية 

وقد قامست من اللمطانية دول الكت المافقين مم التبابعة المثهور بن وغيرم 
من دول حهير وسبا ٠‏ ومن حملكة سبا خرجت ملكة سا التي ذكرت التوراة انبا 
زارث الملك سليان وما زالت المن عامرع 1 هلة حتى حداث سيل العرم ” ' 2 فتفرق 
اهلها ايدي سبا ٠‏ اتعرفون ماهو سيل العرم 

قال جهاد لايا أبعاء لا اعرفة ' . 

قال عبد الله اعل يا ولدي ان المن وسائر جزيرع العرب ارض ثثَلّ فبها الاخهر 
والينانيع وإعتاد الناس في ري مقارسم انا هو عل مياه المطرفانها تجنيع في ماري 
الاودية وتسيل كالاعهر فاذا القضى الدياء .جف معظبا فلافاة لذلك كانول معاون 
في عرض الاودية سدود! من كر تعترض مسور الماء "ديم ويرنفع حني يسقي اعالي 
الاارض 

وكان من تلك السدود في المن سد كيير يقال له العرم بناءٌ ملوك المن قدعا 
جمحارة حنية متسكة بالقار وفيه خر وق إصرفون منها الماء على مقدار ما حااجون 
اليه في سقمهم وكانت له حنظة يقومون بتعبث وتوز بع ميأهه فتقادم عون” حتى تصدع 
وخيف سقوطة ٠‏ وعرب اليمن اذ ذاك بتو كهلان عن سيأ 0 اقمطانية 

وكانت دولته, قد ضعفت وإخال نظاعها وإ لت الى السقوظ امل امر السد 
وقلّت الحافظة عليه فظهر به انخطراولاة فاولاة غخاف الناس تهدمة بغنة لبلا يسيل 
الماء علييم قيخرقهم و يرب منأ زم فاخذوإ يتزحور: احياء و بطونا و بثومت منهيم. بقية 
اسجيا ذاث اليوم وقى النجر السد وطافت الياه فاغرقت بعضم وأا الع ض وتنرةءل 
قي البلاد وسمي ذلك السيل سيل العرم ' '' وكان ذللك منف ستئئة سنة اواكثر 

وكان السامعون مصغين لاسماع حديث عبد الله وم لايرون فيه مآ يوجب 
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و + كيد فته غسان 

المسارة قعديل لذلك ولكنم صبروز اخسهم ليرول ءا يكون بعل ذادرك عبد الله 

ضائرم فقال لم لا ترون في <ديني ما كلم لتوقعونة من الانياء الممة فاني 1:١‏ أقص 

علي اخبارًا متناقلة على السنة الناس ملكي أردت أن أسط > اصل نسب .أوك 

امحبيغ المقمين ليه العراق ثم ١تطرق‏ من ذلك الى كدف ل فامهألو ني ولا ترا 





الفصل ادي وأأستو نْ 


4 ملوك الحيرة 6< 


قلت لك ان'دني كهلان تنرقول قولى سبل المرم وبعةوكانوإ احيا>عدية نذاكر 
منما ثئلاثة غيم وإلازد وطي اما 2 م فوم اجدادنا الذين افا.ىإ في العراق ومتممالمناذرة 
.لوك الحيرة ( قال ذللك ودتهبد ١‏ وأا الازد : غم بنو غمان عرب هل البلاد اما 
علي فاقاءي! جد وإ #از 6 جد لي اجأ ولي ” 
فسك هادا أن يكون بين اللف.ون والغساءيبنقرابة واكة ما زالقامًا للوصول 
الى ١‏ خخر الحديث وكذلك سلهان ١١‏ الراهمب فكان م قلا 0 كان الشضضرحة 
وكارة الاخنبار عذاء الاسقناف محوإدث اازمانفضلاعن أن ٠١‏ قصة عبد الله عليم الى 
ذلك الحمين م يكن بالشماء المهول عنل 
اما عبد اله فانة اعم الحد. مك ف قائلا عقخم غنر أن الموك ابرغ لخبيون يتصل لسجوم 
بكبلان بن سبا مىغرب المن القمطانية ١‏ فنز 7 بدو لم الدراق وإفاموإفيو من على حالم 
بن البداءة: وزولءن-م العراق من العرب قوم من حي يقال | ة دوس وهو إعلن من 
الازد وحم اقرب 2 الى القسانبيت مهم الينا 7 نض مل حى تغلي اجدادنا 
لمم وماكيا العراق تمت رعاية ملوك الذرس عل مثال مام عليه الان وإتخذو| مدينة 
الحببرخ > رسيا لملكهم وسميا المناذرة جع ( المنذر ' وهو لقى ملوك العراق 15 تمامون 
0 اطبل 1ل ١‏ لكلا م عليكم خوف الملل فأقول بالاختصار انا تعال 97 كر سي ال يرة 
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( 9 2 ابو لأغداء 


> 2 لمعيس مه وبر 


جيم ميم و لبوسييسسم سسب سشدهة لتتودة + سهد ريرج جا امم 


> العسعمييت ا سس سسسفيييفا 5 ساسا سس سمي 
3 سسا عمد سد ممم 35 اسم فيفة مم سم ييف ييمفة يع | ال الا مه - 558 معدم اه سم - 5-5 اا د عد جه سيا ل ستسديم سي يت اجا | ليما الاسم الت - اسه ا سما ميس سعد جا ل مججحسيسدا - بس ويد ب ببسب 1 


ا سس ب واو رز :رب سم و ب ع 


من الم نك نأ 0 اللاو ثأن فلذها ملكوا وخالطما الرهبان وأهل النصرانية تنصر وإ 
وإولمن تنص رمن أو م امر لاوس هذا" م مالك النعان بن امرىءالنيسويقال 
لة الاعور وهذا الذي ني التنصرين المشيورين الخور:ق والسدير ) ومىغر يب أمرم 
أبة ا عظم ملكة وإمتلات عيياه موري خيرات الارض مال الى 13 زهد فترك الملكت 
وتنسلك 13 “٠ويالك‏ بعن 1 المذرم الاسود وهذا حارب اصعاينا الغسانيبن منذ ئة 
وحتهسين عاما وأس رع ٠‏ رف وكيم وكآان ذللكت سبيبي عداوة مستمرج فيا بيننأ 
و ينيم ١‏ '>وتوإللى بعك للا سود ماوك كثيرون خم اأنذر نن ماء اسماء وكان معاصرا 
لكسرى انو شروإن ملك النرس المشوورولة معة وقائع وحوادثك يظول شرحها 
فلنتركها ونتقل الى 1 خرملوك الحيق المان بن اللذر . 
فلها ذكرامة ابتدره الرأاهب قائلاً اطاك نعني أبا قابوس 
قال نعم أنة كان يأقفنى أياأ قأ.وس 
قا الأب هذا الذيقناة كسرى ارو يزو سإ4بةمله صارت وإقعة ذيقا. 7؟أ) 
وقد كات ١‏ 0 وشبدت هذه المحوادثك وكتمت ١‏ عرف أ أللى النعان هنأ رعجهة أيه ولي 
معة حديك طويل ْ 
سس وجح 0 كس اموا لس تج سس 


الفصل .الثاني والستون 
9 معتل العارلى 2 المنذر أ 


فعتهد عبد الله وهو بعندل في جاسو ولمع الرداء على كتنيه وقال قد وصلنا الى 
المراد من حدبنى فارعوفي السمع لاخنص عا مغ ا ما اعليهة عن هذا الك فال 
ذلك وثشرق بدموعءه خلسة ولولا ضعف الدو ر اظهر الدمع متلأاكا في عينيه ولكة 
تجلد وإعاد المحديثك فقال . 

ان الملك الدهان هذا لا احناج في وصنو الى تطويل وكلك يعرفة ال جادًا 
ويكني في وصقه أنه * شم جاح صادقوقد اعأد التصراية الى الملل 7 ' ' بعد أنفسدت 
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اماس سه بت بييتيت تمد رورجم يمستمتصصه 





42 6د فاج غسان 

وإدذا اسلافة بالوثية * ' ١2‏ ولا تتشم خج كك دخيلة حدينى_الاّاذا ذكرت لك كي 

النىان الملك ٠‏ ققد كان ابوه المذر ملكا قباة وكأن في بلاط كسرى على 0 
عد نالفي" اسمة عدي بن زيد كان محدن العرية والعارسية وكانت له منزاة كبرى 
وتنوذ لدى كسرى وكأن معام كدري في اادائن وإلذر في الحيرة 5 تعلمون: وكأن 
للهعذر ؟! ولد ١‏ احدم النمان الذي نحن في صدده وكأن قد رلىي في حجر عدي بن 
زيد ورضع في اهله ' '' وكان من اباء المنذرايضا فى اسة الاسود ربأ قوم من 
اهل اين يفال ضّ بدو هر ينأ ينسبون الى - 

فذا مات المنذر خاط ب كسرى عديافي من بلي الحية بعت وقال له « الي ارىان 
أخراج المللأت .+ ن أيدي هالاء وإجحأة فى بيذي وإحد ٠.‏ ن خاصيٍ فهى بين أولاد 
المنذر من مخ للك » قال عدي أنهم بضعة عشر رجلا : كليم أغداء فاذأ أمر 
مولاي سنية م قال الى" بهم + فيعمث إلحسة ةلك ميم وف ننه ان يسيل مويل الملك الى 
النمان سكا لانة ري عدن خلا به قبل اجنام وإسر اليو اشياء يتوطا في حضرخ كسرى 
ففعل وتولى الألك فد ذالك على ابن مر ينا لالة كان يرجو أن يكون املك الاسود 
إاتاسا للدخوذ صُّ بم ٠‏ فاحذ عرض الاسود عل ألا نقأم من عدي بدعوى أنية عدناي 
( اي من نسل عدنان وين العطاية وإلعدنانية مداظرع ) فوإفقة وسلمّ التصرف في 
ذلك إليه عل ابن مر ينا يتقرب من الدمان بالدايا وإلغف و دثي بعدي فيذ كرم 
بألخير و ينوإطا و بعض ضور على الطعن فيه فيروون عن أمانه أنة يقول بأن 
النعان تمت أن وإنة هو الذي وللاء اللللك وما زا وا كاالك حي اضحو يه ٠‏ فيعرك 
النعان الى عدي يدعوة الى زياريه ثشياء وي حال وصواه أمر صو في مكان خارج 
احيرة لا يدخل عايو فيو احد فعلم عدي أنها وشاية تحمل ب الى النمان ستعطنة 
نفلا وئثرًا فلم يجد ذللك نفما قكمب الى اخ له اسمة أبي” محرضة على انتاذه فقام اليا الى 
كسرى وأنبآء خب فكتب الى النمان في اطلاقه كاه اعداء عدي وزكثرم من بني 
بقيلة وإصايم من عرب غسّان ' * > ادل هق الديار وحرضول النمان رححة الله على 
الننلك بعديّ قبل وصول كنتاب كسرى اليه وحسدول له ذالك جميلة يطول شرحها 
وكان الرسول قد مر قبل وصوله الى الحيرة أن عدي وإخسع بكتاب كسرى ثم 
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الام نار تاصاصم صيعو 





ا ال ال اا 1 ا 0 
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يي ا ل 7:52 ا يي حي بين سبع جح حيتت يي بب7صضسياس - دا ا- 


5 مسو عام 


عسليبا بادا عند اام لفتييد_تنتنيدد تيه من سم سي سن ميم اس م 


ل سل سلقد اتسوداسار بطاصييك د عر 
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خرج من عد الى النمان و في اثناء ذلك ارسل النعان الى عدي اناسا قتلىه فلا فض 
كتابي كدسرى كني أليو ان عديا مات - ولكن أذعان ما لبت ان عرف انة اساء 
عديافندم وماصدق أن لفي ولذا من اولاده اسمة زيد من عدي <تىم با كراء4 و رقع 
غانة تكخيرا عا فرط منة إلث ان والده وأوصصى به كسرى شملة في منزلة وألنه عددى 60 
قل يغذل أهل الوشاية عر:.. اطلاع زيد عل كينية قتل أبيو تختلها على العان 
وسعى ضق لدى كسرى مجياة غر يبة - وذالك ارت الآ كاسروكاني! يبعثون الى أيالامهم 
يطلبون نساء طرعلىاوصاف عفصوصة ولكنم لم يكونوا بلنسون ذللكمن احياء العرب 
لعلهم دهم بكرائهم ٠‏ فقا لزيد لكسرى مرق ان فيالحية نساء جع نكل اوصافالجال 
فاذا بعقت الى النهان ارسل اليك منهن- وكان زيد يعم أن الهارنف أن يرضى 
بذلك فيقع الدنافر بينة و بين كسرى قاند كدرى رسوا لومعة زبد الى النعان فاخب 
بطلبي كسرى فعظم ذلك عليه فالتفت الى زيد وقال له « أما في مها السواد وعين 
فارى ما يبلغ كسرى به حاجنة ان الذي طلب كتبرى ليس غندي « قال الرسول 
لزيد بالفارسية ما معنى الها وإلعين » ةال « القر » 
فا رجما الى كدرى اخبراء عأ قأن اسان وإفنعاء أنة انمأ أراد اط ٠ن‏ منزاة 
كرى بقولة « اليس فى بقر الفرس مأ يكفيه © فغضرب كسرى غضم شديد ! 
ولكة كم ذلك والّعان قد شعر بغضمه فاخذ إسمتعك و يتوقع حبق اناه كتاف كسرى 
يستتدءة اليد فعلم انه ١غ‏ يدعوه انناو فحمل سلاحة وإهلة وإلء.س الفرار ٠‏ وكنت آنا 
من لازم النعمان زماتا وكان بسنأ نس لي ويرتاح الى رفقتي فتال لي كيف انت 
يأ عبدالل قلمت أنى ياعولاي لاحتلك بلك اينا توجوت فقال أن في ذلك خطر اعليك 
قلت ماانا باحرص على ننسي مني على نفس مولاي النعان فقال نورك فيك . قصى:ة 
من ذللك اليوم وسرنا حتى اتينا قبياة ط في اعالي نجد وكان النهان قد تزوج نيم 
فطلب أن ممعيوه بين المحبلين ( اجا وسلى ) فتالىا « ا كلكا وام صهرك 
لقتلناك فانة لا حاجة بنا الى معاداة كسرى » 
فتركاحم وسرئا الى قبائل اخرى فلم يقبكنأ أحد مم خوفا من كسرى حتى لقينا 
رجلا من قبه قبيلة 2 بن ن وإئل ان 5-5 شد إن مسعرود 1 ؛ ركان سيد سينا وكان للنعمان 
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سه نه لويس سر سي بي ا 


ا عي عي يح 2 لعلين لفييص 7 لد لد بحا لام كال 


امه مد 
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فضل عاية فقال له د الي مانسلك ما أمنع نحي وأهلي وولدي منة هأ بقي .ن عشير بي 
ايا دين رجل ولكنى لا اري ذللك نافعا للك لاة 0-7 ومبلكك قاذا اذن لى فالي 
مشير عليلك بالذعاب الى كسرى معطا وأمل اليه الغدايا فاذا صنحم عدلك عدث 
ملك وإلا فالموت خير لك من ان يتلاعب بك صعاليك العرب » فاسسن مولاي 
ااعان الرأي ولكنة قال ما افعل جرم قال هالي « هن في ذءى لا بخلص اليين” حتى 
مخلص الى بناتي » فقل النعان بذلك وإنا خائف ءن عاقبة الامر وقد حدثتنى 
نغسي 5 صده عن الذهاب فلم اجسر لالي شأهدت وجهة وكارت ابرش احدر كا 
تعفو 6157 ول امتقع حنى صار 5ن اصابة اليرقان ونبض وقد شة الامر كبيرا 
وجعل عنطر ذهابا وإيابا وقصر قامتو ظاهر وهو ينبل شأر بيه الاشذرين كانة خائف 
من الذهاب وكان خمين دايلة 

ثم فكر قليلا وقال طاني ارىيا اخا بكر انارسل الى كرىهدايا فان قبلها درت 
أيه فال هاأني م م الرأي رايت تارسكلا اليه قتبها صدرى جداعا منة فصة ال فهم” 
مولاي النعيان بالمسيرققات د الي سائر»علك و وإ لا ارحك لطحظة فقال ارى أن نمقى 
عى أساني خيرمن أن نذهب معي قأت الي فاعل ما تريع ولكني أرىالساء أمنات 
يك ص" هأاىء ول مسعواد فا دن بذهأي هلك فأذرت وكاآن لنسي حد 'تني عخطر 
قريب فسرنا حى اتينا الدائن فلتينأ زيد بن عدي فسداء* ملت ابرؤيته و#قاست سوء 
قصن وكنت مديبا في ذلكلانة ل يكد يلقانا حتىقال أنهان « ان نعي ان استطعت 
الجاة » فقال الدمان « فعلتها يا زيد فوإلله أن عشت لافتلدلك قتلة ل يقتلها عربي قط 
ولاحتنك بابيك » تملك زيد لمنة الله وتوعة فعذنا أنها حيلة اعدها له وتحنق 
النهان ان الساعة قد دنت وإن التضاء وإقع لا مفرمنة ٠‏ قلا وضل الى كترى أمر 
فقيد.ء و بعذوإ به الى ون فى خانقين"' ' ' وكتمت اتردد اليه فى الجن خاسة وإنا ارجو 
الافراج عنة أما هوفل يكن يرجو نعاة 
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د ابي يي يي ااا 1 


اا ليميممي لل ل 000 ف يي ل ل ل ا ند ذا 


لولدم ال وبيس بيرم جإن ليلا نشد لا لقو جم ال ما عل 


3 ال اا ا م ا اا ا ا ا ا ا ا 2 22222 222 ل ينيك يت ينيف لي ا 


نموا وز اا ا لاا اا الب اج لس 1 


ا ماسم جياه الننضيام الببنسية انم وو لبمس ممصم ندم لم ١‏ ماس ايل يا سام مام ؤي اضيا ييز ضر شئي ؤي يزيز ابي ارس ل اسيل سيل لسلس سمه" . سسا اه سمه مماسس اسل ملسساسم اماس ساس ةساس اسم سسا - ملس اع ساس اطسق لسسع السسفس طسو ساب ماس فس سسسب سما بجع ماسوو جيب 


الفصل الثالث والستون 
ا 6 


وسريت” اليه ذاث يوم صباحًا فرأيتة قد نغير حال وإمتقع لونةكانة خائف من امر 
قريب ولا اندى منظن الرهيب في ذلك اليوم فوقنت اننظر امن ففال لي يا عبد الله 

قلمت لبيك يا مولاي 

قال ارى أن اسر اليك امرا فهل تعاهدفي عل حنظه 

قلت كيف لا 

فد يه وإعطاني هذا الرداء المرركش ( قال عبد الله ذلك وبع الرداء عن 
كتنية ووضعة امامة ) فاخذ4 منة ثم اسارج من بن خاما عليه اسة واقبة وهو هذا 

) ود عبد الله ين وإسققرج انتم ان ج.+ه ووضعة على الرداء ) وكان الحضور 
شاخصين #.سون ا نفاسي,اصغاء لماسيقولة عبد الله وتوقعا للفطر القر يب ٠‏ وكا ن عبد الله 
قد تخيرت حندة وإختدق صونة وتخللة ارتعاش زاد احور 5575 

ثم قال ف14 تماولت امنا قال لي النعمان اع يا عبدالله الي في هذا الجن حت 

يناضي اجيل يذر ج مالك الحيرة من أيدي الى بن لان عد 3 هذا سيذل جين في 
أذلام م خوفا من يه خم لي ولا اعرف من اولادي مو يصع أرفع هذا أأسار عنا ولْكن 
بين / هلى عدد هالي' بن مسعود زوجتي نه ية وي حال وسهلد قر يبا فأذهب الها يبذا 
امخاتم وهذا الرداء وقل ها ان في وضعك غلاما ارن تعهد اليلك بتريتو فتربيو 
تربية رجال النتال حتي يشي شها حرًا وإحذر ان نتص شعن او تخبن عن نسو 
قبل الحادية والمهر ين من عى فاذا بلهغها قص شعن في دير حيرا. وإخبهم عن نساه 
وإلبسة هذا الرداء وهذا النامم ٠١‏ . » ' 

ول يكد يتم عبد الله كلامة حتى استولت البفعة على الحضور وخصوصا ماد اذ 
خيل له أنة فيح وساعده على ذلك الوع ضعف أالذور وهدو المكانو كانوا لا يرّددون 
انفأسهم آلا دوم حذرون ان تعترض حدييث عردالل فليا وصل الى هذا الحد متتو( 
أن واد ١‏ هو ابن الملك الدعهان تملما ياظرو نْ أليه نظرع الاحترام لما عد الله حالما 


بلغ الى قوله 2 وإلدسة هلأ الرداء وهذا الخاتم 4 وقغه ص قذامية وجعل الرواء عل 


رواسا لوهسويور ووو سوه باه عرو سر ور او واو م ع حيمر طسوو ووو كينها روه رعاو وو ساس عه ورك سه رتساو ان اماه اا و اوور ووس مسن 
لسو ود بسر اا ريد وين د موس سويب سوسس ماسر سوه سوسا حا ارا عدم 0ك - ع سمي ساسا رسيا جم اعد م ١ه‏ 0ك سل ا 5 الوسر - احم بيوهيهم م للا الل سسا ليتسسسيسيسسة 
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العندسياي عد ل ااا ا ا ا ا ا اا ال ا م ا ا 3-53 35 سس امراك سم اله اوسا عدم امام 5 
اسبيينف ممه 0 سدم لات 
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1131000 لكك تك عبد 
سسسب سسب بهد لسسع د سه دح مسا عجو واب بيائي بإ شنب لنب ري ا ا ا ل .ا يسبب ا شيب سبد ف يي يك 


ب ا يا ا ا اا ا ا يبن 
ا ل ال ا الا ل يعد ع ص ةا يي نح ام ب ءانيفسيةا اسجد-م انغ لالط لاقل انقلا “لاا اال 
ساسا أ سسا يا ين ا بع اا اا ا 
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امتنسه فينيد بتي سن يسسد د التتع ميا سمتت عرس ليها _دج م “ل الت 0 0 - داسسبين سيم ورور 


لا لمفسسيم مر ع اساسا مم ميا لازيام 








مع 0 فتأة غسان 


كتنى ماد وإنخاع في فياصبعة و[مسكة بيه وأإعيضة وإجاسة على القعد اوري و2" بتقبيليك 
خحل حاد وجذب ين منة فقال له عد الله لا حل يامولاي انك الاآرن سيدي 
ابن الملك النعيان وقد انتضي زمن والد.ة عرد الله ٠‏ مجلس حجاد عل المقمد وجاس 
كبذث الله ون يشابيه ومسمان بيد حهاد فغبليا وتأادب قُ ايه وهو يغول 02 وأاله كنات 
أرى هيبة الملوك على وجوه من يوم عرفتة » 

1 الراهب فانة عنى مجزه وقف ورفع ين فوق رأس حهاد وباركة ودعا له 
إطوال البقاء وقبل راسة ٠‏ كل ذلك وحماد بحسب ننسة في <م ولكنة فرح كثيرًا 
ما علمة من نسبه وود لوان هندا حأضرة فتسمم ذلك فتفرح معة وخيل له ارن 
عل ة فك ثم > لانة مللك وسيقترن ولك ويرث مللك غدنان وفيا هي يفكر ّ ذللك 

عيض عبد الله فتال ل يم حديثي بعد فهل تسعونة الى ١‏ خنع 

قاليا نم 

فد ين الى جيه وإسخرج امطوإنة من الاضة تمن الاصيع وخاطب حهاد! قائلاً 
وقد اعطاني مولاي النهان هن الاسطياة وإخقلنني ان اسلها الوك مخنومة بعد اغام 
لمر فتفقها فى هذا الدير وثترا ما فيها وتعمل به 

قد حهاد ين فتناو ل الاسطاوإنة وم بفقها فاءسكة عبد الله وقال لا تنعل قبل 
اام اذا بثك 

قال تنضل 

فتال عبد الله : فها أت النعان وصينة بى و يكت ولكني كت أحرس الدع 
نيما له فقال« اعل با عبد اله ان الفضاء وإفع قري فاحنانظ بهذا السر حتى يات 
وقئة اما اذا انا خرجت مرىي هذا الحمن وعشت فلهسالة وجه آخر» ٠‏ والاسف 
يا سيدي انة ل يخرج امن ذلك الجن فوإفاء القدر فتوني بداء الطاءعون' '؟ قال 
ذللك وتنهد وإلدموع (٠‏ عرنره فننهد الجميع ثم قال 

أما الافسرت الى هالى؟ ولقيتوالدتك سمية وكانحاءملاً فاسررت البها . ما كان 
فاطاعت فانتظرت ريغا وضعت واكتها وإأسفاء عليها ل تعش بعد الولادة للا قايلآً 
نحملتتك الى اهلي وإرضعتلك منهم حتى شببت على ما ترى 


م ل ا ل ا ل ا 


ا ا ونم يي ١‏ وف د سم سرس بجيد م 
يويسا للب ا ها اا ل ل ا ا ل عار 


ناسيم الم 


مم 
لس وس سي ب بيب سا اش نا تبي عنيم 


- الس مين الت 01ت تت كلتك اتات اتناتقة25 2 “الث 0 اللتتكتتتث1ة ا 
لماي أن سس لاعف يم للشالك لشبي بللإبئ ا بي يي لالخلا لق لهمي بج وج عجري لولس بويد لببعهم ‏ الثمم 


لص سم م امتتسيم مممومي 
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فتاة غسان وده كو 


' الفصل الرابع وإلستون 


2 وقءة ذي فار 6< ١‏ 
ولعلك تس أ لني عاتم من امر وديءة وإلدك فاخبرك يا مولاي ١‏ نكدرى عل بعد 
وفاة سيدي الدهان ان ١اهلة‏ ومالة وسلاحة عدد هانى” وفيده اربعة 1 لاف شكة وإلشكة 
سلاج الفارس كله ' ' ' فكتب كدرى الى هاق* بان يبعث الوديءة اليه فابى ذلك 
حمافظة على العهد ورعءاية للذمام وكان لاكدرى عامل عل عين التهرٌ وما وإلاما الى 
ابيرغ أسة أياس بن قبيصة الطائي قدعا يه اليه جاءم يرج ال فاستشاره في الغارة على 
بكربن وإئل فاشار عليوان يفعل فعقد كد درى لاياس بن قييصة عل كتهدتي” والدك وها 
الشهباء واإلدوسر” ' ؟ وإرسل معة جند! ار بقيادة رجال من الفرس قكاست حهلة 
تزعزع الجبال وفيها من اليل وإتجال وإللوئنة وإلسة مالايحصى ٠‏ فلا ممع هافى* بنمسعود 
يها سار برجاله لملاقاعا فالتنيل في محل يقال ذو قار وكانت فيه وقعة عرفت بوقعة 
ذي قار بون الفرس وإلعرب اشتهر امرها في الاقطار وكانت الغلية فيها طافى" ورجاله 
قاعم هزموإ الفرس شر هزعة وي أعظظ. وقعة أنتصف فيها العرب من انتم قبل الاسلام 
' '؟وفرت اياس الى كسرى فسالة عن الخبرفقال غلبت بكر , بن وإئل وجتنا اليك 
بتساعم ففريح كسرى به وإمرلة بكسوة ولكن اياسا هاف افنضاح امرى قريبًا فاستا ذن 
بالذهاب الى أهله فاذن 2 فأانصرف الى عين ١اك‏ هرم جاء رجل من أهل احيرج الى 
كسرى وحدثة بورعة ة القوم خضب منة كسرى قامر فتزعت كتفار” ىْ يبصدق اي ااا 
فولىاياسا الجيرع 7 21 يا تون وقد ولي سن رجل فارني أ خرم وليها إحد اخوتك 
المنذر الغرور وي الآن في ولاية اياس بن قبيصة ” * ؟ وله تزال الوديعة عند ماق * 
بعضها أو كلها 

وكان حمهاد قد مل الاتظار تشوقا الى ما في تلك الاسطوزنة فلما قرخ عبد الله 


(: )ابن خلدون  (١‏ الائاني ‏ زسىئ الافانيى ‏ (ديغ) الأغالي جزء ثالي + ويقول 
الطبري ان “كرى ولى ابأسأ الوعرة عد وفاة التعيان ‏ (*) ابن شلدون 


لبس لبتي ما اإسهووه مأسين اتيك الااار ربارزة اتيت اتيب واو سمة ومس ما لإسيمت عسيته يسيك - عمسيو 


2 اأقاةغسان 20 2 9 2 1 ٠‏ جره شاي 


ااا ا ا اا ا ا 7 اللا ا ا ل لاصوا الوا سس اه لس ا 0 الإاتاية نااك استصبيقا_ يي شيا لأ يهم الذي لهي 5 ا ل ا ا 0 
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دسو السناس ا اسيل إسزسي ابي نينب :يجيإ إوززرسيية. سبو بايا ساسا إزيا إالرزيز :سني ساس ا لاسر سم سب وهب ابا للا ايرب ريا با بتار سن ارسي اللاي ريبنار ول يد 


00 


ع ع عدا ص مسد ...سعط راميبج يعد بون بيب سي لب دس بعد بن لاروييه يس ا ين بسب سيف 1 مسو .رابا لله ليشا ازسيم يونين ينه 0" عابت اوضر سي سيت لمينبياة امسر بس بسب يب وروي سو عوسي اوسا ساراس اس سباروطووجيااوب! ساد 


أ 


و ة غسان 


من حديفه مض وقد اعياه التعمب لد تأنن وذكرى .دائيه وقال لاد الى> 


يامولاي بالاسطوإنة قدفعها اليو فاكس من الراهب ان يباركرا قل الأت فباركبافوقنرا 


جنيع وتناول عبدالله الاسعلوإنة وعايها بمدية حي 'نقمت فدنا من مصباح مير جاب 
ابتوة ونخار الى ما ف الاسعاوانة وكام يتطاولون ا ووراته ينغلر و نْ دعة 
قأذا فيبا لنافة 0١‏ فاسترجها و لسر ها دراب بلاية فرأأى 0 الاحرف 
- 5 للد يلوا ليم وم لسمع ون وهاك ب : 

2 من التعيات نز يل دار أل بجاء أل 1 بيه المذر اليم 2 اد يلأء أماأ لع فيذأ 
كناب كتبتة وإناءفي عالم الوجود وإنت في دار الخناء وستقراك بعد رجويي الى عام 
الغب وبر و زلك ثُّ عام ألاسياء ٠‏ فاذا قرا تة و فك وقيست تذرك مر دست 52-7 نسلت 
فاعلم ان عظلاي تناد 5 من طلة التبر وتسق للك بشرف اجدادك المناذرة من ١‏ ل خخ 
ان لانر ب آمراة ولا شرب هرا حت انكام أ . ولكاه ى ١كاسرج‏ الفرس فاذا قعل ذألت 
قايلك شارك ألمت ونسللى وات ع قأن رفابىي ار لعش ا ونشبى اا وي 
تنطاى أذلى من منائذ الا سرد ترأة يسيب حركاتلك واعي_ءي وأياك دو لاكسب قاأسب ذبيه 
والسلام «ى 

فلم كد حهاد يا تي عل خائة الكداب حى ارتعدت فرائدةوإي ارتعاد وقد رأى 
مسياعية ذا ذاسة أدراس أأر يسم 0 أن أسحصوية دس أ ردية .العا تأرت فيه وَألغزوة 
هاجت في رادي وشعر بدافع يدفعة الى الاخذ بثار وإلن من آكاسرة الغرس وقد 
أسجه ذا م المشروع وهال الأقدام د 9 و الب بوتا أنه اسن باسك الله 

فنطار عبذا لله أله تفار 2 يطو 5+ يله فيا 17 َ 5 ضصياه ُّ قال 3 هذأهو ألسر يأسيدى 
ول اطلءلت عايية ألدست عل عأنقي - 1 3 د عد رول عام وأا اذاف إن 
عتى دذلى أأمشاعه فأنغار يي ماذا تتعلل 

فتال جاد لقدا التيك علك جل التاتبي به وإرسو أن اتوفق للقيام عأ عييد 


ن أقضي 


أل والله عجري وله يري 3 قال ذلك وخاز رواج 0 الصومعة فاوقنة سيلب 5 
وأل>س من الراهصب أنث عنم ديهم بالصللاة فهلى وتضرحع الى أله آرت ب 
عل كان !ا هر ثم سر جوأ وكآن على روسيم الاير طول ما سمعو” ودأوه واكترع 


0 


ع د عدا سمه ديد بوواستسيينها سارزسي يزخيما يمن سدم مهم سسا وسوس سسب و لإيإييييياك باد ننه راد اك ريق ير اس بر ب لأسا ا سم .اس بأد سام سا اماس ساي رار ١‏ اللي ييا بي ب و م م ل يا م اا سما ا حم لذ سم تميم نير نيص مم بيد لاتير ميد يي ليمير مهد اك تت ل لك ات الا اه عقت ني مدا ليم لسرم م ممم 
-_- - 2 م -_- اعم سايم 2 3-2 


مساك ل سا نو لازي راوسب لبججوسب سد سمج ؤي ببس ماس باس 1ن ب للس اقسلا تيت جد يدوع مداايم د وراص مايا ب جوم اسممبسيومير لو ييه - 
بيني ا عر سي اب ااا ا ع سبي وجي 


لب ل وباس مد سبج يسيب راسمس بابي نبي انوي ووس اياي جب لوبهم ملاس الاباك جباجا .جسم لطر اباط ا لام ع و مسر سرس ا لومس د بسبسسسه! م سسيي م بس وب يسدد للبويديه؟ سؤضيي يت مساب ؤس وب بور يد سنس سم ما 
سسا ماطس إلإتيار زا ييز ني سال الفا يس اسان يمي ميا سمط سس سطع ساس سسب عب جب برو بيزاساسادة صل 


5 اا الل ا 0 م000 ااا خا ا ا ا ااال لس سي سم سنسدا 


م ال ا م اي ل عي سس صا د كج دا 


فتأة خسان 2-0 أت شين 


بغتة و|.ذاهالا حهاد لانة أصبح لاا'يدري ماذا عمل أيسير الى هند بدللعها على سرم ولس 
في ذلك الس الا ما يوجب كدرها لاله حائل بينها وبين الافتران الى اجل غير معين 
وأن يكن ني اطلاعها على حقيقة نسب ماد امر سبأمها ١‏ م يخاطب جبلة بالامر لعلة 
يشير عليه أو ينجن ١‏ ام يم العراق فينزل المدائن ساعيًا في الاخقام من كمرى فاها فكر 
ُ مسيرم إلى هناك عيب لعليه با يحول بينة وين ذلك أطرمى من العقبات قاركل. 
الأكاسرة ذوو بعش ومنعة ٠‏ قسار الى الدير وقفى ليله ساهرًا لعدم تأ وهو يذكر 
في طريقة تهون عليه المشا كل 





الا 7# “سب سم سس بس 
الفصل اخامس والستون 
6 دولة الفرس »د 

ما برحت الفرس من قديم الرمان تحت سلطة مملكة اشور حتى تولى هل الملكة 
املك سردنئول فى القرن الثامن قبل اليلاد وساء حكومتها وإنشغل عن سياسة 
ملكته بجالسة الساء واللبو عل انوإعه فابغضتة الرعية وودت حلص منة فاتفق 
كبيران من قود على اخراج الملك يمرن يع وها ارراسيس قائد عسكر مادي 
وبيليزيس قائد جند بالى فاتحدا على العصيان وحاربا ملم تحصراه في تينوى فليا 
أيقن باطلاك احرق قصى با فيه من المال والناس وهو في جاعم سنة كلا ق 0 م 
وهكذ١‏ انقضت مملكة اشور الاولى وقامت جملكة مادي وفارس وملكبا ارباسيس 
وتوإلى الملوك من بع وهم العادلون وإلدىرون او اجهلاء والظالمونل. ومن 
أشهرم كورش العفايم صاحب الغزوات المشهورة فاق 4 بابل وما 0 النورين 
وإرمينيا وسوريا وإسيا الصغرى وجانبا من بلاد العرب وتولى بعه آبنة كير فل مصر 
على زمن الملك امأسيس من فراعنة مصر ثم توق داريوس ومن جا بعن وم يحسدول 
السياسة فتقبقرت الملكة وإخئلت احوإطا ٠‏ فاما ظبر اسكندر الأكير في القرن الرابع 
قبل الميلاد «مع ببلاد فاربس ففتحيها وتهرها وإستولى عليها ولكن عمر اسكندر لم يطلل 
ففات وإقتسم قوإده مملكتة فكانت بلاد فارس مننصيب سلوقس ولم يطل حكة فغزا, 


جامد 5 لظا اك نجه 55 يي ا ا 3 اج معدا يل سراي اليم ان سسب سب مم سي بر م ساي واسم ست سوم ١‏ عا عد لم سماد واي رننئه اتبيه اإإسيا لاإإنتميه 








0 25 - فتأة اة سان 


ظ الفرئيوى بقيادة ارساسيس الاول وما زالت في حوزعم لتنصياية سنة 


بي ليو المييييييي ب ساعد 


عأنف الترس من رضوخم الندر الاجبي فثاروإا سلة أ 11م بقيادة رجل منم 
أسمة أردشير قصرد النريير:. وأسس دولة أاشتورت. في التاريخ النارسي فى الدول 
الساساية وهنم كسرق أنوشروإن الملثمب بالمللك العادل وهو اعضوم وصار لفط 
كسرى لقبا لكل من ملك بعت مهم فعرفت دولهم بالملوك الا كاسرج ًّ 

وكان مقا الأكاسرة في المدائن ن واشي مدينة اعظايمة : على ضناف الفرات فيها قصر 

وحم ( انوشروإن ) 424 سنة وخلفة 4:١‏ هرمز وكانت امة ابئة ملك البئر 
وأستاذه اكيم بز رجور وكان وزيرع فسارت الا حكام 2 أيام هذ!ا اعكم على عثال 


ما كانت في زمن انوشر وإن فللا توقي بررجهر انغس هرمز في الشهوات وإممل 


شؤون الملكة فعصاة الولااة 0 مللت اليتر 9 200 واد أسعية ير برام كان 


5 اا السك نسم ساسم 


سه جم 


به يعض لمقين مر البلاط امرك فاظر كك - هرمز بنعيضشض الاحثقار فاستشاط 
جراعم غيغًا وجاهر بعصيان المللك وخلعة وول بعك ابنة كسرى “لل ل ل وكان صبيا 
صغيرً! تساعد عل قتل ابو ببعض اقربائه فاما خلص احكم له علمع بهرام بالمللك ففرٌ 
برويز من وجهه وإمجار ملك الرومانيين في ذلك العهد وإسمة الامبراطور موريس 


فلتجن ورد الملك اليه ففر برام الى بلاد النترفاحسنوا وفادتة ولكن الميانة لحقتة الى 


هناك فات سهوما 
وإستبد كسرى برويز باحك ' وقد عقد النية على صداقة الامبراطور موريس لانة 
هو الذي رد الملك اليه فبالغ قي اكرام الرومانيين في بلاده فلها مات صديقة المذكور 
عاد الى مناوإة الروم فاثار علهم حر با عوانا فغزا بلاد الشام ودخل بيت المندس 
فعثر هداك على الصنيب الذي يقال أن السيد المج صلبي' عليه كار ححفرخ 


ْ بصندوق من الذهب محيلة الى المدائن وكان برويز مع ذلك مكمّا خاملاً مترقًا منغ 
ْ بالملاجي ألى مأ ينوق طور التصديق حى قيل أن تزواج 001 الف آمرأة وإقتنى ماين 
: ألف جود دهو الذي جباء. كنا نبب صاحب الشربعة الاسالامية الغراء يدعوه فيه فيه الى 
0 


كك 
يبي ب لا ل لل الل الل كم تت الات اا 0 ات ا ا لل سيد العيسيه سيا رسا ققحا القسة وا حم الع لطع اد اس لست م يا ها_ دايا هة ادص سل لس ليون ا اعد الى ااه فقاما لله الهايو الل اس قد اسيم لسس اللسشات الك 


فتاة غسان د باه 0 





الكتاب وإساء حاملة 
تم هالمثير و يزان عل بعزم الاء.براحلور هرقل على ١‏ :ساح بلاده ولليقو عل دفه ' 

غخازال هرقل هاا وال أنقرى يفرون من أماءه حتي وصل المدائن وبرويزالاه 
بقصرم ونسائه فأما اسن بغرببي الخطر فر فقم عأيه أنه شيرو يه فتهلة وحكم مكانة 
سنة 15م ولكنة ل يحم طويلا قضلنة سواه وسماه وفي سنة 5620م تولى تت مملكة 
الفرس فهعاة من ١1ل‏ ساسان اسمها ودات دخت أبنة كسري برويز وفي ايامها مجم 
هرة لعل المدائن وإسترجع الصليمي منها وحملة الى القسطنطينية وحكنت بعدها اخعياً 
أ زرميفخت ساة 1 م ٠ه‏ ).وإشهرت باأنجال وإلتعقل وءاأت «*سومة 

وطا قصة يطول شرحها ويللك بعدها ملكان. لم يطل ححكيها وإأخبرا افضى الملك 
الى يزدجرد بن شهريار بن كسرى وق ايامه ‏ عم العرب بلاج . فأرس 


6 المدائل « 


2 عاصة اكاسرة الشرس وافمما البونات كتيسيلون و نسي ممما أخاري 
بغداد دوب عل الضنة الك شدرقية لدجلة يقابلها فى لغرب با بلدة إء 00 011 
بعضوم من ضواحي كتيسيقون بينهها ..جسر أعظلم مبني” مرن. اسفن 1 
المكان ابضا ١!‏ ثأر مديدة يونانية اسمها سلوقية نسبة الى سلوقواى خليفة الاسكتدر هناك 
وقد سميت هق الاما كن يجملتها المدائن ' "2 ( جع مدة ) ٠‏ وإصل بناء المدائن 
انه كان في مكانها حصن كبير يد حصن كتيسينون كان البرطيون ( الفرثيون ) ابان 


1 
| كالكتاب الذي جاء الاءبراء؛. ر عرقل في نيت المقدس فاعتقر برويز ذلاك 


الل لق شنة ضيبا )للش للإني شي بيس شيعا 





ان انا ايا ققد لأس لقا لإسلم 


سلا سسا حطس سي سس ع ئس الث لفاك لعا ل لل الفلا ل سروم لجر عع سوفن رسي عوسيب باب سي وج مد لال سو و وو اوري يا ب لي الل الل ل لإ فإ ةنا لاضنلل لباك اش شقي ووا ؤبوسل بمب بس نلف اليش نينف إسب نيف إن إن اا اا اننإ ا يجا سسبسي سار سب وس م لمعا م و م 


سب ام الوا له إلاعصيي يدبيو ببسيوايي لباق ملم ابس سار انا سيس ايا بم سد سس وسميه عد ليده بإساسبايي بيد بابل سوس لعف ع ا سد سدع ساد د صما مسد سد بهد امبو لاني يليت بشيني بللر سيوم طب اياي م م ل ل در رسيي يبنلا بهن ودشي وز يود ازا و لا طبر هه ع رد المأ سس نب وسو بوب سعد باو جتي وبي نب ببسب دده بسب سسسب بجي نبب بده ,سب سسسب سد ادها اها قم لفيا لسسع جع سس اي يقي يل ملسف لعفا فط نطف عجعج سس فعس ةط اساسا ف ساق د هف 1000 لنيز ازاز ار سسسب ساس إسب اب سار اساووو درو ون اا ايام 
حجعكج سجس بم اع كم أ با 0 1 الللاك ليس مرجور ا - ع اله خلم لل ٠.‏ 


ا 
ا 


اجن مسي جو لطاكوو ان ساس سيا سا اع و و رس سن ا سوسس سرد سا سوسس رسوياسي 


اة غسان له جرء الي 


ا فسا سار سطس سوس أوروز اس اماس اساسا سنس ان الس 1137-1171 
مع سس صا ارا ؤس رميز ازسواسروا مسا ساس ساسا اسان سد و سد : "نط زر انعرز سبو زر رفسأ سوأ بلاطا اجون 
سي مسا سم سم سي عي عومد وي اتج الى شت لما يريد الابقا له ا قهسعهف 35 - - سس جما يها فد 3 - 2ت اساسا اما رطيس سبي سبا ): ا يتتميييم د تلت لك 


بإسففف ماي ان لاسب يبس وسوبهب نب يسني ببس بر إن سس مسي سه ب دح بن 1 للإزيسيس يبيب سبوب بوي بجو وجي سجني بي سب بنط ننيبي ن ا ل اتأتي ابت نيت ”,ناب يابو بي اياج اود مج باد جب بات لباقي اس ل ل 55151011992 
مس سبج جما سناد افسة نه اك بياش سقيير سيب لجيج علا ب ب لشي كت سي ب سوه ليبج رسيي ئسي اشيم سا تال خيس سال سه لوقه ليو بلسي ب ليو ارارم بطع هي جيم لومب اكد حم موصي لجيه لتطاصم للم ا سي لوي لج مما 


د ره 6د فَاة غسان 
مدينة سلوقية الههية ثم اخذول يبنون حولالحصن المنازل وإحدائق غلم يات تاريخ 
الميلاد مسي حبى بيست هنالك مديدة ميت بأسم اصن 2 ك1 ورت العادة ٌّ 
مئل هن الحال وظلت المداتن .قام الاكاسع فى زءن الدثاء - وكانت محعاطة بسور 
متيع عليو الابراج وإلقلاع يزيد مناعنة مياء دجلة ..ن جهة وآلا جام وإلمسةنقعات «ن 
هات الاخرى فاصضصت الداعن جزءءة فى وسط الياء شرل ودول الاعدام 
اليها قبل ان تمزةهم نبال النرس من الاسوإر وقد كان بين دجله والنرات جنوي 


المدائن قنأة موصأة يممأ اسيها نهر ملكا ومعناها بالكلداية عهر المللك تسيل نقل 


وكان على سباحل المدائن عند دجلة سل عمتى بطول الضنة يصعد عليه الناس 
تلك البلاد « مستأة » 

وترسى عند المسناة سفن الفرس مئات والوفا حتى تخال سواريها غابة من 
الاعة تالح الحاب وإلناسفيها جماعات يتزاحمون بين صاعد ونازل وشكل انسفن 
اميه شكلها يّ العراق ثيه نِ قامم,أ عبطو رة المآخر كاءها قطعتب ميال فحلما عاأم.ود يا 
فصارت عر بضة مأماء وما متدههأ فاك تصضعكء مسدتدقار ويد ! راق 55 يق أذأ أنتبى 
الى اعلاه اتحني على ننس نهو السفينة على شكل الل ثقفال تللك السفن اذا تهاذت 
متلاصقة عند المسناة وقد أديرت مفادهها نحو ألدينة انها سيوف عقفاة يجبايا جد 
من ارس مون المدائن 

ولواطللء 35 على الأداءئن م هر 6 0 دالت أ عيوف شيل للك امأ غوطة فييا 
البسانين وإتفارس بينها القصور وإمنازل مبنية من الاجر وقد فام فيوسطها الابيإن 
كارة مللك نيدايم الدان تحف بن اندم وؤلا “مإن 








ا ا ل اا ا لا ا ا اا ا ااا ااا ا اا ا 1 لكك ل 0 اإسل ا لحم سوير بو ااببوي شيسس .سر سس وس لابو سب إسواناهظ! بو 


ع للستت المفس واس سي بو وس سي ب درب سرسو برااي رسيي ساباب رو سور رس وس و سوه امام امه اهمضه ا سا سي سسا س بابض وسوسبب جب ب زيزه ب ب بنجب عجو جد مان سلطا سس اا ساسا ساسا ع سب لوس وسوسساس 


00 فتأةغسان وه د 





6 ايوان 0 2 


هو قصر باخ سمونة ايضا الطاق حرى اسة على السنة العرب".إقلامم جرى 
الاعشال بالعظة وإلثؤامة حتى عدوه من اللن 14 دج بناه "سابور ذو ألا كتاف وهى 
سابور بن هرمن ” '؟ في القرن الرابع لليلاد ” ' ' لكنة يعرف بام ايان كسرى 
انوشروإن - قض سابور في بدائه نيفا وعشر ين سنة ' '' اقامة في وسط المدائن عل 
مقربة من دجلة بحيث لا يحول بين الايوإن وإلهر آلا المحدائق والساتين تني [ 
عند الضغة بالمسنأة اللتقدم 02 ها وخرطط بالابيإن 0-0 د ب وأسعة فييا األاغراس 
والازهار واار ياحين وإلشهر ٠ن‏ الازدرخت وإللهون وغيرها ٠‏ وحيط باحديقة [ 
صو رهبي من الاجر له أبيزؤب علييا ارس بقلاراسوم وإتراسهم و رماحهم وفوق ظ 
الابياب رسوم فارسية منقوشة طبما على الطين وهو في* كا كان غدل الاشوريون | 
في آثاره ”* ٠‏ وعلى جانبي الباب الأكير المطل على المدينة تمثالان كوران يبنلاف ظ 
النور الاشو ري اتيج برأس انسان طو يل النحية 0 الراس” ''وفي ناوية منزوإيا | 
الحديقة بناه الافيال وفبق بعض الفيلة المرباة لركوب الأكاسرع . ٠وييت‏ البإ بامحديقة | 
والابوان طرقات مرصفة بامخصى الانا على شكل النسيفسا نساء يتأ لف من ترتيبها بعضما ( 
بأزاء بعض رسوم تال سود أ 5 دميين وقره ]نا ومركب اث عليها الملوك وإلفوإد جدون ظ 
في صيد الاسود تدبة رسوم ملوك اشور اسلاف الفرس ما بين المهرين وإ كبر تللك [ 
الطرقات وإوسعها طريق عنتد من الباب الكبير الى باب الايوإن يصطف الى جاتبيق ‏ || 
ارس عند دخول كسرى الى الابمإن ظ 
وإما بناه الايوإن فعبارة عن قاءعة كيرة طوطا معة ذراع وعرفها 'خهسون 7 *') ظ 
مبنية بألا جر وإخمص سقنها عتد وإحد قائمة على عد من الرخام المنقوش ويصعد الى | 
أرض ألا يمإن بدرجات عند بأبه - وي صدره عرش عرصع بالذهب وإخارة الكرئة ظ 
| 
ظ 


بإ هد ابفزاس مانملاه بإوسو دجا ببق نه «١‏ لسسع سوه سس اس بجا مناه سان و اهف ا نج ايوؤييزي نيان اريس زاب بإسسبب. مؤي باساب اسن سفن نز سإ سيوس سجوويوريو سبج جسوب وجب بسب سوس أو سبووي يوزيو بف بعضبيياعنيف ب خب نسفسنهفه. نالعا ساب إسس رسالا ب بضباي اس نضا ف سنس انسل شق عد لود وسيسب الب ؤس ب تاس سل نس يوام سمأسساساو ييا سارك ابد لاك ضاف مايا ملي سل اإسي ف نيك للبد اللسا سا سانا لات اا ازا اا ا يوون ارما ساروسسج سب عبرو مؤيسب: سجطاس] لتر بالا لسالس لا _اوطااس اساسا مالا تأت ما اا ا .اتاد ا سإ سا بااستسيب 9 


)١ (‏ الانشيي بالملستطرف ( ” ) ابو للقذداء ( سم © الاشيعي ١‏ > ) رولكتين ) 
( «» © اتسيكلو يديا الكسندر ( 5 )© الانشيعي ظ 








رس اب ساروا اسياج جلو لايس > أ اناا لئسا مسإ لإا لأا أ" اساسا" عا رإعامة سس ساسج سس العاسفعةنسج سه سس سه سسا ٠:‏ سف :نلعن سلس ا سس ا از يا زا لاا او واب سس سبي يمومه وس ماماو وس سوس سس لبا ع س لاسي وس نر سر م يس سوس طابر لج طاؤاس ماه 


اعد ا ااا ا شا لت الا وات اينات ااا ا 0 ا ا ا لل 3 1003 لك 


سا و 5ن 3 مهس جمدم يعس ديع سبد معيصاي لمببيار يي سه يبيد نبي ليسي يليه علد لالد سسا ورا يي ربب سي برب ببس ودر بجنا الا ها ل الستتتهينة لا تشتنا لتتتشيس جد للبسوايييت برجي يس متوسر 


سوبس وسور 


و ٠.‏ 26 فتأة غسان 





ان عليه كسرى تعلوه قبة مردعة وف داخلها ٠.رو<ة‏ من ر بش النعام وإلىجأ ني العرش 

نس اعوإنه ومرازبعه ٠‏ وجدران الاييإن وسقنة مزينة برسوم بديعة في جملتها صورة 
: رى انو شر وإن وغيرع من الاكاسرة العظام وإيات من شعر مكتويت احرف 
ال :دافي الذي كان يكتب به الفرس قبل الاسلام وفي سقف الطاق رسوم الافلاك 
وألا :رابج وإأجوم من ذه _منؤلة في قبة زرقاء 

وكان للابوإن شرغات مزخرفة بالنفوش تغرف على اجهات الاربع قامّة على 
اعاة يتأ لف من صفوفها روإق حيط بالطاق من جواته الار بع طول الشرفة الوإجة 
ه.ا ة عشر ذراعا وقد أدخل فى بناء ألابمان عن الذهب ماربا زادت قمجة 
على مون دينان” ' 

وبأب ا نقش علي عدجه العليا بأ رسم أ لشس مذهبة وإلى كلل 060 
جاني اباب تثال اسد كانة عشي وعيناه تملا لان والاسدان مصنوعان من الرخام 
مايان, بالذهب وق موضع العينين منيا زمردات زرقاغ بداعة الشذكل ٠‏ وأمأ عتئة 
السفلى قد منوعة من الرخام الرمر ٠‏ ولا يخاو بأب ألابوإن من عشرات ء٠ن‏ الحرس ولا 
يخار * لس الا كاسرج من .عالت من العلاء ( ؟) بين كاهن وساحر ومضجم وسميهم 
الطبرم. الل ١اة ٠‏ فغلاً عن ياب وإحراس والبيا بين 

ها كانت حال الابوإن عند ظهور الاسلام في القرن السابع ليلاد 


١و‎ 1359 





الفصل الثامن 
“د أ أم اد 5 


فلندع كذرى وإبوإنة ولتعد الى حماد وهوإجده فقد تركناء في دبر مجيراء غارقا 
ع جع ألا كار تاذفة العئإءل بين السير الى العراق اوالبتاء فى البلقاء روكلا 
الاهر بن شأق وكا نصور عم أل © الىمدائن صرى هألة موقنة موقغب الخنصم أمام ماللىك 
الغرس وعظم عليه أ' نتقام منةٌ وهى ذرد وذاك سلطأن يعم اند والاعوزن ول بك 


بنسقا اه نيزن بج جسسجي سبي سسساسس او ساس مذ لس فا عمف اياي 1/7 ملع بدي سيط 05 ومسي ونع نط تينب إل بي شي يي اس وج جو جب ا ا ا ان نا كا ا أ أ نسي بون سبوب بج بياس نجي بجي بجوي بن سب بوي نيبي نك م ع ااه ا أ اك ا ا ا اه اك اك ااا اك انا ا اك ا ا كا اك اا ا اا اف اا يي يبيب ال افك ني ب ةنب قي نل انه اي يبي سي شي بي بي باسي ير بوي يبيو يري يي نيبي الي ل ا ايل ل ا ا 1 2 


فناة غسان 1١‏ كي 


ذلك ليهبولة أو يكبر عليه لولا امر هند وتأجيل الاقتران ولقد كان ميالاً كل الميل 
لاطلاع هند على ما كشف له مرن نسبه مع ما جد من امر الأ جيل لبرى ما يبدى 
منها ومن وإلدها ولكدة تر بص رينا ذ الى ذللك سبيلآ لائقا ٠‏ فلما تلددت عليه 
الملداغل وضأق صدره خرج' مى غرفتة وم عام عبد الله ولا شطهفان يخروجه وسار 
يلفس منتردًا يخاوفيو بنضد لعلة يتوفقل الى رأي يخنف قله : وكانت الس 
قد مالت الى الاصيل فلاحت له أكنة على بضعة اميال منة فركب وشار نحوها 
وفيا هو في الطريق غاب وجدانة با اجنذب اشاهة من الشوإغل فسار الجواد حيذا 
و حجهآد له يعم فلم بيه ال وهو في سأ جبل فالتفت الى ألو راء فاذا ببصرى والدير قد 
غابا عن بصى ونظرالى الثمس فراها مائلة نحو المغيب فوقف ينكر في ماذا ينعل 
أيعود الى يبصرى حال ام مجاس هنأك هنيبة فنظر الى ما حولة اذا حر فى ود بين 
جبلين اجردين كسائر جبال حوران' ' 2 فترجل وقاد جواده صعد ١‏ إلنهس قمة احد 
الحباين لعلة شرف منها عل بصري فيعرف جروتهأ مئة ومنى عاد أليها ا تف الضياع 
وفيا هو صاعد حانت منة اليناتة الى ابل المقال فرأى كفا : مدجة بف الطبيعة ي - 
ذلك ابل ولاح له شع يتلصص بين الطور هيكةة بين آلا دمية والوحفية لطول 
شعره وعر يو فوقف ماد ينظر الى ما يبدو منة فا لبث أن راء يهرو ل نحو الكيغف 
حتى دخلة وتمارى [ 
فالحهاد الى استطلاع حقيقة ذنك الشبح وتحوّل نمو الكهف يقود الفرس وهى 
لا يسمع ني ذلك المكان دوا غير صوت وقع افداءو وقرقعة حوافر جوإده تدوي في 
انحاء ذلك الوإدي و يلل الدوي طقطقة حجارة تتدحرج من ممإقع حوإفر الفرس 
مازجة بصويثك صهيلةه ٠ ٠‏ فنز ل الوادي 3 هم" بالصعود حتى اذا صار على٠قر‏ بةمن اليف 
رأى ضفرا يتدحرج نازلا مه فول من طريقه دعل انه انما دحرج من اليف م عليه 
فلم يبال ولكءة ازداد ميلا الى معرفة ذللك الشي فا زال صاعدا حى دنا مجرنل. 
الكيف فأذا إصذئز ر آخخر يتل خراج فنادى باعل صوته « لا ترمنأ اهار فلسنأ براجعين 
من هذا المكان قبل الوصو ل اليه » فردد الوإدي صدى كلاءة اضعافا فتهيب من موقنه 
وزاده 7 قرب غر وب الئس وإخنلاط الاظلال حتى كادت ول الى ظلام فشعر 


الل ا ا ا ا اا اح ا لل لل ا اج ايند من م تلد لل أ :1 لي ا لخ اا اال ا ايد اا ا لإا افد على اي يف اه قاو و ل مواد ا د مق لأ ا 170 7 الأ يا مد اند مد مشا به ما ب يط بإب مياق او يقلأو م قد اعفد لأية. السك ب قا الا ا 77 اي .الإ ا ا با ليا ا أ عقوا جلك اق نس ا اق ماق سب لق مأ إن سق متت تر ستو ارو ؤي سرد اب قفد جنا لا يقد عاستا لق اسفن 191 قله الأ اتير زوق 1 
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حاار يرا اما ا 1100 


اق يم للد سوسس ها | عدم ل م مم نسل مي وإ يسو ايد ا ليا بهدس 00 ع 


عو + د فتاة غسان 





اذ ذاك انة أساء علا بحبتو الى ذلك الككان الموعر مع ما 1 لمة من الوحدة والمقاومة 
رلك تجلد وتعيد سلاحة فاذا عومقلد السام وإلتحر ثم ما ليث ان وصل الى باب 
اليف فظهرت له مغارة لا يرى أ خرها لعمقها ولا يستطيع اندخو ل الها وإلفرس 
معة فوقف وحدق ببصى الى الداخل لعلة برى احد! فل بقع نظ على ثيء حي فصاج 
0 لط من يقدم في هذا الكهفى فلهذر سج اليدا لاننا غير متمولين ع4 قبل أن نرام ولا 
خوف عليه » فال ذلك وهو يكاد يرتعش وهبة لسكون الطبيعة سكونا لا لله تغريد 
طائر ولا نقنقة ضغدح ولا -سخرير ماع ولا هبوب «5وإء ولاصوثت اخر حي" أو جامد 
غير صبيل الفرس و وقع حو أفرم ٠‏ في" حجهاد بدد الحياد المكذر وإلدخول الى اأغارة 
بفسة وفيا هويب بذلك ظهرلة شجع خارج”من ظلة ذلك الكهف لا سمع لاقداءة 
وقم فثيت حماد قدمة وتكنر للدفاع اذا افتضت ١‏ مال ٠‏ فلم يكد يمل حتى وصل 
ذلك الس البهِ فأذا هورءل عار يكسره شعر راي المسترسل الى قدميو وقد نكن 
به الشوس فابيض على أن الكبر ل يقير شيكا من اعندال قاءتو ورشانة حركية وحن 
لدوم وإث يكن جلد وجوه قد تحعد وشعر بي ينه وشار بيه قد طال و شعر صدرءه 
1 لغضو وياضو كانة زبد الصابون - وطالت إظاقر يديه ورجاية حتى التغت 
على نفسهأ 

فلم يكد يقع نقلر -جاد عليه حى هاب م.نظم ولى ل بر في يك صليبا كيرا مخيول 
له ال من مردة الحان ولكنة ادرك لاول وقلة ان الرجل ناسسك من نسّاك تلك 
الابام انقطع عن العالم وإوي الى الكبوف الماسا للعيادة وكان قد سمع بكراءة 
هولاء وصدق نظارم قُّ عوإفب الامو ر فلاح لغ ارت مخاطيه كُّ مأ هو فيه و إستشيره 
في امن لعلة مخنف شيئا من قلقو فتقدم نحره باحترام وم بتقبيل الصايب في بن 
فادناه من فبو فةيلة ثم خاطي الناسك قائلا « العلك ناسك مقم ية هذا المكان » 
فاجابة الناسلك يمني اأرأي ان « نم » فتال هل تأ ذن لي تحادثة ابثلك فيها بض 
ما في ضيري على سبيل الاعتراف تتقير علي كأ يوحي به اليلك الروح القدس 

قاجابٍ الناسلك بالاشارة اب لا يستطيع التكل الآن لان من شروط نمكه ان 
يصممت اسبوءا و ينطق اسبوعا وإن اخر اسبوع الصميت ينوي الليله فاذا جاأ> في 
الغد خاطية ٠‏ وكان التنلك شائعا فيتلك الايام وإلنساك انوإع مهم من ينذر الصمت 


مساك سوس عام 


اشسم تسريه لور لسري رمم سيب تعس رس ب م مس ل سوم برزورى بريايك لهذا لمتمميميةا سم د 


ب ا ا ف للا ا ا قا وس 


فتأة غسان ود 8 كد 


طول الحياة أو بعضمأ ومنيم من ينذر العري أو ا جوع او ابر اياما معنم من 
ينذر المعيشة عل عشب الارض وهؤلاء فئة كبيرة كانت بين النهر ين نموا « النساك 
الرعاة » فيقيمون في المغر وإلكهوف المظلهة ” '' 

وكان ناسلك حوران هذا من نذر الصميت اسبوعا فسرك حماد بعاجيل المقايلة 

قا من البقاء هناك تلك الليلة ثم لايعرف طريقة في عودته لشة الظلام ٠‏ فقال له الا 
لي اليك معن بطعام او غمو, من بصرى فاجأب ( 0) لانة مى النساك الرعاة الذين 
إعيشون على عدسب الاارض 

فقال له ولكاني أرى الارض هنا مجدبة لا عشب فيبأ 

فاشارالناسك بيع الى مكان وراء ذلك المجبل فيو مرعى 2 , 

فسألة عن سبب رمية باجارة وهو صاعد ٠‏ فاجابة لعلو انة لايمتطيع معاطيتة 
قبل اقضاء أسبوع العيميت 

قال حوراد وأعت الطريق الى دير يجبراء قدلة عل طريق شهل عار الذي ما ». 
منة فودءة وق لالصليب وعاد وجوادء وراءهٌ حتى ودل الى الطريق فركب وسار 
قاصدًا الديرفرأي عيد الله وسلبان ينتظرانه فى الغرفة وقد قلقيل لغيايه عل غير موعد 
فقال لة عبد الله لقد شغلمت بالا بغيابلك على غير انتظار 

فلم بدأ حاد اطلاعم على مااتفق له في ذلك اليوم رغبة مة تي كفانه ريما 
يسمع كلام الناسلك فيطلمم على الحكاية كنبا 

فقال م خرجت على ف سي فسرت ببقاع لم اكن اعرقبا فاخطا ت الطريق ث 
رجوي فطال لي اللسير 

فقال عبدالل اورمأ الذي جمالك على الركوب منعرد أ ٠‏ فكير عليه الاقرار ,414 
ونهيبة من الامر فقالى مخرجت لترويع أأنفين ١‏ 7 

قادرلك عبد اله حالة تماما ول بها ان يشط عزوية ولا أن يريد قاأة خوفا عليه 
من اليس فتال له ارى سبدي ي أهتتام وقلتى وما في الامر ما يدعو الى ذلك ولا 
نحن في سرعة أو هر 

فظل حجان صامنا 1 فادرك سذان إن في ننس حهاد كلام رعمالا يريد 





1) لعسصذدسر 


لاا سا الل اساسا سرس اط سس 


0 ا ا شتا 5552252-00 227ئية ين كسيد 2 5 





و 2 كيد فتاه غسأن 


الدصريح به على مسمع منة فتظاهر يامر يبمة خارجا وترك الغرفة فلماخلا عبدال واد 
قال عبد الله ا بال سيدي لان بسى الست شريكلك في أمرك 

قال بل بل انت بمنزلة وإلدي ولا أخني عدلك شيا ذاني في قلق وإرتباك وإرافيٍ في 
حاجة الى من يفرج كربتي برأي او مشورة ومسأ لتنا قي ما تعلم من الدقة وإمخطر 

فقال عبن الله 0 بدا ألكى الراهصي الشيين الذي شار كناء ِ سرنا لعلة يشير علينا 
يما ينرج كر بتنا 

قال هل بنا اليه ظ 

وخرجا حتي انيا غرفتة فدخلا عليه وكات متكنا تجلس ورحب بها تجلسا 
ثم قال عبد الله انك يامولاي شر يكنا في سرّنا وعالم بما في ضهبرنا فهل تشبر علينا 
بما مخف عنتأ 

فقال الراهب ان المسلة في غاية الدقة وإلمفةة وقد ادركك عظها منذ سمعما 
ولا ادري باذا اشير ٠‏ قال ذلك وسكت برهة يفكر ثم هبّ من مجلسو بغتة وقال 
أرى ان نذهبا الى ناسك حوران فال ينيم في كيف على «قربة من هذا المكان 
فعسأءٌ إن يشير عَليكًا مشورة خير 

قبغت حماد عند مياعه اسم الناسلك وقال هل نظنة قادرًا على ذلك 

قال نم ياسيدي انة من اوتي عذا وكراءة فلا تلو مشورته من فائة 

فقال عبد اله ياد وهل عرفعة 3ل ألا ن 

قفتال اعترف للك الي وصلت اليد أليوم تطريق الاتفاق. وخاطيئة فاجابني 
باشارة يديد آنة لايستطيع النكلم ا في صباح الغد لانة من نذروإ السكوت اسبوعا 


وإلكلام اسبوعا 
فقال عبد الله فلنذهي اليو غد! ان شاء الله فيل ترافقدا يا حضرة الاب امحترم 
الى مغارتة 


قال الراهب ياحبذا لواستطعت المسير الي معكا ولكدني شيؤ لا اقوت على 
المغي ولا الركوب وإلطريق وعر فسورا اليو بجحراسة الله ودعوقي اقم هنا اصلي 
وإأنضرح اليه تعالى أن يسبل سبيكا 

فودعاء وخرجا 


اي ا الل ال ال الا ا ال ا ا اث ةا ااا ااا لا 0 





فتأة غسات 5 يد 


الفصل الناسع والستون 


د 2 تأسادلك حوراركتب 4 ١‏ 


وإحمع حواد وعبد الله في الغد فقال سحاد إلا دعي لان ف مسيورنا الىالناسك 

قال عبد الله لا أرى م ذم ذلك وسمان كس َعم اكثر غيرة علونأ هن غررة 
احدنا عل الا خر ولا اخالنا نمتخني عنة في ما نحن فيو 3 بابق بنا وقد حمبناء اعواما 
ؤدءدأ يأ حدماث جة أن غذني عنة امرا ريه 

قال جاد ذللك ما اراه ٠‏ وبعثا اللو ييا وخرجيا في الصبايم على افراسهم 
وحداد دايليم حتى اقتر برل من ابل وإطأوا على الكيف ققال حماد هذا هو الكييف 
وكأفي ارى الناسك فى احظارنا عند بأبه 

فنظار عبد الله حتي اذا ونع نظننم عل الأسلك ميب من منظن عن بعد وصعد وإ[ 
فذا دنوا “ن الكهت تمنز الناسك لللافاهم وكانيل قد ترجليا و.شيل غحره فتال املا 
ب ومرحيا وزهذ يتغرس ريدم وإحذا وإحدا بعيئين براقتين تمت حاجبين بارز ين 
بروز العف حي يخال للك ان العينين في حنرنين عميقتين 

قتال حهاد مرحي بلك ايها المتعيد الاني لند جتناك عرلا بوعدك وهذا وإلدي 
( وإشار الى عبد الله ) وهذا صديتي ( وإشار الى سللان ) 

ولقدءيا جيما و الله يدظر الى وجه اأناسلك ك كانه يعرف وجها مال 

وكانالناسك «شتغلاً فياعداد اهار يحلسونعليها وهو يخطر امامير عار يأوشعن 

مستردل عليو يلل بعضة فغلب علييم امحواد فلل يستطيعيل الظر اليو الا عهلسة 

قدا اعد> امار ة تقدميل البو قا" ينه فياركم وجليل ٠‏ اما هو نجنا عل التراب 
و المستر يج وجدعم شعر رأسه ولخرته في صدره الى جع وإخذ و رحسب جام و إعنذر 
لعدم امكان القيام جق ضيافهم 

فقال عبد الله لقد جماك للمس بركة لا ترحابا فقد بلغنا أنك من رجال الله 





1 
0 
6 

بج سب !سج جار وج واي بش ا سه سهد د د ع عن وجيب وس بجو ولإابي سب سل مملسباك باب يروي ؤي جام و ساس يي ااي 


و 6 فأ غسان 


الخنارين فنظع مدلك تذنينا عن اثاث النصور ٠‏ قال ذالك وهو ينم النظر فيو لماه 
يذكرالوجه الذي بإشمية 

فقال الناسلك الي أحثر عباد الله فاشكر لحن ظنكم لي وما تكبديمرة من 
المفقة في زيارتي فابسطول ماني أننسكم لحلى استعايع جذيعة الله أن اند مم خدمة 
لجن نعالى ‏ ' 

فقال عبد الله اندا من الطائفة النصرانية الذين يعاقدون بكرامة الساك عباد 
الله ونمتقد أنهم ينطقون بوحي منة تعالى وقد جئنا لتطلعلك على سر لم يطاع علية 
أحد دجلا ورأاهب ميم في دير جبراء : ولس ذو خطر يستاز ماصخ !ه! وكتيانا ون 
معاشر النصارى تعلم خطارة سر الاعتراف وما قرو ما يدعو الى النقة الدامة بامنالكم 

:ال انالك قل يأ ولدي ولا ب 

فالتفت عبد الله يبنا وشالة كأ نة يحاذر ان يسمعة احلث وقال يظهرلي انلك 
من اهل العراق 

قال الناسلك لقد أصيت الأرعي ثم الي من اوليك :وبا الذي دلّك على ذللك 

قال دلبي عليه ملام وجوك ونوع تعبدك فتد قيل لي الك من النساك الرعاة 
وثم اكتدرون في العراق” '؟ 

قال لعم يأ ولدي اني 5 قلت 

قال فبإنحالة هق فل لي هل تءرف الللك العان بن اأنذر 

فلم يكد عبد الله ينطق بأسم النعان حي ظهورت البغنة على وجه النأسك وإبرقت 
غيناء وإقطب حاجم اه وإجاب 4 درأ مب لعدقو و يدق ابعينة 7 الم أعرفة » ْ 

فجهب عبد الله ليللك المظاهر ولكة ماحل وقألل هل تعرفة معرفة جية أم لسمع 
بأممو وإخبارء فقط 

قتال الناساك ( ويه في نه وغطها بأصابمه) لا بل اعرفة ما عرف ولداك هذ١ا‏ 

اذل ذللك دوك الاق حي خيل م أنه مي 

ففال عبد الله اراك يا سيدي قد ايت ى كيتنا ٠‏ ن اول كلة قلناها 

تنوك الاسلك ويغ ن الى أعيفية وسح يا دموعة يقال انك 0 ذ كرى ى الملك | ىك أل مان 


ابي 131 الس لود مين قت ا 2120 ل أت ا ل ييا 
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ب مان اام مسح سس سياد وراب لريب ري م م رو ع عد وى سبج السام ال ع لوصوو سبد وول ارود يه ب ل 8 بميه مسحييييم 


01 تأشضاع ووم - آم يبحيبايب 1ن 1 








فتاه غسان كو 7 كو 


ميسج اغوالي وتنتمى كبدي فبهل فل مك من امن ما «ني ام جاء ذ كرم” على لساتم عرضا 

فال بل دو مهور حك يتنا ومرجع ركنا رحهة الله 

وكان ن حهاد وسذدارل شاخصين 'كوبان ا يبدو من الناسلك وعبد الله يزداد 
استثناسا بطلمتو ولكنة لل يدرك ما الذي يدعي الى ذالك 

فقال الناسلك قل ١1نةولة‏ عن العانافي ارتاج الى ذكن ولكبياتاً .ف لذكري 
عافبة امن | 

فقال عبد الله اذا كان النعان ملك الى هذا الحد فانظر الى هذا الهاب وقل 
نا هل تعرفة ( وإشار الى اد ) 

مسح النأسلك عيذد ونظرالى اد وجعل يتغرس قبهِ ول يكف يدا ملة حتى صاج 
بأعلي صوته « انه أبن الدعان لا شلك فيه © وه" به وضمة وأخذ يقبا يقبلة 

حنقت قاو دم و وبكيا جيعا والناسلك ضَاء عاد الى صدرم يقبلةُ ويلى 

فازداد عبد الله استغرابا للامر وقال للناسك لقد اذداتنا با دا ميلك فكف 
تقول انه ابن النعان وقد كان النعان ابرش احهر” ' 2 وهذا اسمر ادع 

قالى لا عبر فى ذلك فأن ملامج العان قد تثلمت فيه وهو الرجل الذي رغبت 
عن العال وإنقطعت الى هل الجبال من اجا 

فييتي! هذا الذول و باجأ مغزا ه قاراد عبد الله أن ن إسةطالم حقيقة الخبر فال 
وهل تعرف الذي يكذلك 

فنظر الى عبدالله نظرالمنأءل وقال العلك صدبق الملك الدعان وشريكة فى 
مصابه « شعون الحيري » ٠‏ وكان هذا أسم عبد الله المعر وف بو اذ ذاك , 

فانذحليا جيعا وخدوصا عبدالله فانة اعاد نظن الى الناسك وإزداد اسكناما 
به وأكنة . يذكر كيف عرفة فقال أما وقد عذءا انك شريكنا في الامر فاخيرنا دن 
أنت وثرج كر بتنا 

قصعد الناسك الزفرات وقال اما انا فاني القس الذي ارتداأعانالى الصراية 
عل ين ('؟بعد ان كارب اسلافة قد نبذوها وعادوا الى الوثية او الجوسية 
ديأنة الأرس 
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3 بغر > 6 تام خسان 


فانتبه عبد الله من غذاده كأنة افاق من رقاد وقال العلك النس إعقوب 

قال نم و وقد كنت مثيا في دير هتف الكترى الأنسوب الى هند ننت الحارث " ب 
عربن هر ١ ١‏ كل المرار وهو في ظادراحميرة وكانت هدد هله كا تعلاون قد ثرهبيك 
فيو فسي باسهها ' ' ' ولكنى كنت اخناف الى النان كثيرًا و يطلعني على اسراره تي 
كان اكات ن من امر سجن في خانتون فترحت الحيرة وسرت الى هناك وجعات اتردد 
اليه في اسن - ألا تذكرانك كنمث ترالي هناك 

قال اذكر ذلك جيدا وما زلت منف رأيلك الآن وإنا فياقكرةيه ٠‏ ثم هم” عبد الله 
به وتعانقا وها يبكيان اما امالك ضول فو حاد وضة وجعل بقملة وبي وهى 
يقو ال احود الله أني رأءلك قبل موي 

ولغوا برهة صامتين وكل 7 ووسح دموعة كه للا الناملك فتد كأن وسدة 
ببطن كاه 
نم قال عبدالله اقصص علينا بقية الخبر يا حض النس الخترم 

قال كنت اتردد اليو في الجن اصلى له وإباركة وإدعو له وكان كلا ات .هات 
به يقول وألاهنام ذذأ هر 2 0 0 أدي سر سأ طلعلك عأية ثُّ فرصة أخرى 2 
قاهيينت اعرقة ذألك السروكدت أتوقع سيأعه في كل زيآارة وهو بسوافة وكنثك 
كلا سرت اليو رأيتلك وجيت الخهاء تلك وغيرتك عليو ٠‏ فسأ لنة عنلك بون فتال 
انلك مستودع اسراره وإنة باق فيلك وثوقًا تاما + وما زلت اختلف اليو حتى اضيب 
كرض ظنيء الطذعون ولا اظنة اياه ٠‏ فزرنة ولم تكن انك ساععق هناك فال لي 
ارافن لن انقه مون عرض هذا واعل القضاء سيعاجاني وإخاف أن لا امللك فرصة 
اخاطيك بها ٠‏ فتلت قلى يأ سيدي ولعل الله شافيلك باذنه وبركة أبننه 00 ثم بى 
وبكيت ( قال الناسك ذللك وخقتة العبراث وإمجيع سكوت يصذون الى خبن 
يتطاولون باعنافهم. وتحدقون بأبصارمم شنيه وها ترقنان من شخ الأثئير ) 
فسكت ت الناسلك برهة ريما استرجع قوإء ٠‏ ثم قال فأمسكي لمان رحهة ال يدي 
وإدنالي منة وإسي الي" آاء را خطايرا قال أنة اله أيلك ولاادري هل محوز لي 
العلنظ 2 وهو سر إياعياراف 
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فتأة غساث و .> 3 





فال عل الله لوك قأمك اني عارف به مم إعالب درة_. قبيل سر الاعتراف وقد 
اطلعمت ابنة ورفيقنا هذا عليه 

فتال الناسك اما وإتحال على ما لقول فاخيرم انه ادنائي ٠نة‏ وهو جالس على 

فراش فى ذالك الجن وقال « الي عأقضى هي هنا ظذا ٠ن‏ قوم لا يعرفون الله ولا 
إشغقوا ن ع أنسأن وسآ ترك ك أهلى وإولادي بذدوان ان أرأام وأودعم وإلي عم أن 
يولد بعد وإن يكم نسبة اعنة حي يبغ السدرين من عع قيقص شعن في دعر جور م 
ليس » " قال الاك فقا مسد كلا العم يني متشت اله مت ذا 
كله وقلت « يا عيدي اللك اراك -دممجل الاجل ويس ما يدعو الى قربه 
وإما الاننقام فاتركه الى الله خسانة وتعالى وهو الديان العظلىم » ٠‏ فاجابنى وإلدموع 
تخدقة « لقد قضي الامر يا أبتاه وعهدت ذلك ولا ارى ال جوع عنة وإلله يتضي ا 
بقاء ك4 قال إلى تدعا ن ذالت 2 صوتة وإرتعدت ل رائصة 3 ع فسيسة صوا . 1 وفيا ث ناك 
ذلك جاء السمان يشدذد 7 عل هن يدخل الى النعان تخرجت ول اعد اراه ثم ما 
3 ب تمأ لس بانتقأله المودار القاء ( ( قال الناملك ذألك واشيك ) وعللت وإ عسرة ه 
علو أنه لى يمت يؤاقين بل نقلوه الى ساباط فات فيها 7 ') 

ذا ا لسك * ذللك اكرهاء ع ألْذانء 0 وأوضققنت قناعهاأ ودوزدت زهسكف ١١‏ ذيهأ فاخا السسنا الى 
الاك وإخترت منة أكأنم زهد | وهو هنأ الذي أن فيه أعيش -5 نبيأت الارض 
وإمككت عاريا ا ترون وكات هقيا في العراق مع رفاق كثيرين من الرهيان وذكر 
الهان / را من ذهي بوم وإحد ١‏ وصورنة لصمب عبني تينم + عل ذلك الغراش كّ 
- خا شين وماز 8 م أردد كفاته الا ررم ٠‏ فأحدومت ألا ط لاح علي م قعلنة أنت 4ن :. هذا 
الذييل ذ فلم اعرف مقاملك ولا مث بضع دورق سنة +“ وقأته ول أركك ولا عرقيست 
مقرك فلت لعللك ننم في البلقاء بالقرب من ديرجيراء لأجل وفاء النذر عند حاول 
ايعاد ٠‏ شعت وزقت في هذا اليف وفي نفسي شي ار يد ان اطاملك عله فم أسمع 
عتكر خبرًا ولا انا استظيع العم لانقطاعي عن الناس فضلآً لا عن افي ل أكن اعرف 


سيد ليب ووو 
ب لم سيد بيس سح د 
سسحتي “تاكتك عيف الس مسد ابد سستت سيد 





لالب ا اتات لاير0 الي د خصضسد صصص 35 


١‏ 8 © محاد الرأر يه 





ساماوسا م ا م ممما امم امام م ااا ا ا ا اللا ا لل 0 ل افا فا ا ل ا ا لمررااية0ا اا ا لي م 





ود 7٠١‏ 6 فتاه غسان 





اسلك المحديد فكت اتوقع أن اسع خيرًا عن شعرك الحرري فلم اسع هذا 
الاسم قط 
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.0 الفصل السبعون 
#ى انذز القاتل بالقعل © 


فال عب الله وما الذي في نفسلك وتريد ان تطلعبي عليه ٠‏ قله 

قال هو نار يتعاق بوصية الدعان للك ولابنه حك في ما 5 ' معلك من قبول 
النذر هل وفيتة وإطلعت هذا األك على حقينة نسبه 

قال عبف الله نحم يا مولاي لقد وئينا النذر بعد مرعاده وح له القصة مرنى 
ادوذا الى ١د‏ رها حي الى على نبب ميتم اليه فقال وقد جنا اليك لظم ما قام 
في ننس مولانا المللك من ألا دام في أمر الا:ةأم فقذأ نطلع ناسلك حوران عل 11 
ألسر لعلة يشير معنأ مشورة تخنف ما بنا ٠‏ أو تيد ؛ ينا مبيلذ «ستقيا 

ققال أذ أسلك لقد وقعنم على خيبر وإن في بقية قدصتي ما فرج عنس كل كر 
أن شاء الله 

فأستبشر غيدالله وماد وءاذان بابفراج الازمة وس رو[ لندو. على هذا الاسلك 
فقال عبد إلله أخيرنأ ببقية قصيلك بورك فيلك 

قال كنت لفرط أحتاي في امراللطلك النعان وزأءر وصيته وما تنفيية .ىن الحسف 
ع1 أنيا شام أم لا ارج افكر في هذا الامر نهار”! وإحلم به ارلا حدجى أسدو ة ظلمت فاك صباح 
ادام ن لتخدثون بام ركمرى برويز قاتل الدمارد. وإن ابنة شيروبه نامر عليه 
و“جنة فقأمتي في نشي هذ عافة القوم الخلاين٠‏ ثم مالبشت أن سعت بان قعلة ( )١‏ 
فاحبريك عت سك 1 ا “مما له وتعالل وشعرتث براحة قبت " ليلة ذلك امخبرو[. ١‏ هادسفي 
دأ 1 الخظالمن وقول الخاتل 0 وإنذر القائل بألا َل 4 كرا أييلت في مناحي 3 ن اللمللىك 
النهان قادم المكيليا سس نادع ابياض ووجد ضر اسم تفدءمت مث أر ويا على ١‏ دك الصورة 








“سس املاع ساي ملسا يناري از بر لا ال اط لاا سس ماسر 
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فتاة غسان 4 | 





ثم ممعتة يتول « لا نهب يأ يعقوب أقتل برو يز الجومي ققد اعد" له الله مأ هى 
اعظ من ذلك ليعتير النوم الظالمون » 

فقلمت وقد يهر بي نور وجبهة فاطرقيت «وماذا عسى أن يكون اعضْ م أللرث. 
قثئلاً سيف الّبنين » 

فتالى لي « سوف ترى وكل أت قريب » فرفعت نظري لائراء فغاب عن 
بصري وإستيقظت من مناي مذعورا ولم تمض نضع سنيات حتى وقع في -للالة 
برويزما ل شسمع يذله في غابرالازءان ٠‏ اتدرون مأاهى 

قال صيد الله وماذا تعني 

قال كان لبرويز هذا كأنية عشر ولد١‏ كلم ذووادب وتهامة ' ومرؤة 0نم 
شيرويه الذي تولىا للك بعه فوشي رجل امم فير وز لشيرويه على أخوته أأسبعة عشر 
فأمر بتعليم جميعا ”' ' فقعلو! صبرًا في ساحة الابوإن وهو ينظر البهم وأكن شيرو يه 
١‏ يبدأ له 9 بعد عله هذا فأن ١‏ ختيه بوران وإ زر مدخت وجذئاء تواعنا دديدا 
فبكى بكأ> مر أوري بالعاج عن رآ 7 '“ ول بزل بنية أياءه عبووما دنذآ ولاق 
المصائب أأكبرى وفي جماتها طاعون فشا في بلادء فاباد من قدر عليو من اهل 
ينه ' "2 وإخيرًا ماث هو اكيبا حزينا: فبلاشد وطأة منهذا الا غقام ٠‏ وزارفي ملاك 
الدمان بعد من أميادث وهو يضحلك و مأرات ألّْة را ظاهرة على وحقة سويت 
بالوقوف للقائه فشعرت بنفسي قلا لا استطيع الهوض فابتدرقى هو قاتلا « لد 
أنتثم لي الله من بروايز الوومي فطاببت ننسي وإرى وصنتى لولدي جلا شغوللة 
مل عانقي فةقد شهرت إضعف إني ألا نساأن وعفت الادسابة في قوالك وإنا قي درن 
خانقين » قال ذلك وتوإرى عن بصري وإنا راقد لا استطيع حراكا ثم استيقظت 
وصورة النعان امام عيبي ويكاد الور ينبثق من وجوة 

فا بلغ الناسك الى هذا الحد من حكايتد شعر كل من الصاءءرثت بانتراج 
الازمة ورخصوصا حهاد ذانة احس جيل ثتيل نزل عن ظون 

اما سهان فكان الى ذلك الحين صاءها ل ينه بكذدة فا فرخ ألنا. لمك من كلا.ة 
وقف سهان وَم' بيد الاك فقلها وقال لند اترتنا فرجا من عدد الله ولكن فلوبنا 


وماس .مشي معاييب بلطا يوم سدور ود سس لالس #سبر بس سبي و سابعو أو لطس اماحيه لبسييييه سيم ا تيد ساو سيا 


(:) الطبري ‏ (خ) مأكران ‏ () الطبرىي 








ود وس لانيل از سس سياس سب وس رفرس نسدد اسه سس نان ا ا عر شسية يلل امس ون 
ساي 1 اي ةا اع لصي مح 2 ا يي 2 يي سيج سي ا سن تيح ب سسكميد سد يوا اعتسد 





ممه .لوه سروم ١‏ لتووحم ان 


ات اممنيم م مسن مس سر 


0001 وسو وطاوي دعاس نا سيب وسوبه مرسوسسيه .سساس ساس ساماك- إطسا سسايسل جب واأاولطيا 


لس سي مسي جيف سوسوم جو 


سند 


ذال الوا ساكس اده داه ته بانتهمماسمام مس سود مجر يات ودع جر سي لاس عمد لد كك م 
سسا سساساسسا اط جا ين :مله اساسا العا شيا يان با ني نين ني از مسجو سس - - سمي يبيب جا ب ا سج سج اج صا سسا اتا 
ا نت ا الوا ار رار ال سس سينيد سنا ٍ 





لائنة لان ااه | هافق افا لات ا 6لل + ملسس ةيوبن رسجب ب عبج سوبت يب بيب جب جات دج و وق نايتيإ باب نب جز بط د اببس ب هرت بعك ب ب بجي بجي وو سه + وو يبو يدب انج ا أ اسه اا ااا ان اي يي ل ب يب يبان و د اك ا أ ا اد يسبب ببسم ساراس بسي سوبجم لواجا. اللششقف الا يق ةلاكولل للج ا ع سل لابجو عه رده اه تن كر د شتلك نلنا اج وح سوا ا ا لي اي لص ع ا ا و ري ا ل ا ا ا 
اياي ب و و م ريا يس 





لا نشعي الا بعول نعملة على قبر اولك الكفرن الغاشين 

قنظر الناسلك اليو وتبسم نبسمآ قلما تعوّده وقال 5ك اعال اليا ولديوستسيع 
بذهاب دولة النربى قريبا فلا بدقى ثم من تتقوون منة 

غلم يغهييا مغزى كلاءى فقال عبدالله دل تعنى شيئا معدودًا أوس اليك ما في 

عاب عل الله قاتكم معشر النساك ذو و كراءة ينتج عليكر ما لا يفت على سوام 

قال الناسك اشير الى امرلا داج الى وحي أو اة بل هو ظاهر ينبية كل 

ذل ٠‏ للا ترى حال اللرس وإ+نلال شوونم وإضطراب احوامم حتى توإلى على 
كرسي ملم خمسة ملوك في نه ى سدين” ١‏ وكل يعمل على الا-كنار بالسلطة وإبادة 

. رين وإضدنم رآ 1 4د جرد الذي بول األىت لان وسختزول دولة الفرسءلىي بد 
زأهرات عن ظفى, , وجورم 0 يدلكم ذلتكت ع شيي م3 دولهم وهرمما و كرب انقضاء 
اجلها وللدول أجال” كا جال الاس عر فى ١‏ دوإر تحبي بالمومت ودولة ارس قد 
باخت شعفوختها ولا تليث أن تنقضي وكدنلك دولة الروم الحاكة على هن البلاد 

قال عبد الله ولكن لا تقض ي الا على ود دولة أخرى لقوم مقاءها قفن “لف 
هاتين الدولتين ٠‏ قال اما سمي برويا الراهب بميراء الذي كان يقم في دين هنا 

قالىا كلا » يا حهاد فانة تك كرما مم4 7 ن الراهب (لشييز في تللكت أ1.ومعة يوم 
جاءعها اللائاة هند هناك ٠‏ فال سُّ سعمثك ذللك من الرأهمي | ل ققالك اح لي رم 
ان مجيرا. ٠‏ رأى في منامو فتى ججيل المنظر مولن رج الاور والزهرة مع قرأن اللشترى 
وزحل وعم منة أنة هو ألذي سيهدي ا جلده بي اساعيل ١‏ و العرب ) الى 
معرفة الله وإن نه يقوى امرجم و يدعد ازرم وتجميع كليم فيذللون ايناء م يي 
حاق و ينساطون عليه مله نوافق ما اشار اليو دانيال فينبوته وإنة تخرج من اول 
العرب اثبها عذيع دولة ' * " اليس ذلك ما تعنيه 

قال الناسلك هذا ما عنومة وإزيد عليو أن الرجل المنتظر قد ظور في جز بر 
العرب «ودعا الناس قيها الى عبادة الله ونبذ الاوئان وقد ثثج مكة وكده ر اصنام 
الكعرة وإنتشر سلطانة في المجاز وإليون وسيةتس الشام وإلعراق وهوالذي *يذاف 
الفرس وإلروم في سلطابها 


(0) الطبرى ‏ <(9«) داثئرة المعارفب 





لح ا ال ا د ا 1 17 1 1 ا ا ا ددا ا م ا 0 


سد سج اها ةردن سنج سامحب اييزيس تتبن نات ب لل بدني بز ابن ابن وو ؤس جراد دسا أ سحتب العم عا عي مي ببسي فوووا هذ ساب جب سبي زجي جني ونسنوسي وي نسوسير د درسب د فعسم وت صا يد لس نس هن أو وانوي مت سوس ونس ووش بيهم 


فْحَأة غسان 2 وي 4 








قئال حمهاد لقد شاهدنا قوتة ولطأنة باعينتا يوم فت 7 وكارت يوم 
مشهود ١‏ و يظيور عن رغن:ه في سيرل الله وإستهلاك انصاره اا 4 في صر أن دولءة 
ظ ستغلب الدول كلها ان عاجلاً وإن ١‏ جلا 
[ قال فاس عم اذن في ١‏ يدعو الى تكبد المخطر في الانتقام من كاسن الفرس وقد 
رأيتم ان قاتل حبرينا العمان قل هووإولاده شر قعلة وسيتم العريب على دولتم 
ان شاء الله 
فوقع كلام الباسك عل قلب حواد برد ١‏ وسلاما فا رناج بألَة من أمر ألا تتفم 
مدل وإنصرف فكرن الى هند وشعرهيل, شديد الى رؤيتها وخاف ان تسي» الظن 
به اذا طال غيابة بعد يوم الشعاتين و في الدوم الثالي منة فتظاهر يله ألى الا نصراف 
[ فادرك عبدالل ذللك فقال للتاسك انا ذن لنا بالذهاب علىان نغئن الفرص في زيار'لك 
سينا بعد حين وهل تطلي ميا امرًا ننضيد للك 
ظ قال لا ار يد من هذا ااعالم شيئا فقد رأيم زهدي به ولم يكرن في ني شي. 
غير روية اين حيبي النمان لقص علي ما اوعدت عادو ما خاطبني به ولت في احم 
فأ سهد أله على نيل لغوجي فاذا مث ألات فالي أتوسكد قرير المين ناعم البال 
فقال عبذاأ لله اطال أله بقأء«ك ونرحوان أن نرالك كثيرا. قال ذلك.وءبض فيضيا 
ديعا وودعيز!!اا-_لك وإتصرفيا عى اقرا.ىم وكان على ر وهم الطير 
اما حهاد فأن ذهنة تنرغ للانتكار بهنف وإحس برغبده في اطلادعها ملى حقينة 
تسيو قلا وصلويا الى الدعرمروا ‏ بغرقة الراهب الشهز فدخلوها ليطلعره على ماادار 
وم و بين الناسك فلها انبا ى م يا علي من امع اطرق يفكر بقرائب المحدثان ثم 
قال لقد خيل لي منذ رايت هذا الناسلتكت أنه ل خادر خضب العراق ويقيم في هل 
الجبال الجدية الا لدافع دقمة الى ذلك وقد صدق ظبي وإسرني ان اظلس؟ على ما 
طنغب فلقكّ وهوان عليكم فا انتم في عل للنيام بالوصية وقد كفام الله مؤرنة ذللك 
اما ما قالة عن قرة : السلين وعم دوليم حتى يخثى حلي الروم وإلغرس هنما فقد أيدنة 
/ احوادث جار ية فأن : تللكت الدرذمة من ابا زيبن لم يكادول يقومون بدعوتم حنى 
ملام جزءرة العرب ها وقتالة فدانت لم قبائل المن وعان وإليماءة ونجد وقد شهد 


2-0200 الييس عه - ا ييا يرا كال 22221 لالس 222595252 2001-1 5-0 لما سي شنه ‏ اسسييي ابر وومسمام لإصمته 


فاة غسان 00 ٠٠١‏ كد جرء الي 








74 6د فحأن غسانت 





حهاد وملهان فتمح مكة ورأيا باش هذلاء العرب وقوة جا٠عتهم‏ ولقد شهد من رأى 
خرءهم يي عوانة هنا :١‏ نهم كاشخول كفاج لاود وصبر و[ 9 421 رضيب اير اأرجال ولكها 
اول ع لاقو( اد الروم ول يكونوا في عل كافية ذم يذوزول وإلظاهر ان وقعة 

مواتة اكانتك امكولة هم مام كيف نو كل الكيف ص اذا رأمل ّ جندام الكزناءج 


فقال ا ودل دمت :١‏ 5 2 المراق 
الفرس و يضيةوإ علهم 


فقال حماد وكيف عرفت ذلك يأ مولاي 

فال اخررفي بذلك تاج من اهل مككة تعودنا لقاءه هنا كل عام اوعامين ولي 
مع صداأقة ودألة فقد مر لبي من بضعة أيام وزطكءي على حيإدث تلك الدولة بعد 
قتع مكة حتي الماغة فاذا مي ما يخيننا على دولتي الروم والفرس وكنت اظكم 
عالمين بها 

قال عبدالله كلا يا مولاي اننا غير عالمين بثي* من ذلك 

قال أأراهمب إخبر في الفاجران اوانك اازيين بعد ان فقول مكة عادول الى 
اأدينة وإنفذوز جندا ٠‏ م الى عرت بتي في +<زسة العرب لم يرش للاسلام فغزول 
غزوات عنة فازوا ايا “ومن كار قوإدم رجل مهم يقال له خالد بن الوايد 
الى بالمتجزات في اخرويه حتى سياه الي « شيف الله » ومنم على بن الي طالب 
ابن ع ابي وهو بطل ورب وكذللك رجل شي من كبار مشير يم اسم1 عبدالله ابن 
ابي قمافة ” '؟ لفبة بالصديق وى ابا بكر وهو جهو الي ولد امرأنة عاندة ٠‏ ويم 
رول أ خر ينا بددر مكاألة في العام بدة البطش وصدق الغرية على احق أسمة عريرل 
امطاب وإتخر اممة عرو بن العاص وغير هؤلاء ججماءة كبيق فمكن بذلك هن 
اذلال_قبائل العرب حتى انة لم يعد يحناج في اذلالم الى ارسال الرجال بل كانول 
يندون عايه وذود ١‏ سرون الدخول في دينه عن رضى وطيبة خاط 7 *) فرأى 
الوقت اللازم, لفح الها م قد أن تند جيها بقيادة رجل -١‏ اسمة اسامة ببن زيد امن 


)2 مروج الذهب . (»#) السارة الحابية 


1 ووو ري ببسيس روسو وباي ساب ههه اباب سايناب دشا سسا شونا ساي سس سبع ا جعور ب و ا ا يا ا 


ل لل لل ل مسيم سصنيب بيني للتجعدد ا تسيب 2م سضشينعد عمد نا يي م م بابسا يس :م ل يي سي الوسر وجني سي سر نس وي ب سوب يجان ويس 





فتأة غسان 0 ه با ع 





ان يسيرالى فتس الذام وثيا هو في ذلك وإفاء القدر قتوقي قبل مسير الجند ولكة 
خف ابطالة قامول بنصرع دينه فتولى الخلافة بعل حييه او بكر المتقدم 7 وهى 
شيز جليل القدروإخبرني الناجرانا لين كا مات!اي اختلنول فيمن يولونة انخلافة 
بعلع لا هم سآن قسم يقال هم الانصار وقسم تال ١‏ م الهاأجرون 

فقال سماد وما معنى هل الادزاب 0 شُْ اب دينية كالتي عايد نا 

قال لاا يا ولدي ان المهاجرين م الذين هاجروإ مع الي مى مكة الى الدينة 
بوم جَ شد أهلة اكير علد هناك فتبعة من قريش أكثرم غيبة علرو فسهيل الهاجر ين 
وأما الانصار فهم أهل اد نة الذين قاموا بصرتة لما جاءه عاجرا تخار بول مءة قسمول 
الانصار ص مى آلا نصار والجاجرين بذلن نف-ة اولى بامخلافة فاخنافوا فيمن يتولاها 
حبى كادت لقوم بهم فتنة ٠‏ ويظن صاحبنا الاجر اللي ان الل في فض هذا 
المذكل لأحد الماجرين عمر بن لمنططاب وقد ذكرة 51 آلان فهو الذي توسط م 
إلا مرو بابع أيا بكر فبابعة الا ساحتآرانا له أو خوامية فصان بت الالافة في الاجر بن 
و . ى قبيلة لبي ( قريش ) لفليفة المسلين الان ابو بكر الصديق هذأ1١')‏ 

فكأ توفي البىي نغيرت قالوب بحض أهل جز يرة العرمب متكت أعدنةجل الاسام 
في حياتد قفارت كثير وان عنهم الى ٠١‏ كانوا عليه ١‏ ى الصرانية أو الإهودية أو غيرها 
قتهيب المملون لذلك وا'جمعيا وأوعزوا الى ألي 4 ران يدل عن ارسال المند الى 
الدا م لاحنياجم ١‏ لهم ف أقاع الأرتدين ف شْ للا انناذ ما أمر به أل بي فارسل إاسامة 
وجنق الى الشام - وما أحكاء ل الاجر المى حكاية وقعت لالي بكر هذا يمتغربها كل 

من عاشر تكامنا من الوم أو الذرس 

فقال عبدالله وما في ٠‏ قال الراهب أخيرني الاجر ان أبا يكررافق ذلك المدد 
قي خر وجم مى المدينة وكان أسامة راكيا وأبو بكرماشيا حل اسامة .رن ذلك 
لاه شابة وذاك شين فضلا عن كواه رثوعة قتقدم - أن كني هو وي ركهابو ب 7 
فأبى الا ارك بذ عم ماشياً و يدل ذلك على رغبة ح حكامم في الخدمة لا الرئأسة وما 
أوصام به قبل عودته قولة « 5١‏ غغنونيا ولا تغدرو! ولا تغليل ولا تنأم! ولا نقتأما طلا 
ولا شهدا كيرًا ولا امرأة ولا تعفروإ ثخلاً او تحرقوه ولا نقطعو! رخ مفرخ ولا تذبحول 


ب سا ماد ات قاد راد لاد لأققه يا اويا اليف .لوا رقن 0 يي أبن رونا لإ انا ا ال اط لل 10 ل ماق د 7 الم لير ا 1 سم لو لي اي لبي ا ل 9.89 ابيا بف سد ل ساف ييا بسب سي سد ييل 1797 1 سناد أي ققد بوبم سبي بن حي يع لود لف عي يي سإ الس الييي بي جو يي لقو أن بي لس بوم الأو تود بع نون لوي ونان عو الام و بي عدوي لع حو أل ع عد ع جوم ع لشم لأ و ع لح كلا لل لق لخ سر ا لا سود وس ال ا لال ايد ا ل الل ل ال اليا ل يا ل يا يا ل اليد ا ايد يما 


() تقولى إللاكة سنة 39 ألثه_ارة 











و 7 يبن فتاة غسان 





شاة ولا بق ولا بعيرًا » هل عم مكل ذاك من رؤساثنا لا انكر علو ارت 
النصرانية تأمرنا يكل ذلك ولكى 5 نبذول الدين نيف الدواة وت.عود ذلك علههم 
وبالا “قال الراهب ذلك وف أخذدت ا م 5 ما ذذ ١‏ عظا حي أرتهجف صوتة 
وإرتعذت لطيتة ثم ثم سكت 

وكان عبداٌ وحاد وسشمان متطاواين بأعاهم إسمعون حديث الراه ب وقد 
زادمم تأثراما ١‏ لسو 1 من افاءة فقال عبداتث ان مكل مخلاء لا بد من ان يشلبوا 
المالم و غقيإ الامصارقءمام ان يداول بالعراق و4اقذونا .ن دولة الفرس الظالمة 

فقال الراهي وقد تدنس الصمداء انك ثتني؟ أمرًا قد وقع فعلاً فا نجيش١-أمة‏ 
هذأ ل تأطل غييتة لعذده ان امخلينفة أحو 3 الى صر نه قي قتالى اهل الردة ىا بفمحم الما 
فعاد تون وإنف, الىالملمين فيحر وب اهل الردة ٠وعا‏ زاد الامر اشكلا انا سادعول 
الدموة مسنم 06 أمدة أسود اأعحسي في العمن قالئف حولة حزب كبير و رجل آخر 
أسمرة طليم: الاسدي . 06 بفي أسد في ند و[ خراسة مسي أّة كُّ المامة واعخراسة ذى 
الناج لفبط بن مالك ”'؟ وغيرم من الابنون ودءاة الاحكام حت لم تبى قبيلة من [ 
قبائل المن و«ضر.وت وعان وإلور ين وإليامة وحبرع يا نبذت طاءة السشقيريل 
وإرتدول عن الاسلام اف المسللون الندل ولكن ابا بكر تصرف بمكة ودراية وساعن 
في ذللك قوإده الممكون وخصوضا خااد ابن الوايد ذانة عمل أعالاً غريبة وكذلك 
عرى بن العاص وغيرها فتضوا في سنة كاملة حت دانت الكذاح قبائل المرب 
وإحامعت كليم وإستقام امرم 

فقال حهاد يا ذا أى سير دالت الذي ذكرتة الى العراق 

قفضوزى اأراهب ضفكة غزاليا عبوس وقال لقد أصرت يأ وددي فانة عل ءا 
اردتة فسارخالد هذا الى العراق له الحيرة وقتال الفرس” *) 

فهمبّ سهان للحال وقال ياد آلا يأذن لي مولاي بالمسير الى المحيرة افي لا يبدأ 
لي بال ان ل أل يدي م الفرس فاملي ان اشهد بءض الوإفع أو اخدم الأسلين 
خدمة تمأعدم في انةأذنا من أواءلك القوم أنجو 

فقال حجاد الي اولى .د نلك بشاللك ١‏ وقد كلمت ءا لعل الداسه لول ثلئئسة انت 


اأيترس يسو 


يبيب بلسي بيب بيب ب ب 1141411 ل م 2 يي يم مي ا ل ا ل 2 ا ا ا ا ف م ل م اا ااام 2 
ساسج ازور وراب روزي ليو بنيز اتساب بين جو وسوس وروي جع سبد وماس بج ع وسوس روسب سس ب سس هبه جه ريون روص وزيز د هبن إرالساماسايايق اماإساي نر ايت ويطك المارسو ماسوو ب ار ور ور لل ع عرسم لم لوكس لماه مير سم ممد هوم يي جر رسايد اومري ا ع عور ايه لود ا سه رس و اسع ا سا وباي لي دو ديعيس عرو اومس مس ساسم سد ع مادم ممعم للسادم يميه ملسرس مد وعروب وول لربيدي وعم و بسي ههه سوس سباي 





فتاة غسان عو /ا/ د 





قال سذان أما انت فتد طال غرابلك عن امير غسأن وإميرته فسر الها وعساي 
أن اعود اليم كر 7 ذير أأنصر 

فأنةبه اد لامنم مع هند فاغ خى وجوده عذد الرأهب فرصة لاستفناته بأمر الاقتران 
بعد كا,ةالوصية وآكنة اسقي تغاطب عبدالله على انفراد قاثلدٌ أنضا نانةوز لنااغخاطبة 
بأمرالرجة أم 2 نمن لا نزال مقودين بالوصية 

أل عبرال ١‏ دع نى اسل راهب وبأ هذ رأية فا شور بو ننعلة ٠‏ و#كل فى 
الراهب فسألة فقال ١١‏ راهب يظير من غعلاب الناسلك أك انه يحأت 3 من ذلك إلتيد 
وي العدول عن ألا تتام فضالة عسي 1 5 تلعفون لان دياقنا رصان بحبة عدونا 
ومباركة لاعنرنا وتحظر علينا ألا ندقأم 

قسن > حواد لق النتوى وك 0 حى اذا خرجيز من عند ١١‏ راهب أثرد بعبكالله 
وقال 2 ألا ترى ان .ذهب غذا الى البلقاء نقابل جباة وإنت معي فتد فرغنا من 
حكاية الذر ون لكا الاجياع وخصوصا بعد ان ظير ما ظير من رفيع نسهنا 

فقال عبدالله ارى يا مولاي ان تبقي مر لسيلك مكة 2 كما كان لنرى ماذا جد 
من حيادث الزمان 

فاضغل سهان وقال و لأذا ك1 وهو شرف يتسابق إليه الدنأاس وخصوصا اتوم 
اعترضوا ص زمأي بهنف لغموض تسج ى هل أيه غ 3 

فذكر عبدالله هنيهة ثم قال وإرئئ مع ذللك ان لا تذكن وعلى كل حال فالامر 
راجع اليك ١‏ 

فسكك ححهاد وكانا قد وصلا بابب الغرفة وسهان يتبعهيا وقدادرك انا يتكلأن 
بشأن هند فتغهقر قليلاً فها وصلا الغرفة ااتذنت مهاد ونادى سان سرع وهو يقول 
انقدم اليك يا مولاي ان تأذنلي بالذهاب الى الحيق عدا صبا<ا وإن يكرت يبعز 
علي" ان لا اشبد الاجننال باقترانلك ولكني لا الث أن اعود اليكم با 0 ان شاء 
الله وإرجوان تذكروني في حنلة الزواج ونا اذكرك في ساحة لذ . 

فقال عره الله لاد دعه يذهب يأ ميدي اعلة 3 هذا يخبر فقد انتورداً من المذا كل 
والاسرار ولا نظننا ناج أيه في شيء وقد نترّر لك الاقترارنل بهند ورضي وإلدها 
ووفيدا النذر فأيذهسب 





بجعي سس ب سوبي ند نمام لبنس ل إساوي وت وسوسر 


ابه سور 


جا إ ييار ب لسري مس اه أ سي ريه مويل ع اها ار بي يلي 


ظ 
ْ 
ا 
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ليتسسيسييننينا 


سيد تتسيع الع ميلد لسع اقلم يشر م سيا سس لاس ل لسن لات وعم 


ا ااا ا م ا ا ال ا اا ااا ااا ا اا ااا 4 ايب ا ا ل اليه الي اي لي يي ل ا سينيد كنذا 
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ققال سهاد اذهب يا ملمان بحراسة الله ولا نقطع عنا اخبارك 
فتضي سهان ليلتة تللك سعد للسور الى العراق وفي الصباج ودع اد ١‏ 
وعبذ الله وب أوداعما وسار الى الاسلك بليتس بركتة ودعاءه قبل السير 
فلا خلا حماد بعبدالله قال له دعنا نسيرالى جبلة أوهيا بنا الى صرح الغدي رام 
هداك سر ونع ذهابها وإفترانا ألم يأن انا ان غاص من المرافيل 
قال لند أن الوقت وعلم «ءدي الي م أكخر اقترانة عا ألم يكن في السرٌ 


0 بذعو لل ذألت 
قال بلى وإني لا انبى ججيلا صدعنة معي يأ عبدالله ولكني اغارف للك اعترافا 
صر يتا بان اطلاع, على دبي قد قلل اسباب سعادق وإحسبني كنت اسعد حالاً د 


كلت عهاد بن الامير عذال اماىا نأ الذر بن التعمان ق 0 لعي 32 يعي مظارءا 

قال عبدالله كمس اتوقع ذلك ملك ولكني ل أرّ بدا من ان اقص عليلك خررًا 
عون به الي" أمأنة منسة 

قاللم اقل ابلك اخطأءت باطلاعي على حق.قة نبي فقد فعلت اليإجب على 
أنني لأ انصوار ها ومعيطتي معها اسلو الدنيا ومغناعيبا 

.قال عبد الله و زد على ذلك انك ستكون عا قليل .لك غماني والغساسنة 
لا يقأون سطوة وبطةا عن »لوك الحية فضلاً عن دلافعم بالرُوم وي دولة مني 
وذلك ير مى علافة اجدادكالأناذرة بالفرس والغرس وس يعد ون النار ا 0 

فأنيسط وجه سهاد لذلك ققال اذاهب مع الى صر الندير ٠‏ قال أو علمت 
جبأة هناك أذهبت معلك لان من ألياقة أن ١‏ لاقية 5ع ى تعار فنا جازلىي الذهاب 3 
الصرح : ففغال اذن اذسمي آنا فالس للك موعكد اخ #اليوع فية مجيلة وذنم الاختران 


قأل 500 هل وأخذ مواد يعد جاده ل ار شو ضيه 


الفصل أحادي والسبعو ن 


0 
6د المرد والحاتم 6 
أما هند فل يأت ووم الدهانين حتى ملت الانتظار وكانت تتوقع ارك ترى 








السصقصيةا 








هادا في مساء ذللك الهوم او في صباح الغد فضي الهوم والغد وش تمد الساعات 
وإلدقاءة ثق وكسسهب 3 خرم غير حساب قدا كان ن اليوم الاك أفاقت من رقادها قأذةة 
البال فنبيضت وسارت الى غرنة وإلدتها وإلءست ٠نا‏ أن ترافته! الى دير جيراء أى 
تأذن لها بالذهاب البو وجدها 
فقالت سعدى لا أرى 8 تعمل ولا أن تنعلي فلو رأى حهاد اصجيء الونا لجاء 
قالمت مأ تعنين يا أ مأه 
قالت لا اعني شيا ولكني ل اجبني أمر وإلن هذا فكم تدلل وتمواز فقد صاعرنا 
ولن على #وض نسو وإ كرمناء والتمسنا لنياء فل يأك راوها قد أنتضى موعن من يوم 
الدمانين فلا أظن مي قي الامر دخيلة 
قأنقيضت نفس هند عند ذلك وقالت لا تأوي الغائب قبل حضوره قركا منمة 
عن إزيارتا مرض او شاغل ذو بال وإماما اشرت اله من تدال وإل او كبريائم 
قلا أظنة في مله وليس ثم ما يسوغ له ذلك 
وسكتدا هنيهة مطرقتين ثم قالت سعدى عم حصب علينا ان ف عنة وعن سيب 
غيابه فلدنتظر هذا الووم ايضا فاذا ل يأأت ا.نفذنا اليه رسولا 
غرجت هند وف هاجمة في امرحهاد فليبست ثوبها وخرحت الى الحديقة تدغل 
نفسهآ يأزهار ألر بيع وعيناها شائعنان من بين الاشعار وقد هسب عليها النسيم فتعاظم 
حنيف الاوراق وعلت اصيات الطيور مغردة وهند تود امقطاع اليم وخرس 
الاطيار مذافة أن ول تللك الضوضاء ينها و بان وقح اقدام جاد اذا جاءها ماش.ا 
بين الاهار او ثذني صوت جوإده اذا صهل عند استقبال لمر ح ٠‏ وفيا هي جالسة على 
جر ماك ندكر في ذلك وتحدق بعيما ولصوخ بسمءيا وقد صارت الس في أشاحرغ 
أب فارسا قادما عن بعد عرفة مرنى جيادء وظاهر لباسه اله حماد فهر ولت الى 
والدما وإنبأعا بقدومو فدذلنا الى قاعة ١‏ لوس ححتي جاءدها عبر بقدوءة “قرحت 
سعدى لقاو وروت بو فةبليدها ودخلا الصرح وكانت هند علد الباب فسلم عايها 
ودخاول وها الى قاعة احأوس وقد 3 ست هنك في وجه حهاد تغيبرا بعد قص الشعر 
ولكها عمت ياه وجل وإرادت الاستنهام عن السينب فنعا المياه على ان وإلدتها 








٠‏ فت غسان ل و 0 ؤ 


سسب ا عله زهب 





١٠م‏ د فناة غسان 





ارعدرتة السوال عن وإله 
فقال انة كان ءازما على الجيء معي ولك رأى من اللياقة ان يقابل ملك غسان 
قبلا ولوكان ميدي الم هنا لانعذنا الى وإلدي فضر حال 
تالت جهعل الله نذرم مقبولا هل قصم.ت شعرك يا وادي 
قال نعم ٠‏ قالت ودل مدحست ألمكاية قال نس سمعتها ٠‏ وحدئئة ننمة أن يميعم 
ا فتذكر شير عيداة فاءسلك ولكة رأى -- مكوتة عيبا بالمرع تعزيرا لأسائل 
اما سعدى فل تزد على هذا السؤّال تا دبا قفالم يحبها غررت الحديث وس لدة 
اذا كأرت إسره المخروج الى احديتة وهويود ذللك أعطلوانة قد مخلو هناك بهند 
فيجعا تبان أو يتغازلان 
راجيا من يامب خصوص صغير وتذلفت معدى في التصر نوصي قرة القصر باعداد 
مأثلة الغداء 
فشى حماد وهدد في طرقات الحدينة حى انعدرا الى ضنة الغدير ومابرثء محري 
على حصباء نتلالا غم كاءها الدرّ وقد فاحت ر وإ الازهار وغليت عليها راتحة زهر 
اللوزونعر البرئقال وعلت ضوضاء الاطيار وحنيف الاتجار ولو كان لنا فونوغرافب 
اديسن اواشعة رون لرأينا قابي هذين ارين يتناجيان و يتنامان 
اما هند قا صدقت انها خلمى تياد حتى أظريى أأيو شذارا وثي تبشسم وعيناها 
مشرقتان ثتلا لآن وقالت ما الذي دءاك الى الأتهيل في زيارتنا امأكان الادل على 
شيقفك أن تدقي زيارتلك ألى عيد النصج ! 
فأدرك مراده فأحصب أن, لمث يهأ فقال تركنا يوم الفدمم أقابلة وألدك بشن 
الا كليل ام ترين تأجيل ذلك الى الأجد الم#ديد 
تيلم وإطرقيت وقد توردثت وج تاها فازداد اشراق وجهبا وقالمت لو عرقت 
انلك ينبني عثل ذالمك ما اقد.ست على موّالك 
قال وقد أعجبة تاها وإزداد هيامة بها لم اكن اظن ذكر الافتران يسودك ونحن 
افا نمعى جهدنا في الحصول عليه - قال ذاللك ونظر ايها كانة يعظر جوإيها ١١ما‏ في 
ولت وجهبا عنة وخطرت نحو جرع من البرتقال لقطف زهرة الام يكبها عت 
سياع كلامة 








فتاه غسان 6و ا كد 


فتبعها حقاد وهو يتول ما بالك عر ين مني يأ هند فاذا كدت تزيدين القاض 
من قرابتي فولي لي كا قال غيرك ان نسي غاءمض فلا اسقدق بنت مالك غسان 

فلم جبة ولا على هذا وقد كان يعوقع انها الحديث الى حكاية السر ليخيرها 
يحقيقة سبو ويرى ما يبدو منهأ وخاف أن تأ قي وإلدتها فينقطع الحديك قدار نوها 
حئ قابلها وجها لوجة وإمسلك يدها فاحس كلاها بتشهرية الحس فتال ماد ل 
بسآلبني عن حكاية السر ما في 

فقالت له ( وق مسكة ين تنظراليها ) يظهران حكاية السر عزيزة لديلك 
لا نمق سماعها 

فادرك انها تويحة لمكو عن سوال وألدعها فقال لا يمز عدخ شيء يا حريبتي ٠‏ 
قال ذلك ومءى ين الى اجوية فا قار ج اما دفءة أليها وقالى هذا هواسرثيا فانظري اليه 

قتناولمت الحداعم ونأ ملبة فاذا هو مكتوب بحرف لا نعرفة فةآلمت آنه لا يزال ول 
اذ لا أستطيع قراءتة ٠ ٠‏ فقال انا اقرأء” للك ثم قرا « النعان ابن المنذر » 

فلم تنهم المراد فقااسع و مأ معنى ذللك 

قال معناء ان نسي الذي كان غاءضا عنلك وعني كان مايا في هذا الخاتم 

فألعيت فكر. هاي مغزى كلامو فادركت أنه يسني ألىانتمان ولكنها أمتعذدابك 
ذلك فقالت الملك تتسب الى الملك العمارت 


قال «بل هو الي » ٠‏ وجمل ينظر الى ما يبدو مها فراها قد استغربت 
قولة ولا تزال في حال البغنئة ولكن الاعباب وإلسرور ظهرا على وجهبا مها عل ان 
ألا نفة والرزانة منعتاها من اظهار البغئة ققالث ومن انيأك بهذا السب وكيف ني 
عنك الى الآزت 


قال لذلك حديث طويل سأقصة علييك في غيرهذا الكان وإذا كان. الما للا 
كنيلك فانظري الى هذا الرداء وكفف عناءنة عن برد العمان وكارت تنثف اثيابه 
فدظرت اليو فا تحتفت نمية عاقل في عينيها ولكن الاستذراب غلب عليها واي مسي 
نندهأ في حم 

- ممسمعا وقع اقدام منناحية القصر فنظرا وإذا بوالدعها قادمةفامرع ناد الختاغناكم 


بغم ”,ماسب إسؤسسة سس ]اس سسا د سس ؤس رهز روسب ةس ]رسا سسب سي و ساس سس عد سس دعس سب سوس سب ب ب و سب فب وس سوه دس وسسالسب :د رسا ب سس معلا سا بسي ا زد من اشرو لشي ا وي يي ميهد 
نااب سإ سار سا 17ت 


لكات 00 ٠ )1١(‏ لجرك البالي 





لعي -دصسي- 


+ عي فاه غسان 


باه وطلب الى هند كدان امحديث الآن ١‏ اما ف فرغا عن رزاتتها وتعتاا ودتت 
ان تطلع وإلدم! على ذلك الخبر 

أما سعدى فانها جأءنتث .٠سرعة‏ وفي وجها خبر 

فنظرا اليها وها يتوقعان خبرا فقالت لتى اطلامت الغياب عليكًا لاشئغالي برسول 
قدم منعند المللك جبلة ومعة هذا الكتاب ودفعت الكتاب الى هند ففضتة فاذا هى 
مى وإلدها يقول فيه « هل عر فتم فيئا عن ولدنا ماد وهل وفى نذرة فالى أحب 
ان اراء قبل سغري الى الامبراطور ققد اننذ الي رسلة بالذعاب اليو لممة ساتصها عليكم 
عنك الا جنياح < 

ؤالت سعدى اكتبي البو ال جاء وقد وفي النذر 

فقال اد ارى ان اسيرالى وإلدي وإجي» بو ليتشكف بعرفة الملك جيلة ايض 

قالت «سنا تفعل فعادول الى القصر وكد.يل الى جبلة بذلك عل ان يكون ممرئة 
في الغعد 

وكانت المائة قد أ عدت قتناوليل الطمام وركب سماد الى دبرعجيراء 





الفصل الثاني وإلأسبعون 
سُُ 
22 كل سر جاوز الاثبدر ل شاع 2 

وإما هند فيا زالت تفكر وأ سمعنة مى سماد عن نسبو وإدركت وألدىا فيها, تخيرا 
ظاهر! على وجهها يدل عل شيه في ننسها تكتية فذا كارن الساء ذهيت هند الى 
فراشها نهاء :ها سعدى وإخذدت جاذيها اطراف الحديث حتى باحمت لها بالسرفلم تكن 
سعدى اقل استغرابا من هد وحدامت. طاان تطلما وإلدها على ذلك 

فلما'جاء جبلة يه خى الغد انأ نة لخر وكانت لتوقم منة ارتياحا وإسقسانا 
ولكتها رأت ت انقباذا قندممت هند على نصر مها بالسرٌ وخافت أن يترتب على ذللك 
ماسزما وان شوفها في ملو .لان جبلة ما ليمك مدقف ممع ذللك الخبر منقبيض النفس 
هارا في جار اتنا كل لعلو ان مهاد اذا تروج هندًا سيكون ودينة في المللك اذ 














فتاه غسان د + 96 


لبس له ذكور يرثوتة فاذاكان حماد من عامة الناس بتي الملك ياسم القساسدة ولكنة 
رأىئ لع ال ما عطة م أنتسأيه الى المناذرة أن األلى رج بك من الغساسنة الى المناذرة 
فيكون قد سىى الى زوإل ملكو فارتبلك في امم فلم يعد يهلم ماذا يميل وود لى 
أ زنوج هنداأ لثسلية أبتا» - كي هأ تلت ولكة كام ذالى ك4 ونظاهر بأستغراسب 
مأ سبعة ظ ١‏ 1 

اما هند فكانس تراعي والدها 5-7 حدر كا ته وقهتظر 7 يبدو منة وقد أنقيضيت 
نفسهأ وإسفت أسذا شديد! للا فرط ممما 

وقيا م 2 ذأك ممعوا ترقعة النجم وصييل الخيل عدف بأي الحديقة قاطاما وإذا 
عيات وفارس 3 عرفو أن وله غزجوا لاسىة أها ندا وقع أذ رر -17 ع بلة م 
بتتبيل يه فعةٌ و تماقا ولةقام عبدالله ‏ الى جلة نصاشعة وتعار و ودذامأ جيه الى 
قاعة الجاوس وإخذ.| في الاح ديك المتدوعة الا حديث اللفر قانة لم يدر بينهم ابدً| 

فقالى سعدى لطبلة قلت لا ع كتابك أن آالامبراطور هرقل أننذ يد عوك 
اليو ذا الدي دعاء الى ذلك 

قال دعأء اليه أضط راب يجو السياسة امب أهيامة قُّ النا #المسيية درب أجل 

اريتك جوع وإستعاذ اد بألله وحاف أن ول ذللى بينة و يفن #اقثالب الى 
اجل بعيد فقال 

وما هو ذلك ك الاضطراب ١‏ ا 

لظ ولا يلبمك أن صل ألا قريتا ةل تا ألى 
هرقل بذللىك فأرسل إساتقه مني أيه ف وص ” )2 للهؤا برج شان القنيد وذذد قيل لما 
اك ملم هن الرع ستحوان أصعنب مراس من الماضية وقد جارا فرقا يقودمم 
أعاخز لم الفواد 

قال > عبها لله بون انناذ ذللك 5-4 2 ل أله راق أرب الفرس دس للدام 


انا ما سا اتا سياه تباط أجاة لإا اا ااا ابس ااا ارد سن ايقل مأو ماد عي وين لوقي سإ سيد سس لويم ربد سور سإ لوصوو وو سن وو بي قر سيا رار اود ليإ أسية ام ياو سر تيم رسو سأي مت تاذ ملا مقماد مقا 0 افد لإا الأو أو سيو سود يون وي سر ود اسيك م سد اسيم ال بط الي سكم بل سكا ابل مق ابيا اقم لقي “مم ال ميق .سم ألا ال قد ا بأ قد قد لل سق ا حب بإ اا لش ا و و اما وق بتي يأو يق اق أ ليق يي يقي سيا اق انأش لق 7 بها ان مقا تأ لا قفا لد بق 7 تيا يوقم لخي مقع لقع سي بيذ الإ 39 ابأ بلا ياود ف اونا ابا اي الب تيار سيار سيا با بو ورف اا وااو 





اس و 9 0ك 


1 ب رفتاة غسان 





على الهنيد :الينا 

فقأل حهاد هل يرى سيدي أل م أن غيبعة سيطول هناك 

قال لا ادري مقداربطوطا لك بي ١ظنها‏ طو يلة 

قال انسير إذ ١‏ في خدمبتلك 

قال لا أرى أجاجة الى ذلك وثلاولى ان تبقيأ في بصرى ر بثا اعود أو أيعيك 
٠ 7‏ أمأ مدي ودند وسائر اهل هِذا القصر فوسبر ون معي خوقا علهم من غاثئلة 
العدى وم في هذا اخلاء 

فلأ سعت هند ذلك شفق قليبا وكادت الد.وع #ناثر من عيئيبا وقد ادركث 
أن والدها إخير الدوء ياد 

امأ حهاد فلم يكن اقل وجلا وهو لا لم مأ في نفس عله وظلنة / إعام يحقيةة نسيه 
رولا جداث مأ يوصسب تنوره ولكدة استمظظ فراق هنيد بعد أن كاد إظفر يها عل أثر 
عأ فاأساء من المشقة والبلاء قي سيبليا 

امأ عبدالله فادرك أن في الامر شيئا جديدا 1١‏ اوجصب هذا التباعد وأولا ذللت : 
يكن كت مأ ونع مسيرم معة حييا سأر امم شلك في كيان حهاد فنظر ألية بطرف 
خني فنيم هماد مراده فانتبه ا اخطأ باطلاع هند على ذلك السر 

وشاركتم في ذلك الاحساس سعدى لانها اعل الناس باخلاق زوجها فقالت 

4 8 ترى 1 نسير جديا مسا وما الفائتق من بقاء سحاد هنا 

قال بل ارى بقاءء هنا وباخبرك عا ونع ذهابة معنا ٠‏ قأل ذلك و في كلامه 
غدة ايمفاء فسكتت وحكت المجويع 

ثم أن الغداء فتغدول وإلسكوت سائد عليم ججيعا فذا تبضول امر جبلة ارن 
تيد الركائب لسير زوجش وإبعه ممة في ذللك اليوم فدشق ذلك على عبدالله ونفر 
من جبلة لمأ اتفق له معة في المقابلة الاولى؛ وعوّل على ويل عزم جهاد عن .هند 
كانة ل يدر ا في قلبه من لواح الغرام وقد فاتة إن السب ينعاظ يسبة ما يعترضة 
من العقبات 

فاستدار عبدال مهاد في الانصزاف فاجابة أليو رغا عنة ووقنا فتقدم ماد 
الميعمة وودعة وهو يكاد يشر ق بدموعو وودعة عبدالله ٠‏ وسار ماد الى سعدي وهند . 





امد كال 


فتاة غسآن 6 يد 

يودعها وكانتا قد خلدا وهند تكي وتقك ووإلدتها تخنف عها وتلهس الاعذار 
لا ظير من جنفاء وإلدها فذا سعت وفع اقدام نهاد خرجت في فودعنة وإعئذرت 

هند أدبا تشكو من صداح |لل* به ححتى أبكاما 

فادرك حهاد انها شعرث مكل شعو ره وترجم لديه انها باحت بالسر وم ب 
آلا ننسة لا نه ل يوصها بكتانه فقال وإأدمع اليه في عينية دعنش”ي ارى وند !ا 
قبل ذهالي وإن تكن بأكية ٠‏ وكانت سد قد استعدت للقاله أسجهين ذموعها وحاوت 
اخناء مأ بها وخشرجت الى قاد وي قود ومدت يدها واد هو ابض فودعها 
مبثعها” وتصت ابتسامه غيظ يكاد ودع ثم ودح سعدى وخراج فأغي عمد الله قٍ الحديقة 
يعظر قدوءة فركا وحهاد يأننت وراءه يودع القصر وزلهأة وهو غارق في سبع 
الطموإجس فسارأا منة صاءبين له يثوه احدها 24 وكل منبياً يفكر ؤامر وحهماد يرأجع 
فى ذهنه حوإدث ذينك اليودين و هرق ندم لما باح به من امر نسبة وشعر منطائد 
نمو عبدالله لانة لم نطعة في كتانه فظل صامتا يتردد بين المخل والنشل 

اما عبدالله فل ببق عن ذلك بتغير جيلة وفساد ما ينوه وضياع ما امل ولكنة 
: يذكر ذللك مياد رفقا بعوإطنه وعول على أن يثنية عن غزءه فيا بعد 





36 ان اله مع الصابريتف ع 


فذا دنيل من الدير قال عبدالله أترى يا سيدي ان نقم في الدبراى نذهب 
آلى يصرى ' 
قال للك الامر ولكتني ارى بصرى افضل لنا بعد ما ممعداء من حهلة العربب 
اتهاز يبن 

قال الامر اليلك وعر. جيل نحو الدبر بانيل فر تللك الليلة على اهبة الانتقال الى 
بصرى ول ينم م حجاد للا قليلة لكارة ا ترام علية من المواجس 

فنا احبر أخذول إستعدون للركوب فذهب عبد الله لوداع الراهمب وظل 





2 ا ب هط اسعدر 


د بيذ نضا 
ل ا زب| ةساس ببس 


5 90 فتاة غسان 


0 وحن يشاخل 4 بعضص 0 ركان الوقت تخي وفيا هو ينظر الى خارج 
الطرف رأى امرأ. ةا ظر أله ادر 1 الجخارية ألتي راقةمت هند ١‏ الى الصومعة يوم 
النتي يها الأرع الاو لى هأك فيغت ا وهرول أليا 

فقالمت له انعرف بائع الي 

فتأل عنم وصلت 

قدقفست أله مند 0 كان فى ,دها وصولت راجعة 

فقلب المديل بين يدبه فاذا هو رسألة قد كب فيهأ « لا يضعف عزمك ما 
0 بتة البارحة .ى .الدي وإصبر ان الله بع الصاير ين » عام أنها رسا من هنك 


ناه موسر سوس د دروام امال سساو د تيبب عسي هي جيهي 2 يديت 22 252522255ئ2525252525 2 م ليسم تش لابب لي لعي يي 7 ا 


عي ا لوي ا سياه اللخ لا ما وي را ب ل ار ا 


فأبرقت أسرتة وإعرجت كر ينة وطوى المديل وخباء ولك ود لو يمل ابن في 
وسور الها يقم .قربا ينسم اخبارها ذتذكر أرن. وإلدها سائر الى حمص لمتاباة 
هرقل ذفال في تفخ لا اخامة عميل 'هلة معة الى هدأك قر مأ لخم في البلقاء ٠‏ وكان 
يفكر ف ذلك وهو يتظاهر بالاسعداد للدهر خجاء عبدالل قركا وسارا الى صرى 
وإناما في منزل بقرك السور عال مشرف ١‏ فتذاكر عيدالله بوم تعلبة وموقفة امام 
رومانوس ( روماس ) حا كم بصرى وما كان من مر الماتم ولكن ثعاية ضعف امع 
وخراج ٠ن‏ إصرى فأقام في عض القبائل الغساذة: ورومانوس١٠‏ زال حاكا هناك ٠‏ 
وكان حهاد قلنا عل هد لا يبدأ له بال وما زاد احالة ثقلا عليه لىءة ننسة الآ باحئه 
ديه وقد عرف تية نصاحح عبداألته ونحتق أن الاشدار واللمأ شرع تكدسب ألخر هذا 
وسكا لا يدركيا عرد الذكاء الطبيعي وءال يكليتو الى استشارة عبدالله في ذهابه 
الى الللقاء وشعر جماجيو الى لان لانة كان له بو غنى عن تهم, تلك المشاق بضه 
5 جنل بغئة وكاف اذا اساشار عاد أن أن بشير عارة بترك هنك وهو لا يستطيع ذلك 
ولا تسبل عليو مقاوء:ة بمى ان اختير صدق نصائه فسكت وس ألامر لله 
اما عادالل فكان امل عن كل ما يظهر على ناد من التاق و يدعيه حينا بعد 
آخر الى المخروج لاصيد 15 كانا ينعلان اول تهرئيا تللك الديار وكا ن مهاد يسير معة 
لعلهة يوغل في ألبرية فيقفف على قأدم أوغاد فيطلع منة على خبرهدى او وألدها ول يكن 
عبداتل يناتحة في خبرها إلا عرضا في اثناء كلامو عن قرّات الروم ونحو ذلك فاذا 
آنس مى الحدايمك افترايا من اللوضوح تباعد عنة وهو يتوقع أن ينتئر ميل حهاد من 


دده اا ا اا ا ل مر 001ل يي ا ساساسسسسس ساك 2 ا 


مبو سياه وبيس ببس سسسب سسب عد امس ب مسب سسسب نمطا ناا ناس العا سج و وهب نج يي واب ب سي سب ماما دب ع سه ا ا د ب ا سسب سبي سسسب سات سس نا سف سس فس اساسا عالت ساس سس جد تدج ب ا ا ساي ل سوسس جب وب :بع سن جا سعط سسجتت زهي يبيب بيني بس سف زيب يبيو ري ا 
مه وسو سي بسر م جد ا سبمر سرام سيا ب اسه داكا السااعة سه لاسي اك بحر لل لصوي عع سوم مساوم وموم جومم وابممووويا مووي او يبي يبي يمسجو لل لالش لايل ملياج سي لشب يجيا سوججج جيجه مله اسلف لسلس لسوسووت إل سج يجيج يس ب بل بتساي تم لين ا لكب ميس وين 


سو رسن ببسيس سوس سن اجر 


غلبف سا يزيز ني بق ]از ابابا سنيف - -إساسةااك :سفرسنسةا.+- سس فسس ساس ]انسور ؤس ناسغو بور سرس سوه سو رو ووو روسب سبعنى ورور بسن سسورووون ورور سجر عرزن رج هبه مزه م رج هب رحس به بسر ردب سوس وسوس سير سرس ب سرب سور زورب ررب سوس 


بإبسا سجس ب سوس ع جني تور تبت انيز ؤي إينب اباي يليا زوز سويز سني ناس ل بشياسيس ‏ سإس جايو يايزيسي باب بنايي نسي بيس بيبا ا سيوؤيزيي ابي شبن ؤي سيوج يز ب سيزي نيز هب بجعا عع ا؟ اماه .اسل سيف نذا يمايا يبي جين نان ب ماياب اس ؤني نيزي يزب نرب اله سيا ؤي سني ف اا ايزينبابئيا؛ ا ا ل لك ا ا ل .نا اه ا ا وو ا 





تلقاء نفسو وكان حهاد اكثر رغبة عن الخوض في ذلك الموضوع قبلا سم نيا او نوا 

فقضيا اشهرا على تلك الحال وع لا يسمعون الا باستعداد الروم لدفع المسانين 
وأنت جند المسلمين وصلوا ضواحي الشام وإقام بعضم في اليرموك وكان حماد كذا ممع 
بر ! من هذأ القميل أزداد قلا حي ١‏ للب يصبر على البقاء في بصرئى وما ل » الى الخر وج 
من ا الى الأقاء أعأة اعرف ا عن قاف وعبشالله بمداغلة زأرة "با أصيف وطو وا بز يأرة 
ينها من امر تسيير عبدالله الى هرقل وما لااقاه من العفوهناك ٠١‏ قكارن. نيع 
برومانوس وحهاد معة و يمخرج أحمانا ألى راهب فيز و ره و بشخ " :أل زيأرنه : 
أمأ الاأسلىك فأ ١‏ را ألمه رع فم ل أه 


الفصل ١ارابع‏ وا 
6 حخصون لصر ده 6 


ففما ها ذات يوم فيضوإسي بصرى يرن العيد ةالسهاد أرى الصرى قاياد في 
هق النواحي لوعرعها وقلة الأرى فيها ألا ترى أ ن نسور الى البلغا لملنا نم ر على صيد " مثير 

قال عبدالل أرن أأصيد يكار حي ناوه بل احيانا أما اذا اث عت الذعاب ال 
البلقاء فالامر اليك 

قال أرى كُّ الاننقال خيرا 

وفيا ها قادثان رأيا سر بآ من الخزلان قادمًا من عرض ألبر ل يريا مكلة خبلاً 
فبغنا فةال عهاد ماهك الذزلان الي اراها تطلينا وذلك ١‏ يتفنى لي ملل طليت لصم 

فقال عبدالله ان مثل هق الكإة ندل على امر خطير 

قال ومأذا عبى ان يكون ذلك 

قال لا جديع هذا العدد منبا و يسير في برجهة وإحة آلآ فرارا من جند نفادم 
فلعل جندا من العرب قادم الى بصرى ٠١‏ فأل ذلك وصمعها الى د بوة أشرقا مم1 على 
صسهول بعيلة فرأيا غبار! يتصاعد عن بعد فقال عردالله لقف مدكاق م لي 


اب دنه بزإسجيز يشي رزيس ببسو يويد سسب بسي موااسين. يوستب زد ب بستايو ارسي وي جه د افع عي .ل سيا ابد روي ليسي ةي مدت تورات 





بسي ب يسوي لون ب مي هات لم مي المي يم مم د لبشه لدماس 
الأسلساس اد سس سس يوسيو سجيو سبج ؤوو و سوؤر سبوب ضور وب جسس اا مسا اساسس ساف براسم ساسالا سسب اساسا ا س فط سس سس ساس سس ةساس سسا سوبد ها سس اسسأ سوسس سس سوم سسسب ببس ساسا عاسب سسب سس ساعن بسب جار سوب سوأ جود وب جارس يي وس بس تدب «يزسيز نما :لفاك ملسف سب سسسسس- مفساسبسبسسسسساسسسغسجي سب سس ببس د ور واه ينب از اب ا بسيو ل رف ساي سس سسب ب سس لس ان- مبسد ننوي ووس و بون رج ساس عو سو ساربن ببسو سبع إن" مااساسو عب ع عسو سرشا نفب ساسم بسب "رسع ارس قاس سس :عنس اه ا مذبب ب عبسو سال !اسه سوس ببسب بس بسنس اع ةساس جاه سس سسا سوسس يبن زر ينب اب ري نيا ا ا له بن ا و اي وا اب لبه وو يعم ل لاس 


سس ع عع سين عع ع هن سرس يس سس بيعم سرع جح عوج عنس ل ب هه ليميا ا 5 


ا ا ال ام م ا ا اا ا ا ا ا ا ا ال اا 0 


سر جم الفح خسار سسيبد ا اليه ا 
لب مميبيييد سروس - 


9 ير كيد فتأة غسان 


فقال حهاد اظها جدود الاين قادءة لخصار بصرى فياليتىا خر جدامتها قبل الان 
قال عبدالله اذالى يكن لا ب من 'لباء في حل الدرار خوقا من المسفين فانف 
لصدركي أحسن الملدن وإمنع لصون وإسعبا يدل عليم ا فأن لفظطها كُّ الكلدانية معناة* 
امحصن البح ) ا تر سورها من الك رالصلد الذي لا لقطعة المعاول ولا تهد.ة 
الجانيق 7 قد رايت ابوايها فأن مها رج أثنا عدر الف قفارس دفعة وأهة كاي 
الانيضاء فالمسلاون أذا ىا اضر هأ ن عاهم فم سجاها كدر بصنا داخل أسيارها 7 
لدأ من! روج الى اليلقاء ١‏ أو تيمر دزد على ذلك أن حل برف اشداء وم إكثر 
والغريب دوسا . بذث ين باد أله راق اام ومصر ” ؟؟ 
كرما وهب أنة عر الى البلقاء أو دمدق ان سعيلة وقائل ‏ غمان . و نود الروء 
اصجىال في شاغل يدغلهم عن كل ثيء ولكنة اراد ان تحقق فيّة جند الروم ليرى 
قدربمم على الدفاع فقال وهو يدير را سن جولده نحو بدرى وعبدا يتبعة وما فيقوات 
الروم في الدام 37 مدينة مكل بصدرى عندم , 
قال عبدالله اعم يأسيدي ان ولاية سوريا اواي ولاية الشام نقسم الى ١5‏ قمما 
احد هأ إنشضار ثب 6 وفيً كات الروم 513 وعدتهم كثيرة و م شغاليا! عن مد غيم بف فيأهم 
وإستولى عليهم الانقسام ٠‏ ومازاانا في هذا الحديث حتى وصاول المدينة فرا و| ١‏ اهلا ف 
هراج و( ند ُّ 50 لسدتعد ون للدفاع فدذلى! الاسياق فرا ول 4 لاس #متبعين ملى 
وثلاك ورباع يما لون عن اند الفادم وإمارات ليا سقد افأ ظاهرع على وجوهوم 
ففال ع, عبد الله هلم بد بدا 4 متزلنا فارة عال يشرف ع الاسوار وما ورادها 
ذال عدا إلا اظنة حائما و وعن مثل هذ الحصون وهق النلاع فضلاً عن العنة 
والرجال ولكنبي اظن ن الولاية مرج من ين الى وإل آخر جاء مدف ايام اسمة 
تراجان ( ديرجان ) وهو بطل ممدلك وقد ممعت النا س التعدثون. بدفوار يونههما 


#” قاموسى فورست | (#) مريل | (#) حبلس جره ”4 ا(©#) سانسن حزء‎ )١( 











فناة غسان و 0ص 


0غ رومائنوس 2 راجا رن 4“ 


وما زايا بالحد يمث حجى 0 المخزل فاطلا من بعض نوؤفة فاذا بالغبار قد بأن 

9 7 بظهر جند العرب حتي اتساب فى الناس الى الاسوار طروت امم وم 
الابراج ونظرالى جند العرب وقال أن حولة من الضياط لا نركة 7 نتقذل ابماب 
بصرى امام هذا الجند الضعيف ولكننا خرج اليم أخار بهم في ١‏ هذا الل ونردم على 

59 رأى عدا هذا التهور خاف العاقية لما بعلة من بطش امن رضي وصارم على 
القتال وكانتلة على رومانوس دالة ا نقدم فذها عل بعزءه على الخروج بالجند حدةة 
نفسه أن ينصح له ان لا ينعل فسار اليه وحهاد معة وقد عل أنة توجه الى دار حكوبتة 
فا وصل الدار را ها غاصة بالجاهير من رجال الحكومة وكهم راضوت عن رأي 
رومأ نوس و 00 8 تراجان 6م ١4‏ رأى اجاعهم على ذاللت ث عل أهم لن يدوا الى 
وكان ل عرفة وإجنيم حل 2 8 فاسناً ذن بالدخوال ايك فأذر: ةيا فدخلا فاذا 
52 اجأان مقطابي ألوجه فلهما دول عل الله ناسيب يله تراجان وكان الى لل ف العر بة تاس 
وجلس حهاد الى جان.ه 

فقال تراجان هلل تعرفون هؤلاء الها زببن 

قال عدالله أدج رقنام وحضرنا حر وبيم غير مرق 

فقال وكيف ١‏ راتصوم 

قال رأ ينام اشداء صبور ين لا يعبا ون بالعلة ولا بالكارة 





الا ااا ا 00 لاا ااا اا اا ا ار 2 يا ل ا لل للسصطصسصصتت سن سيد 1ت بيعة لي يي 7 نحا ا يي ييا 0 ليد حي كنا 





قال عبدلله بلى يامولاي وهذاءا جئنا بو اليك فكيف #رجون اليم فتعرضون 
جندم | 58 م وسيهوهة نذا وقد كان | م غفى عن ذلك ببطع التصون المنيعة 

فقال عبدالله اليس من سيول الى اشاعة 

قال ا ان لت 5050 , الم يك وسيكون فكالة عظيا وأإذا فدل ف انما يكون دمة 
على و١ 0-١‏ قال ذلت وهو يأاعمب صا . ن أل هسب 50 نساسلة كِ 41 

70 اس ع تمألله ىُ كلام : تراجان ٠‏ لشو المثيائة فشكت وودعة وخر اج وعقاد مع 
فليا خرجا قال جأد ما 20 من مر هولاء الي اذاف أن نعود العائن على هن الأد, 1 + 
قوصيوناأ ىأ لعا سهيه أهايا 

قال وما العمل يا سودي انخرج الك المسامين 

قال عجو أن كلا أن سرود أ ديانة 

قال ارى أ ن ار أهن 2 ها يكون ٠.‏ دن رجام 

وسارا دي أنيا المزل ود أن اليل قال دل ايك ١‏ أن فأطلا ذ على معسك رالءرب فاذا 
بهم قد نصاحا اخيام وإوقدىا 1 قود واصديل الاعلام 

قتال حقاد ومن هويا ترى أعير عل المخيلة ألعنة ذاه بن الوايد 


ا يي 000 ةك 


الفصل السادس والسبعون 
“9 تت رصرك »* 


وبانما نالك اللياة وإتجند يستحد الخروج و في الدياج افاقيإ على دق الاجراس 
وإذا باأحاد --1 أدج وقيوم نا عر ألف ل ارس والقسس أماعيم بالصلبان والباخر 7 


ااا لا يا ا ل ا ا لا ا ا ساي الا ع ل ل ل ل ا للا ل ل ا ل يا ا اعد اس اع لا ااي ات ل ل اللي ل ل ا م ا ع ل ا اا ل ل ل لل ا ا ل ل ال ل ل لال اا ل ل ل ل ال ل ا ل ل ا ل ا ا ل ل ل 





1 الواقد كه 22 11ظظ2 


ااا لل نب نل لعز ارو الل ألم لما سوه الإو سوب الب وسار ان سس وس بسب ائيس مسوا ؤي و وي ررس لعابه نا سس ليسا بد نووسي ردس وسور عن رسرديوور مووي عه سر وس سيد عييد ل ايه سأ سرس ا طم الس ل لوو سلس سا ماطس سر ااا ركام مااي ااا ساس م سس ودود مغا ببس وساب يروز 
يد سنا ابر سس سس ع بوي دوزيو الونا ‏ ااإم طب اماي اساسا 3س | ميا سيل ساسا ع سس ماه سسا ام جا ماس ةساس اساسا ساس سس م .سس سات لسو ص سس م سس بسر ساي" .لح مم و عمد -_-- مه عد لمر سو مسوم موووسييست > در دنا عب وسوس يوسم سوب سب م الييسسهسصهمد ال كرا رزوي ب سي ار ال 
ل 






يي ب اي لل ل لالب ل ل ل للا اقل لس ال لق اسلف لال انملس نسلل قلسل ارسق ١‏ قساف ان لاا اسل لال ال ملسا لل طسقب بإ لسالس سب سسب لط الس سس مسبم بسب سسا رجنب فب ببسب سبسينب نطبم سبسي سبج و جو بج يدنج بيجب بزو ونج + ا ل ناكا 7 لبقن امالك لالد لسارت ال لسلد س ساللذا سال ساب لالس سسسب لالم يسبل ليسا سبش سل بس سبلي لبي ببس جو و 0 ا ا ا ا أن ا جك اج لجووج اسسووجججببسي سلب سسبيسيبج بفيسبي ججيي جيسن وي ب اك ا ااا لك شاي وي ري الى ل سام سبي را ب عراس 


اك تعيب يبيب مببويييم ببدم 
العا سعد ان عا بد عا وس ا الا 10] سي ا ليس ليه سه ل ىه عب سف اساسا ا ا ار لاسي . 


فتاة غسآن ١ه‏ كي 


فسار عاذ الله 5و وان الى أالاسواق لي أوأ لأس العم عو ن الى لكا الس بأرسيق نل أأصلا: 
باليونانية ١‏ ' ؟ وبدعون دم بألدر ودعد الكينة على الاسوار بالصلبان والشموع 
ورشجا المحند بياه المعمواية وإخذوإ يرغون وشدون الاءاشيد السي: ونعيم الرجال 








والنساء وإلاولاد يدعون بصورت وإحد بالصر لط د روم 
اما جند العرب فكان قائن شرحبيل بن حدة كاتب وي الي وجوة عبية إن 
ادر اج في أربمة ا لاف ارس لفتس إدرى وكان عببة نائذا عأنا لخنود المسلين في 
ألشام ولاه الفيادة العامة الخايية ابو بكر الصديق 
فوقعمت بين الجيشين علة وقائع ظهر ذبا اللاوءايون في بادىء الراي ول 
كمي ع اها زه صرح الرّوم لأمفة مى كارع عددم 1 
وني ذأت يوم اقلم ايفان فظهر الرومامون يإخدل أهر اأسلين حت ادو 
لعدو ن الى الفرار وعدالله . اقب جر 5نم وحهاد الى جأنه وأذا ,غبار يتصاعد ٠ن‏ 
حية الافق وابأن من للحاايه جند عرفو من نوع اضذاءيه وشكل اعلا اه حصب المس فين 
فعؤمل أباغة جام وم يلبدىا أن رأوا في عقدمة ذلك اند رجل ل خم عر بض الحية 
طويل القاءة تاق فوق راسمو راية سوداء رهو ذااد بن الوايد فاماد ازر السلهين 
وإعادو الكرغ فتقيقر ألأروم حتى دخاي الاسوإر وإقايل ابيؤب الدبة قلتي تراجان 
رومانوس راجا فذاكم بتصيءزة فخضي روهأءوس لشاةة به 
ذلما ع عبداللٌ عا تكن من الأفور نين القائد ين واف سوء ألء :1 
وفي صباعج اليو م النالي برزذالد يطلب النزال فنزل اليه ار ونانوس واس 
ينظر ون اليما وما يا ول اليد نزاليا وبعد رازطو بلءاد كل منهيا إلى معسكن فدخل 
ر وبأ نوس بصرى وعلى وجهه مأ يدل على تير 0 متأصغ وقد ذترت هنة عن الدفاع 
تلوط ذللت ذيه الذين يعرفوان اخلاةة 1 مأ عاك لله نه فأجشع مياد وقال الى خائف ٠ن‏ 
هنا ألر وي قوالل لا يلث أن إسأم المدينة الى وأبت من عط وانه في النزال أ يوقح 


الشمية 3 ويك * 
21 ) وساتت 2 كد ٠ه‏ أصبازة قَ 000 كامس اشرق أذ 5 موتاتة و مأ أفةه را ل ل الككرءة 


واعيأ 22 الملكة ذكانلت لان يه .6ه الشعب للأعة ألو مات مه آ والوتانة ( عدياس )2 


-- 
ا اا ا ا ا ا 32 3 8 اليم وميم موريس ندا بمنممييييت يه همد وده ب اي ا اا الا ا الا ار ا لالب لف اناك قيزر لاسلس اما سسااار لاا ساك سسا سل لس ب سات 





الك لات 


بالل لب ب م ب بل لسلا اس لسلس اساي يسيس ايسا رب ا ا جا نا لل ا ل ا ل ا رن بلا لاخر ا لشيس لساب ييا ل 8 نفد عه بم 





باو سس سم 


ود + كي فتاه غسان 


وويخة وشمت هلاال اليو خروجة قدق ذلك على روبانوس وتوءك بفر ينويه 
له وقال لة اذا كست افرس مني ناز فاجابة تراجان وثنمة وعلا الخصام بينها 
وتعزب رجال الروم بعكيام رومأ نوس و بعضهم لتراجان وتوعدوإ رومانوس بالقمل 
وإتهمره بانخيانة وقاليل له لا نرضاك حا م علينا وقد ولينا تراجان فسكك ول يهم 
وعلامات الغدر ظاه على وجيه ولكدة قال فليازل هوونرى بطلدة 
فنا اسسجموا نزل تراجان على جباده بعدئه ويالاحو وطلب المبار زة تخرج اليه 
قارس عدا من لباسه وكبير جنته انه خااد بن الوليد فطال النزال مهما وإجوشان 
ينظران وكأ ن على رؤوعم الطير فضى معظل الهار ولم يدل احدها الخر إبشر 
قرجع كل متا الى معسكى” ١‏ 
فلما رجع تراجان الى المدينة أسرع الناس للقائه الو عا لي من عدوه كان 
اول من لاقاء رومانوس وقد نظر اله مسعهزيًا ضاحكا كانة يعق منة لشالته 
. بل فانتينع وعين يانه مخلوع فقال رومانوس سترى من هو الخلوع منا 
وتركة و.ضى ' 1 
وكان عبد الله واد ينظران الى ما دار بينيها فذارا يا من ر ومانوس مارأياء 
وسمعا هدين خافا فقال عبدالله لقد زاد خوني الان منمقاصد هذا الروى فلااظة 
كيك فاعلة ذا 
ققال حهاد وها شأنا في ذلك ْ 
قال عبد الله !أ يعينا ٠ن‏ الامر الطحافظة عل حياتنا عفافة أن يدخل العرب 
المدينة فيصيننا منى سو ولا ناقة لناسية الدفاع ولا جمل الانظننا كنا من على 
حياتنا لو اقفنا في ديرججيرا 
قأل حهاد وف نكون أن ن هناك وؤإلدير لا حصن فيد ولاجند ونحن ألا بن قُ 
أمنع مدن الشاء” 
قال ل افل ان ن الدءراحصن من بصرى ولكانى ملست أن خليفة هثلاء المسلين 
لما خررج لوداعم بوم تسيورم الى ألما ١‏ م أوصاع يالرهبان وإلذبور خيرا فيم ل لسيثون 
راهيا , ولا ير نون ' دير ١‏ 





عذ با جد معلا له وا لأياجاا 31 .115107510131111 اللا اك ان]ةاز سالا اذ م باز بع جلت اذ خطة ال 11 11 11 1و 3 ب 37 51 الا ااا ا با 17 19 مقا يذ عفد عن جلاب مو بها لا اكتف با ند عل ا عا 1 17 لاد موا مع يها قن لعا ا نا مت جا تاذ سنا لاي بعاد باد ل ا يوي يز ب يا اي ا يوا از يد ايو اا 


)2 ) الواتدي (*) جنس جزء م« 





ظ 


عرب عه سي بإ يب ياي تج ا ان لك ا ا ني يبي ب بي ب ب لبن ب بن ا ب ل اك ا سي لبانق كب لش اك 15 


فتأة غسان كود سه يد [ 


الآن في بصرى وهي في ما تراه من اصار فا الرأي 

ففكر عبد الله قابلا ثم قال ان سر امسا لة يأاسيدي عند رومانوس هذاء فلى 
استطعنا. استطلاع ثي منة لعذنا طربى النجاة فارى ارتل أسير اه اليلد لهي 
أتسم خبرا 7 ' 

قال حسنا تنعل 

وقضيا بقية بومها في المنزل وبعد العشاء سار عبد الله الى دار ررما نوس وبقي 
سماد وحده ول وض آلا الثليل حتى عاد عبدالله وعلى وجوه ملاح البغئة 

فقال حمهاد مأ وراءء!» 1 

فال لا اظن الامر آلآ عظيآ فالي سأ لت عن رودانوس في منذله فقيل لي انة 
ناعم فلم اصدق أنه ينام ألآن رجت استطلع حي من بعض الحربى قعلست أنه 
خرج ألى سيك لا يهلم احد ويخال لى اله سار أوى بر مكبلة و اسم بها الدينة و٠٠‏ 

فقطع سجاد عليه الكلام قائلاً أجل اظنة سينمل ذلك لان هذا القصد كان 
ظاهرً! على وجوه فا اتحيلة 

قال لا حيلة لنا ياسيدي للا التريص الى الصباج فاذا تحتتنا عزمة على ذلك 
ديرنا حولة نحو بها باننسنا 

وباتا تلك الليلة عل مثل المجمر. 

وفما هأ ناتمان بعد تصفب الليل ميهأ طارقا إطرق الياب ف من رقادها 
مذعوربين فسألا من الطارق فسمها صوتا يقو ال انتما الي انا خادمكا سهان 

قيرول عبد الله لال ففتسح الاب وألبيت .ظلم فاذا برجل عأيه باس اهل 
الحجاز وفي يده .صباح فبغا لظن ولكنة ناداها الي عبدكا سلايث لا تخافا 
و رقع العامة عن رأعة فيان : وعرفا. فصاع به اد انل كنت يا سلان 
وما الخبر . 

قال جدت من معسكر خالد ولا يلبث هو ورجالة ان يستواوا على الاسوار 
فعتث لاعلكم بالامر لتكونيل على بصببة وهذا . من اعلام المسلمين انصبوء على 
بأب ترك لما «دول من سيوقيم اذا دخلوط المدينة 


1 


ا 20000 


د يد داة غسان 


وسألا حجاد أن عايهم ا لخر تاس وه وهو يأيث ٠‏ ن التعمب وإلبغتة وقال اخيريا 
قي فى المور خرقة غذاة فأعادق الاسلام وقال نا لد | الوليد أره ل مي من لعل 
بتكم ألأن. 3 قار ل معة عيد اأرحهمن بي ألى بك وء.ءة 2 ن الل هين لوعت 5 
فادخانا موي خرق كُّ السور وإذذ الاير حال اأرحدون ورجألة الى درم ليس لتحم 
ويسير بهم لقتل تراجان وقال انة مناظر له في اك وكانت 1 جعت مع جرش 

جالد 15 سأ أخبرك سأات الراهب المشييز ع فأخبرنى 3 مقيان في نصرى وداني على 
هذا المنزل فهرولت اليو لاءعذكما مبلية الذبر وإنيت بهذا العلم انصية فوق الباب 
حاية لكا وبعد قليل تسءان تكبير المسلفين على اشوار الدينة مرنى كل جهانها 
وض عللامة نيام وبين انجند خارجا ”- 3 م الجسميع وتكون مذبعة هائلة 

+ نيأ على هته قارأى على سْ الى اد فتبليا وقال لقف وددت أى تكونون دخ 
6 ممسكر مالاء از بين لتروأ 8 ر بنأا ٠‏ ن لجاعنيم وصبرم وإتحاد كيم دلوا 
أن خالد ١‏ واعجائ ه أو لم إصاوا اصدري 0/1 , ن أذهمسي سونال مشر ساون 07 أيد ي سيا وارتدو[أ 
_- ن المدنة خاسرين فتد كانيا في شل وضنلك لهم وكثرة الروم 

فقال عبد الله وهل ذالد وحده من التمإد ال.ظام 

قال مدان وفيهم ايضا عبد الرحن بن اخلينتم الي بكر وهو الذي جاء معنا 
لاس لام المد 05 و جاعة 313 ِ ن الامراء وماد 

ولقف ل يمت عن احور جم و إطيفهم ُّ أله راق 1 سأئصه عي أن شاء أت 

6 > هاج أن سا ل عا فعاة خالت قُّ اراق سيم وإ الضوضاء وال ات وباث 

فتال انا ان المسللين الآان على الاسوار وعا قليل 2غ اولاد روما نوس 
الناس وبكاء الساء وإلاطفال أتخركك الشنقة في قلو مم دثارت المحبية في رؤوههم 
وأك:هم ليد يسةتطيعو ن ار وا خوةأ عل حرأخ-م فيا طلع الهار آلا وقف قم الم مون 
تصرى علو بها السيف 3 سكنت ى الغوغاء بعد قتل تراجان ونسلم اهل بصرى 





اليا جوارجج ,جر عدا نهد ارييس سيب رسيا سيو سوم عر ليس جرس لمالا اللا ا وماس لو واو بور و يس اي يي رسيي لاس 
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فتاه غسان هه كن 


' فندح سذدآن الباب وخرجيل الى شرفة من شرفاتث المازل تطل على الشارع 

قرأو جنك بعض _الفتلى هناك بيرت ميت ومنازع وقد تاطؤت الاثوإب بالدماء 
المسللون قد توغاول في المدينة وإمتلكوها ولكدم ل يقربيا «نزل عبدالله لوجود 
العلم على بأبه ْ 

وفيا حم في الغرفة يندظرون ما تدبي اليه حال بصدرى وقد اطأ ن بألم سال 
سيان قاد اعا تم منامر هند فاخب جإية الخبر وكيف شظلت.ى الحرب عنالاقتران 
وعبد الله لسمم ولأاهل حتى اننى ال عودثم من صرح الغدير يني حنين وحاول 
حهاد اذ ذاك انيبين وماك أن عه جملة اصاب بذلك وإنة لا يزال على به 
وإعتباره وعبد الله لا تيمك ولا يعترض 

اما سهان فتكدر هذا التغيير وقال وما هو موعد الافتران يا مولاي 

قال حهاد لما تنتهي امحريب و يرجع جبلة وإهله الى البلقاء 

قال ومن يعم متي يكون ذلك | 

قال الله الم _ 1 

قال اتعلم ابن ثم ألا ن 

قال أظنيم يش البلقاء 

قال سذهان لا اظنهم هناك فقد أنبأنا جوإسيس العرب ان جبلة سار برجاله 
الى اررموك لصرة جند الروم في حربن المسكيين ولا يلبثك جند خالد بعد قايل أن 
يذهب الى هناك لنصع المملين فاذا كان جبلة في اليرموك لاا اظة يرك اهل منزاو 
قي اأبلقاء وه عرضة أغزوإت العرب 

فقال دان وما ظدلك به اذا 

قال اظنة يرساهم الى دمشق ومع ذلك فالي ارى أن أسيرمع خالد حتى آي 
الورموك وإبحمث عن جبلة وإهله وإعود اليك بالخبر او لعلي اعود اليلك برسالة من هند 
قال ذللك وتسم كانة يريد أن يعبيث بجهاد فاجابة حماد بثل ابسايو وهو ينظرالى ما 
يبدو من عبدالل فاذا بو في شاغل عنهم بنظر من نافنة الغرفة الى الشارع وإلاههام 
ظاهر على وجهد وهأ قرقعة الهم وضوضاء الناس فالتفتا الى ما هو ناظر اليو فاو ل 
ما وقع نظرها على راية سوداء تحيها جند من العرب في وسطبى بعض النرسان و في 





0101020520707 





اا ا ا م 
ام لا ل ل 2 5 


بن لامي ا عددة د لمتسيتسياييب عاير بد 


لت فناة غسان 


مقدمتهم فارس كبير الجثة عر يض اللعية' طويل القامة بعيد ما بين المنكئين وإسمع 
الطيكل كبير العامة وإسعالعونون كنيف الحاجين على وجهد اثر الجدري' ' “وقد ركب 
على جواد أشبنب خنيف العضل يتنقل كذيتو كالعروس ويكاد الخرر يتطاير من 
حدقتيو ووراءةٌ فرسان حول الاعلام وثم فرحون 1 اوتوة” من النصرفالتنت ملان 
الى عبدالل قائلاً اعرفت من هو هذا الفارس يا سيدي 

قال عبدالله قد عرقمة من يوم كان في وقعة مؤتة وكنت انا اسيرًا عندم البس 
هو ذزأأد بن الوليد 

قال بلى هوهو بعينؤ انظرالى هن القامة وتلك الطلعة ان ذألدا با مولاي من 
“ترات خاق الله مار ول اسمع بثل تجاعاو وذلة بطدو فلا غرىاذا ممود سيفب الله 
قد رأيت مد إعالة نمز عن فعليا الابنطال ني حروبه بالعراق وسمعت هن اخباره 
ما لدوب فول الاطفال فقد كان قبل اسللاءة هوالمقدم على خول قريش في الجاهلية قاسم 
في السنة النامنة للصجمرع .م عمرىبن العاص ول يزل منف اسل يولي الرسول اعنة اميل 
في مقدمته!! '' وقد عدت أن في عاءته خصلة من شعر البي ينبرك بها ٠‏ وقد شهد 
وقعة مؤتة بالبلقاء وعلى اثر ما أظهع من البسالة هناك ماء الردول سيف ا 7 ؟ ) 
ثم كان عونا عظيا لفسفين في كل حرو بهم حتى تولى ابو بكرفانفة الى فتج العراق 
3 لمم 

ففال عبدالل وما هق الراية السوداء 

قال ملهان:هق راية ذات شأن عظم عندم ويقال ذا راية العقاب 

فقالل حجاد ل تخبرنا بجا فملة المسامون في العراق هل فتحمال المداءنودوخيإ الفرس 

فقال سلبان لو بقيل هناك لفعليل ذالك ولكن خليفةهم استقدمهى لق جند الخام 
ولولا قدوم خالد على بصرى لما استطاع شرحبيل فتحها فتد وصلنا الهم وم في شة 


وجهد وضيق 





)١(‏ الواكدي ‏ («) أسد للغابة ‏ (#) (لجرة الكلية 
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060 تنقيا 


ايم 











الفصل السابع والسبعون 
ف الميرة د 


فقال. حهاد اخبرنا يا سان عا فهة ؤالد من الدراق ريف وأبت حال الفرس 
قال أما خالد فانة من اعظل القواد وخورتيم وقد لقيئة في الحيرة يوم ها وكان 
فبلذالكقد استولى على بلاد كتيرة بلا حرب لان العراة.بئقد مليل .ىن حكومة الفرس 
وظلهىم وعنوم وحار وم لاخلا ل اعورم * ٠‏ فال مكان وصل اليو خااد بلاد بانقيا 
و بأروسيا واألمس فصامحة أهليا عل عشرخ ١لاف‏ دنار سوى حرزة كسرى وثي فر بض72 
كان يقتضيها الفرس عن كل 3 سن اربعة درام ٠‏ ثم سارو[ الى احيرة وعليها أياس 
ابن قبيصة 5 تعلفون ( قال ذاللك وتديد ) فانة تولاها بعد ما قضى الله مرن آمر 
مولانا رحمة الل ( قتهد سماد وعبدالل وها صاميان سمءان حديك المحبرة ) فقال 
سلدان لم يكد يصل ذالد الحيرة حتى خرج اليه اياس وسائر اشراف حكومتة كاتهم 
كانيا من "١‏ موعك فأد ةليم 1 يسةةبل الغالب اللمغلوب ودعام الى الاسام أى 
احزية اواحرب فاخثار وإ البقاء عل النصرانية ودفع ازية فبلغت جز ينهم تمعين 
الف درم وقد اخبرلي عض رجال 'خالد من يقرا ون اله القران انبا اول جزية 
اخذها امون من الفري ثم تولوز عرزن المية وحار نيل الفرس في عت مواضع 
وفازوا ثي اكارها وما فازوإ فيه وقعة اي ووقعة الومّجة ووقعة اللمس ١‏ ' ك ذلك 
قبل وصولي 
أءا انا فليا ودعنك سافريت الى الحيرة فوصلتها واإلناس يتحدثون ها من 
صنفيا وإهها بيرت راض ب|الصاج وناقم على اباس ويخصوصا الدرس مخيم فقد -معنهم 
يتذمرون وكاتبيل بذاللك كسرى ابروءز وكان يتولى عرش الأكاسرة اذ ذاك: وشكوط 
مااكان من ضعف ابن قبيصة فائنذ جنذا بقيادة رجل مر مراز بده اسمة الازاذيه 
خارب ب3 : العرب ولط في اححوية وكان خخ زالد قد ند برحها الى + بألا “د أخرى تنمس 


ليور لد رسع سد ياك لل سل عزو عزن ملوي رازن لزيا اف وزيا ليزي زا يوار اد علا مزق باارسيوا. قمر ادا 
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4 1ه دع ؤمأة غسان 


اا سا3 


الاخج ثم سمع الازاذبه بقد ومو فرج 9 0 الغره ببنئى وخرجيت أنأ مي م وعم 
أن جاادا ورجا اله ة وأدمون بالسفى ,القرايف دأر ل أبنة أو فعلم اللأء عم فو وق 5 
عل الببس فتركم! خالد وخرج برجالو . عنى امخول حتى قبل أبن الازاذيه ولقدم 
خا لد نحو الحيرة 

ون غر وب الانفاق اننا بينا من في الغر بين وصل ساعي البريد من المدائن 
يجدل كتابا الي المرز بان فل يكد ينتحة ويقرا ما بو ألا وقد تغير لوبة وإستولى عليه 
المجزع ثخاف كل من رآه ول نمل ما دعاه الى ذلك الآ في الوم النالي اذ شاع ية 
المعمكر ان كسرىابرويزقد ءاث فوقع الاضطراب في الجند وإددة لالازاذبهوإضطرب 
ثم جاءه امثير قت ل,ابنه ونقدم العرب نحوه فنتهقر هو لحي وعسكر العرب عن إلغر بيت 

أما نا ويا رايت اخدلال احوؤل أأنران قلت في ننسي لقد ١ن‏ ألوقت الذيفيو 
استطيع القيام بالجءة التي جدت لاجابا مرجت مرب الحرية في نيلة اليللاء حت تيمت 
معسكر العريك فالتيست الامارن وإن ارىئ الامير نالدا فاخذو في اليه فطليبت 
المخلوة بو نخلونا فةأت اعل ايها الامور انال الفرس في اخئلال لوت ملكيم وإنقساعم 
فيا بينهم فقد صا حك ابن قبوصة وهو على “لحك مع سائر العرب وإما الفرس فم سي 
شاف لعن ع الحربب بارتباكداخلوتهم وإطلعية على خنايا كت عانمًا بها فر لي كثور ١‏ وإثى 
علي" ففلت في نسي هق فرصة اغنسها لظ ما لمولاي هناك منالاميال وإلعقار و كنت 
قد تنقدت المرارع فرأيتامجميع في اننظار عود الامير عبداث فطييت خاطرم وقلتك 
, الي انها اتيت الحورة لتفقد حاط وإرصيت, بالعساية في استغلال الارض فكا ١‏ نسمت 
من جااه ارتياه!ا الى خدمتي الت سيت مدة ويه تللك الأزار ع فوعدني وقبل "جومم 
ص المبرة اخذءت عذا مكل الذي أصيئة ص هذا ألبيت ونصينة هناك وبعد قلول شيم 
المسهون على المدينة فاقرها فظللت في ممية خالد حرا ذهب 

ويسرفي ان اخبرم بان سقوظ الحيرة كاد يقضي على دولة الترين كها لاارف 
الدهاقون وم ولاة الفرس كانول ينتظرون ما يكون درن حرب الحرة فلا علمط 
نسقوطها وهنت عزائم مجاوول وصانحى: وسايا الي فاخذ الجزية منهم وكتب الى 
اهلفارس يدوم الىالاسلام وهددم بالغدال فلم يكن ير يوم لا نري الئاس قادمين 
زرافات ووخنانا وخصوصا عربب العراق وم النصارى و بعد قليل سار خالد وإنا 
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فتاة غسآان ع به كد 


معة قفتم الانبار مم عون الثمر وغيرها وقد لحظت منة انة لل تجرا على المسير الى المدائن 
قول الام اعداد الكاي 

وفيا هو في ذلك ورد عليه كتاب ١ن‏ الخلينة الي بكر يأ مرم بالذهاب الى الشام 
لنصرج جند العرب عل فقها غجنت انا معة حى أتهنا بصرى وفي محاصع وإنا لا اعل 
مقركما فخطرلي ارنف سال راهبنا الشيذ فاخيرني يقامكا هنا فتربصك حت ع الفتم 
5 قدمت 

وكان عد الله 3 واد صاأمتين إصغيان 34 يقصة عليها سهان هذا أنتبى الى هناك 
قال سماد وا ظنك مة ثم العراق فان خالد' ل يفتس ١ها‏ شيئا كتيرًا وإلمدائن لا 
تزال على 1١‏ في والفرس لا .زالون ها "ين 

قال رويدك يا ءودي ان أله رب لا يلبكون ١‏ ل يعيدول الك وأظديا تكوك 
القاضية وكالفد , 3 دك بصرى 1 ند الدام قنطب نفس أن الله سوتم انتقامة 

أوادلك اأحاغام 

فقال عبدالل و.ا العل الان 
ا أن لريب 0 ونب أنه يتوأحون وا لا شد بدا 9 ماسر خالب لدم 

قال 2 على عقر نه 09 عر 3 3 جع يقال 3 نهر اأجرموك الك قّ 22 الاردن 
وقد عسكر السرب 5:3 2 مأئه 

ا -_-_0ْ وق للع يله 0 5254 
أذا 10-7 ا 5 اليا 2-6 ا طلم ميا عقر هاف انمث ا يخبرها 

فقال هأاد ألا ترى أن نسير جيم ع تأأف 

قال سفأن إي* أرىئ حاجة الى ذألأك نعف أن اوعز اليك دأة بالافاءة* ها وانيا 
بعك ال فلعلة ان ينمل ذالك وم بعيدون عنها فتفوت الفرصة وإءا اذا سرت انا 
وبقيتا انها هنا فنكون قد اءسكنا احبل من الطرفين 

اما عبداث نظل صامتا وحماد ينظر اليو فادرك أنة غير راض عن كلام حماد 


و ١ص‏ فناة غسان 


فقال ما رأيك يا والداه 

فتال عبدالله الرأي رآيك يا سيدي ولكني ارى جبلة وإهل ١تزاو‏ لا مم شي* 
مى آمرنا اقنا في بصرى ام رحانا عها يدلك على ذلك سكوعمعنا وقد أصأب بصرى 
مأ أصابها من احرب ولولا ذلك لبعدول ينتقدوننا 

فقال عهاد ولا نؤاء نهم عذول با ١‏ لت اليه <التناوهب انيم عطدعل فكبف ١‏ 1 نْ 
الوصول الينا وإأدينة عا مله بالعدو ٠‏ فلهما رأى اد ١‏ يد أخم عن جبلة قال لعل هم 
عذرًا وسكت 

ثم خرح سلهان الى معسكرخالد ليرى ما تم عابو الاءر فرأى العرب قد ولول 
رومانوس بصرى * ' >2 وإخذوإ يستعدون للسير فعاد فاخبر عيدال وحدادًا يذلاك 
وم بوداعها فال له حهاد لا ارى ان اوصيلك بانفاذ خبرجبلة الينا صل عل وإطلاعنا 
على مام لال بيت وإءن م 

قال ممما وطاءة وسيا تيك الخبر سر يبعا ع ودعيما وخر ج 

ول يكن ملمأن اقل من حهاد فلتا عل هد وقد عارك عبدالله في ارتيابه من 
جبلة فعوّل على استطلاع كيه الامر وإنناذ ذلك الى سيت وفي الوم النالي افلع خالد 
وشر جيل وجنداها الى البرموك 


6“ وقمة اليرمواء 6« 
وما تكامل جع المسلمين ف البربوك 3 عددم 53 ألا منهم تسعة آلاف بتيادة 
أبى عبيث ؛ن اجراج وعرى بن الماص وشرحبيل وإبر سفيان عن حمر عيب وكأ: 2 نمت أ كرب 


ينهم و بين الروم قبل قدوم خالد تساندا اي كل امير علي احعابه لايجي.هم احدا 22 
وكان ابوبكرقد ند ولى خ خالدا! دا القيادة العامة على جند د القام كافة وإلناس محسبون 
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فتاءٌ غسان ٠١١‏ يد 


أبأ غعيةٌ بن الجرايج أو منية بتللك أأفيادة ذوقع بين الملمين اختلاف عن هذا القبيل 
فليا جا »مم لالد حاول جمع كلهم وقد أدرك 4 ماني نوس بعضهم واه في اماهير 
وقد اجتمع الامراه حولة وقال « أن هذا يوم من أيام أ أله لا ينيغي فيه الغخر ولا الخي 
اخاصيل جهادم وإرضو الله بعيام فان هذا يوم له ما بعث ولا تقاتليل قوما على نظام 
وتعبمة وإنتم ٠تساندون‏ فان 57 لا يل ولا .نبغي وان ٠ن‏ ن وراتكم أوايعلم دام حال 
بتكم و بين هذا فاعملىا فيا تعر وإ بو بالذي ترون ابا رأي عن 4 وا « »اليا 
« هانثت فا ١١‏ راي »> قالان ابا كر لميبعشا يا وهو يرى انا ساراس ر وأو علم بالذي كان 
ويكون لا جعك ان الذي انم فيه اشد على المسهرن عا قد غشيهم وإنفع للذركين 
من أمدادم ولقد عذمت أن الدنيا قرقنت بدك فأ الله ققى افرد كلل رجل ماحم يلد 
لا ينتقصة منة ان دأن من الامراء ولا بيزيك اي ان دانول له ٠‏ ان تأءبر فك لا 
ينقصكم عند الله ولا عند خليفةرسول الله كلل الله عابه وسلم هذمز فأن هكلاء قد يجيا 
وإن هذا بوم لَه مأ بع أن رددنام الى حدق مألوملم ترق تردم وأث هزمونا ( لفل 
بعدها فهخمول فلنتعاو ر الامارة قايكن بعضنا 9 وإلاخر عدا واإلاخر بعد غد حتى 
تتأمروا كك ودعوفي اتأمر اليوم » قامروة وحم يرون انها ارجاهم ورك أيا.ر لذ 
يطول 00 
"جب سذلان لخسارة خالد وحزمة ولكدة اخذ عنذ وصواه محاول اغروج لكى 
معسكر الروم ايرى جبلة أو سمع خبرًا عن هنف تصعد الى رنود علي ضفة ذلك الخير 
ونظر الى معمشكر أأر وم فرا أثأقد يلا أأفغضاء وفيه ألرايات والصابءا نِ فأمعن رع فيه 
فرأى معسكر الغسانين منفصلاً إلى جانب وشاهد راية جبلة وفمظاطة فيوسطى نحدنية 
نفسة أن يسير الره ولكة حاف 'ن يستغْشة المسلمون اذا را 5 فبوقعيل به ش"١‏ فرأى 
ارت يذهب الهم بجحيلة الجاسوسية فعوّل عل ان يخاطب ' ذالدا في ذللك فسار الى 
فمطاطة ذرأى الامراء نتزاحم حر فيه وقد اجتعوا للناوضة في أمر ارب فباب الدخول 
عضافة أن ات انتهارا لامر اعوج جىأرضس الجسم و اخي ا لد وعدن :ادس الدخولعابه 
فأذن ل له فدخل وقبل بع فةال خالد ما خيرك قال هل يأذن لي عولاي بكلة ١‏ أعل 
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و ٠١‏ 6 فتاه سان 





فال قل 
قال هل بعذام من بسة طنع أدار العد و ويسارةى تم وممإ مهم بوعداد انكام 
قال لتد 98 وأكتنى ارى انك اجدرم بذاك 
قال الي عبد بطيع فاذا وأء مت أن أسير في ألامر قعلت 
قال سر لإفمل 0 
فةبل يع وخرج فتزيا بزي الفسانيين وسار حتى أخناط بالخمانية فالنقى باناس 
عرفهم في الباقاء فظنوه كان ن معيهم من ذي قل فأ تطلعيوم خدر هنك فعام انها مع 
والد! في دمث فى ثم اقبر عن فوّاأت أل وعم قم أهم في كثرة وقييهم عشرورل 
واية بعضها لاهل الدولة وبعضم! الغّدات من الاردن ' ' ؟ والسريان وإلصربين وإن 
حلة احند 55٠‏ النا ما عدا العرب المنصع مى ألف أسة وغبرم " ؟ذوتعست في ننسه 
ذلك ره ة وخأقب انتصار الروم وتلردد فى الرجر ع ا لخالد ولكنة قال سيثة نفسه 
اذهب الا الى الممدين قاذاار أبنت يسم تضعضما ذر ريثت الى الخسماسنة 
'. فذا سدل الليل نقابة عاد الى معسكر المسلمين وإأطاع زالدا على حال أأر وم 
قال خالد للا 5006 أعر كارتهم ف م فة قأيا: غات قعة كثرخ بأذن الله 
فقال سطلان ايت القوة في الكارة با مولاي ولكبا في الاثاد فقد علت ارنل 
وكلاء الجند منتسوون فيا بينهم لا تتلاف اغراضهم وشارنهم ١‏ ثم ودعة وخرج 
وهو يذكر في طريقة يوصل بها خبر هند الى سهاد 
فذا اصبيج الصباج ممع التكير والاذان فيمعشكر المسهين وقد قام الا سونعدول 
ومإخذيإ 83 هبون للفتال ذوقف ينظر الى كغية نظامم فرأى ؤالدا قف وقفه في وسط 
الامراء وإمران تضم اوش كراد بس فقسم الحند 31؟ كردودا وجمل قللى اند 
كراديس وإخأم فيه ابا عبية وجعلألمنة كرادس وءايرأ عرى بن العاص وشر .يول 
ابنسنة وجعل الميسرة كراديس وعليها بزيد بن الي سنوان وجءل على كل كردوس 
1 ع من الشيءان ٠وفيا‏ خالد يعبي الجند على هن الصو رة ممع بعضم يقوال ١أاكثر‏ 
أأر وح وإقل ١‏ أسهيتن فقالخالد بلقل مأ اقل أأر وم م و[أكثر ال ليث أنا مر 5-4 لود 
بالنصر وئقل بأحاذلان ف لله له لوددت أ ن الأشقر ( بعجي فرسة ) برا مرى1ل. توجيه 


( 65 الواقدي الك بن الاثير 
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م 5 

00 أه عسات و اه ١‏ 0 
وأنهم اضعنوا في العدد وكأ نالاشةر قد حني في مسين ثم امران يبدأ ول القتال نحاذر 
سذان أن تصوبة بلة فتنى وهو خانف ان تعود العائة على المدلميك لفلهم وكارة 
الروم قوقف في م.عطف يودي الى جند الغساسدة فرأي على مقرية منة رجالا من 
جنى المسلمين وقوفا فت ملم فرأى بينهم ابأ سيان وكان قد عرفة في بض اسغاره مع 
سولع عبد الله الى الاز فتذ كر ما كان من «هذدايله 5 بيست اللقدس وكآان قد رآاه 
يوم اعنناقو الاسلام عدد فم مكة فاستذريب وقوقة هناك وإحرب مناحبة قدنا 
منة وإبو سفيان لا براء فسممة بمفاطب رفقاءه فوقو ل «ايا مشعنة قريش ومهاجري العم 
( وم الذين هاجرو] يوم فتح مكة وإسذيل ) لا معنا من هن الحريب الا الاتياز الى 
الغالب فاذا غليت الروم كا معيم وإذا انتصر المساون فاننا معم » فعيبي سهان 
لكلامه وعم أنه أغ! ألم خرف على حيانه لا رغبة في الاسلام ولكنة ظل في ريب من 
هذا الامر فاصاخ سمم للا ايقيرة بعد ذدك فراء اذا لنيقرت العرب ونقدم الروم 
قال « أيه يأ بني الاصفر » زبعبي األروم ) وإذا مالت الروم ولغقدميتك العرب 
قال «د ويح بابي الاصغر »” وم يكد ابو سنيان يتم كلامة حتى صا بأعلى صونه 
اه فنظر ول وإذا بنبلة اصابت أحدى عينيو فنقا بها فقال ملمان في ننسه لقد ذالل هذا 
الرجل<زاء, ٠‏ وخاف سنا ناليقاء ساك كلا يصاب ينيلة فمار الىناسية اخرى وإحرببه 
قد حي وط.سها فرأى بيدا قادنا من اسدهة ألباقاء فعرف صاححية وكان قد حرفة 
في ا از حم انة برايث فادم من الدية جؤبر جديد ففرس سذدان في صاب البريد 
فياه مسرعا وعلي وجهه أمارات الرغنة قناداء فوقف فقال لمان هل تريد الامير 
خالدا فال نعم آين هوقال في العامة ولحي أوصللك الى قسطاطه فسارا مع وعيدا 
صاحب أليريد عل اند وحركاته فلها رأى نونب الخرب ظافر! : يتالك أن قال 
« أل يكن مقدورًا لاني بكر ان يسمع بخبرهذا التصر قبل موتو » فقال سلمان وهل 
مات أبو بكر 

قال نعم لقد مات وإنا انها جثت يخبع 1 

فقال سآن ومن تولى بع 

فال نولي الامام عر بن الخطاب وهو رجل ذو نطش وقوة وحزم 
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فبضت سدان لذلك المخبر وقال الا نظن وفاتة تواثرشيثا في مجمرى الاحوال 
قال كلا ولكن عمر ينفلل ابا عبدءة على خالد وقد اننذني بعزل خالد عن قيادة 
هذا امحند وتولية الي عبية على اننى لا ارى أن ابلقغهىم الخبر قبل انقضاء الوإقعة لبلاً 
يتليل اويخالنيل فها بيهم ٠‏ ذقال سذان حمنا تتعل فتل لي ما الذي جل الخاينة 
عمر على نفل القيادة الل أني عبرلة العاة 9-8 من ذااد ظ 
قال كلا ولكن ابا عبية رجل" كر الازلا ‏ لين سهبل حلت رءوف وهواقدم 
في الاسلام من خالد وإلقيادة تاج الى حكة وتان اكخر من حاجتها الى الشباءة 
قال سذان نم وككنني عدت ان النبي م خالدًا « سيف الله » أفليس أهو 
احق بالقيادة ٠‏ ال وأكنة ر ملم ) سى ابا عبية « امين الامة » وكان حصب كفية 
والالتصاق به د وأحق يقال ان كايا ف د ولك للا وغة را بآ في ذلك فانة شاخط 
على عا لد بسوميب دكاية وفعت منة في ايام ألي بكر 
قتال سذان هل بنا نجلس في مأءن ريثا ننقضي الحرب لانم اذا رأ وك لا ينفكون 
ظ عن الك حتى تفرم بوت الي بكر وعزل عقالد 
فاسقين صاحب البريد الرآ كي وعر بج مع ملومان الى مرخ أراريا وراء جذعها 
فأخن سذهأان إسعانهبمة عن كينة .ودت ألىي كروولاية 0 
فقال صاحب البريد لا احس مولانا الخليفة ابو بكريدنو الاجل وإ أسناء” 
| دما كائة عنان بن عنان وقال له ١‏ كتسب « يسم الله الرحمن أأرحي. هذاما عهد ابوبخر 
بئ الى شحافة الى السذدين امأ بسك ٠-0-0‏ » ثم اي علريه وكان عزان وساعر الصوابة لا 
يرون احق في هل الخلافة مرن عر بن الخطاب الادجباره بالعدل وإتحزم قاع 
الوصاية عفان مى عند نفسة قكتبي « اما بعد ققد اقلفت - عرابن امطاب 
ول 1 لك خيرًا » ثم افاق ابو بكر من غشيدد فقال لعئان افرأ ' فقراً ماكبة مكبر ابو ١‏ 
ؤ بكروقال « اراك خفنت ان يخااف التاس ان مث في غشيتي هق » قال « نم » 
فال ه جزاك ك الله خورا عن الاسلام وإهلو » ثم قرأو| هذا اليد علي الناس ولما قبض 
ابوبكر بايعيل عر وهوالان خايفة خليفة رسول الله وقد سموءٌ امير المؤمين تحلصا | 
من 55 رار أنظ خايفة بأر ن يتوق الغلاف بع ظ 
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وقيا ها في الحديث وإعيهها شائعة نمو المعركة رأيا جند الروم قد تتهقرو| وعبر [ 
العربي خندقهم وإستولوا على اسلابهم وفرٌ الروم ومن ندرم من العرب اله صرة وغيرم [ 
وت النصر للسادين وم وض الا القايل حتى عاد الاسلمون يالغنائم ن الاثاث وإحلى ‏ | 

ييا سمشو 1 وغيرها ٠‏ فثى سان وصادة موقم لاط نأ لد فرأياه عائدا وحدواأ 1 الاعرا أ 
على غير نظام لا دار بين من احاديث النصر 

حالما وقع نظرهالد على صاحب البريد عرفة فبعت أليه فتبعة الى النسطاط 
فاذن بدخوله فدخل وإنبا خالى! موت الى بكر وخلانة عر وعراأو وولاية ابي عيدٌ ظ 
فاوصاء خالد بكنان الخبر عن كل اسان (') ظ 

اما سهان قانة عاد الى مهقاغاه بأمرهند ودتى عليو 'نهزام جباة وخاف أن يكون ظ 
قد قتل ثم عل ببقائه حهًا قال بكيته للدماب الى سماد بطلمة عل ما عل عن هند [ 
ولكة اراد استطلاع نية المسلين و وجهة مسيرم قبل ذهاو فقضى اياما جك عن [ 
ذلك فحل انهم عازمون عل دمدق شف ف عل هد لعلية انها فيها وود لو يمل اي 
وإلدها وما هو عازم عليو يعد تخوض العرب الى النام فعوّل على استطلاع ذلك من 
جبلة وقد عل باهزامو ترج من معسكر العرب حت عن جهة مسيرع فقيل له أنه سار 
في جملة متهزي الروم الى حقص واإلامبراطور هرقل فيهأ قخصد حقص 





الفصل التأسع والسبعون 
6 خير مفاحى# 6< 


تركنا هادا وعبدالله ف بصرى يتعظران عود سان بخبر اليرموك ومقأم هند ' 
يعدد 1 اشرما قاساء ف سيبل الحصول عايها م الاسقار وإلاخطار دتمي 5 اعيا 
خرجت من بك وذهبت مماعيو كلها ادراج الرّياج فمظل عليه الامر فا نس في تنمو 


لديا اليا الال مسأ لوف سبؤؤسسي سور سإاب اليا زا بان مال با ما اسار ما اتلد لبر سوا ازيف ال ماس اإسساساما سيؤه له بالا لز إسزار مزل يلقن لا مأو عأوين يوؤت سد وطح زد ددا وتوأ رست نأ لد حت مز ا يزيد زيار لجز سرف طرزيساي1919 


ادم وري سا سرح ليسي عر و وو ب عي يي مم ل سم ارييف على لمعم حكن 


قتا خسان 22 ( ١4‏ ) الجزه الداخي 





ب- 
از ؤس" حب بس ساد اس سو ماس سو رز عاسب زاب بها مااموسب ووين السات وبساب جلي و وديس بعد عبوه بلع ل ا اما موه رخ سو ووو ب رويس ب وساب سوسوم مضيس سوبيسبسبسرس. بي بد سي وسيب اريبك ساي ب سر نس سبد لعا روني 
اده الل الع رسيس واب مح داعا سا غاب لاسرا أ عوبسا نودوي نب اي براااي اعباس اس نجاط ا ادي ايوزو روهزو وروي برغاو اواو تدا ب اد ا 


و ١>‏ 6 فتأة غساك 


ميلا الى المسير اليا وإستطلاع مافي نفسبا عن قبل ولكدة ل يكن يعرف مقرها فلبك 
ينتظر رجوخ سهان بانخير اليتون 
ْ وكان يعلاى بالمتروج الصرد ووم وهولا يبدا له بال وإدرك عبدالّه فيو ذالك 
وهو اهل وعظران ينغر حهاد من هند ويدوس العدو لعنبها من اتلقاء ناغسه وقد 
فانة قول القاايل 
واذا تألفت القلوب على الموى * فالناس أضرب في حديد يارد 
فكان يصاحية الى الصيد ويكثر من #ادثنه في شؤأون غفلنة آلآ مسأ له هند 

قانة ل يكن ننقها قط ٠‏ ول تقض ايام حي ممما بانهزام الروم في البرموك فصارا 
ظ يتوقعان سرعة رجوع سهان 
ؤ ففيذات يوم هض حهاد صبادا وإخذ ينا هب للروج الى الصيد وفيا هويفتش 
| بإن اماو وملاحه عام على السدرع ع اي البمنة اياعا هند بوم السباق ول يكد ينظر 
ظ اليها تى أخاامج قلبة أأ در ثي ذا ره من ردنك لحب فعظم علية اصنباسة ف إدري 
ظ لا بعلم مقن حيبت مع ماظهر لة من جقاء وإلدها و 7 ر وإلن ( عبدالل ) وما 
|| قام من الحروبب حا زاد الادر 006 ٠‏ فوقف برهة ينظر الى الدرع ويقاما بين 
|| يديه وهو غار ق في #ار الموإجس حتى غلب عليه اليس و بكادت الدموع لتداثر 
[ عينية وكارت عبد الله غافلا او متغافلاً عن ذلك وقد خ رج لقضاء حاجة له تراه 
ظ حواى ١‏ ُ الشرفة وولة 
أ فل يكف ماد يخلى بنفسة حتى ممع صهيل جواد غير جوادء وغير جواد عبد الله 
ظ قألتبه بغئة وإأطل من الدافنة فاذا يراكب ترجل ودنا من البأب وهو في ريب من 
ظ امراهله فامعن ماد نظن فيد فلم يسرةة فلاقاء الرجل بالباب وقال هل هنا مزل 

الامير عبدالل العراق 0 ' 
ْ فال واد نعم هوهنا 
[ فال وإين ابنة الامير عاد 
ؤ قال هو انأ مأذا تريد 
ظ قال ان بعض الناس في حاجة اليك ينتظر ونك في دير جيراء 
ئ فليا ممع حماد ذكرالدير خدق قلبة وإ-تبهر بقدوم القادم فقال للرسول الي ساثر 
[ظ 


عويب ووم 
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الى هاك عل تجل فودهة وركب وءاد دالا 

فأسرع حهاد فى أباسه فلل أن بق عبدالل ولك : يكد يرج حتى لقي عبدالل 
فاستغرب ركوبة قبلة فاعيفر بانة بود المخروج ازيارة الدبر وحم فاذعن له ودوتي 
ريب من آلاهر 

را جوادء ول ياخف# إلا امام باب الدير اه رأى هناك فرسا عرف أنة ٠ن‏ 

مى أهلل ضرا الخدير فأسابذر ودخل أألدير يم الأول العاقهة و حدق لعرلية فرأى 
عرفيها لاول وهذلة انبأ .ىن خادعات هنفد وي أي حوامت اليه الرسالة الاوللق 

8 ذهان» إلى بدرى 

حيتة وشت بتقسيل إل قرد السلام وأسأن ممأل يقوال ةو لي م١‏ خرك ٠‏ فشت 
امامة الىغرفة هناك فذبعبا فلا وصلا الغرفة ..دت يدها الى الوإبهبا وإفارجت منديلا 
دفعية اليه وتي نقول ان -يد ني هها! نسلم عليك وقد اردلت اليك هذا المديل ٠‏ 
فذلب المديل ين يديه فاذا فيو كنابة كتيت بالدم بالاحرف النبطية وي قوطا 
« ل تكد نفراح إقداتنا من ذلك التعلب حتى عاد الى ماحة والدي وعاد الى مطء»ه 
الاول وإنت نعم ان الموث اهون مراسا على من ذللك فادركني ة لل فيات الفرصة 
فالي متجمة في دسق ولعل حاءل كتالي ان يد يدك أيضاحا » فلم فرغ ع 
قراءة هن الكذات ستى ارنددات قرائصة وأاقات الى المرأة ستطلكها ار فقالت أن 
مولاتي هند ١‏ مقبة في دسدق في متزل قرب كايسة هر يم وقد بعتعني بهذا الكتاب 
وأوصتي بان اسلة اليك يدا بيد في هذا الدير فيعامث الرجل حتى اى بك مرونل 
بصرى وهذأ هو الكتات 

فال نم قد قرأ نة ولكنني ل افهم تيقد 11 راد هال ثمابة الآن في دسفق 

قالنت كلا إلى «ومع سيدي جيلة في جد الروم خيص 

قال وما الذي جععة بالامير جللمة وقد كنت اع انها #تخاصان 

قالث نم انها كانا مخاصين ولكتبيا تدافيا بعد انكسار اجنود هأ في ولقعة ألبرء.وك 

فقال اد وكذلك يتصافى العدوّان!ذ! اصيبا بسوة معاء١‏ وماذا جرى بعدذللك 

قالمت وكنا متبين في دمشق مع سرد ني هند و والدتها وسائر احاشية ؟]آ ذكرت 
لك فلم ندر آلا وكتاب وإرد من سيدي الامير جبلة الى سيد تى الاميرة سعدى يدتبا 





نيزاب بف دبز تداج بيبا بسيو سبإسبعنبة. سوير - بإتسبيد جوزوسنشتال: بواج _ورتيو ار لوجي ووو سين جسا سم به ا 
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بقرمي قدومو مع العلبة الى الدام لعقد اقترانو علىهند في أثناء مهادنة العمرب فلم نيالك 
سوه في عاد تلاوة : الحتاي عن أن شر هندا أ به فاسرات -يدني هند الي وإقعة اال 
و بعتتني في هن الممة ووإوصتني ان الني اليك الامر كا وفع لندبر في انتاذها فانها 
تفضل الموت على الاقتران به 

فيا سبع حهاد ذلك. المحديك ثارت احسسية يِ و سه وإافدتث نيرار02. الغيرة 
: قاو وود لوان له الحتة ليطير الى دمدى حالا ولكنة لبث برهة يفكر ثم قال 

رأة مإين تعلبة إلان 

قالكت هو مع سيدي جبلة يجيإر حدص ولكني اظنة اقفلع قاصدا! دمدق 

فازداد قلا وإخذ يخطر في الغرفة ذهابا 7 اياعم قال هاارجبي الى سودتك 
ومأخير ١.‏ الي قادم الها على عل م وصشألت دمسدق ١‏ قبللك 

قاللت وماذا ال كد طا الي أقيتك وتصصت عايك الخبر أيه تذ كر لما علامة 

بين ذاذلك 0" 

ف و قليلا 9 ثم قال قو لي شأ أن صاحب ارد وإمخام قادم اليك وهذا يكني 

فودعزة وركبت و و5 مب اتخادم ورحما 

أما هو قوقف 9 قي حال مع عد ألله وتردد بين ارىي إعود الى صرى فى 
حجلية النخبر أ و أن لسير تى ١‏ الى دمشق فأيث ب هة قي حيرم سنى ذاف ١‏ ن تنونة الغرصة 
فذهب الى غرةة الراهمب لدرخ فاذا هو متكى2 رام فرحمي بو وسأ له عن امن ققال 
لقد جءبلك بوصية ارجو ان تبلغها الى الامير عبد الله 

قال وما ذللك 

قال اذا لفيتة قل له الي سرت الى ادمسدقى لامرهام وساعود اليد فاذا استبطا في 
فليدر؟ ني هناك ١:‏ 

قال سافحل ذلك ان شاء الله 

و ودّعه حجاد وخر 5 سيادء قاصدا ٍ دمشق 
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6 هند في دمشق 96 

فلمترك هادا -ائنا فرسة الى د.سشق ولنذكر مات شد بعد سيرهأ من صرح 
الغدبر فقد تركناها بعد وداع ماد حائج منقرضة الننس وقد خافت ذها ب ١‏ مالا 
ادراج الرياح لا ١‏ أسنة من جفاء وإلدها على اثر ما سعة عن نسب حماد - فلم يكد 
يتوإرى مهاد عن عينيها حى احست باشفلاع قابها فائروت في غرقتها وعادت الى 
البكاء وكان والدها فيشاغل يأمر اه لالتصر بالاستعداد الحسير فيصباح الغدتهاءت 
سعدى الى غرفة هنف وقد ادركت <اطا وتوقعت بكاءها فالدذذت تطيب قليها 
وتوكسيها بالوعود وهند لا تزداد إلا بكاء فقالت سعدى لا يفيدنا البكاء يا ولداء وإنا 
نحن في موقف حرج لا بد لنا فيه مرن 41+ فاصبري وتبهري عسى أن تكون 


العاقية خيرا 


هك ىت #قلية ,يبد وصاصحت بها 22 دعبي 5 أمأه أفىد كذالىي مأ فأمينة دن أنماع الشقاء 
وما مس عي دي الوعود فقف كأن عذرم قي رفض»ه هام اميه 3 قبلهوة على وض سيك 
فيا بالكم وقف عكُنم بشر يغب أصاه تترددوانْ الس ذلك أمسء عهلى وللدةاء الذي كبة 
اله مل” » قالت ذالك وإوغلت فى البكاء فيكتت سعدى لبكائها واكنها تهِلدت وطيبت 
خاطرها وقالت ذا اسكتي اعلا يسمع والدك صوت البكاء فيزيد ارق أنساعا امأ 
انا فاني ضامنة لك ما تريدين فان حهاد! للك وإنت له فلا #زي وإذذت تخنف 
عنها حتى سكىروعها ومصن أماتها وليشت صاءثة وقدذ بلمععيناها وتعكرناوتكدرت 
اهدابعا وإخذت تراجع في ذاكربها ما ءر بها من الاهوإلى يديب الحمب وكي ف كانت 
قبل ذلك السباق خالية الذهن ساذجة لا تعرف متاعب الحوى وكانت تتعدى بجا 
ترجوه من لتيا اليب ولكتها تذكرت انه شرج عن الصرح منقض النئس متكمر 
القلى فكتبت أليه ذلك الكتاب الى ديرجميراء تلنيس صب 

وف الوم التالي سافر اهل الدرح جيعا الى البلتاء فاقاءيإ هناك الآ جبلة فانة 
سار الى الامبراطور هرقل في حص فامرم باعداد الرجال من غسان وغيرمم وكارتفت 





نظن أنه اسي اذ ماه مسف سسبرورويز سسا زور سس 
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١٠١‏ عد فتاة غسأن 


نعلبة قد ضعف امع وإهلة جبلة للا قام منيا من الذغائن بعد وفاة امحارث ولكنة 
اكع بعد ما عرفة عن نسب سماد ءيالآً الى مصافاة ثعلية لعلة يتزوج هنذا فبيجي ملكة 
من المخروج الى المناذرة ٠‏ فلا احناج الى الرجال ٠ن‏ غسان اضطر الى استقدام 
تعلبة فكت اليو 6اء برجاله وإدضم الى رجال جبلة وها على ظاهر النعورثم علم جبلة 
بقدوم المسطلين الى اليرءوك وبصرى شقاف عل اهلة في البلقاء فاستقد مهم الى دمشق 
وسكي يتا ع نساء بعض اصدقائه من رجال ارو مهناك بتر بكنيسة مرم ٠‏ وإشتغل 

هو فق حرب اليرموك وغيرها فذا أضي على ددع بالا نهزام قي وقعة الي ولك شعر بز يأدة 
الميل الى مصافاة ابن عرو ثعلية وذلك طيحي فيجم, العران بلهوجار في سائرانواع 
الحموإنقاذا رأيت ديوكًا في .نزلك لقخام , وتضاربا وقد عمر علرك.صافاءها اجدبا 
في قنص وإمنع الطعام وإلاء عها قلا تلبت ان تراها قد أعدطربت وتصافنت ٠‏ كذللك 
اناس فانهم لا بزالون في خصام ونذارحى إديييم و و يقدول جيمًا فيمديبة وإجلة 
فتراهم قد تأ لمت 3 وإغضيا عن ال بابق ٠‏ فها اصيب القساسنة يه اليرموك 
أحتيع جداة ولعابة لادظ. في احوال اند وكان ثعلة قد ذاق مرارة امناء وصغرثت 
نفسة هذا رأى من أبن عو موااس1 ونقر, 7 زأده رذة وإم كنا فاجتمع قا. أها ء و تصالل 
المصافاة قبل أن جرعريا الى حديت الافتران فتعاتبا وتذاكيا لما م مئ امناء بينيا 
فاعذركلمنيا عذارا الغلها لنفمى وكانتعلبة اكارها سر ورا بذلك لانة اكت بعد 
موت وإلن ضعيفا .رذولا : وقد عل آنه اذا روج هنها! كان الوإرث الوحيد لرئاسة 
غسأن ججيعا وكان قد درس خلا قععو جبلة وعرف اء.يال قابة فتظاهرءا _نطيق على 
نراتو حتى حبب اليو مصاهرتة ووعة يهدد 

أما جلة فانا حهلة عل مصاهرة ثعلية استبقاء احكومة قُ ني غسان وإنتاذها من 
المناذرة ولولا ذلك ا رأى في ثمابة ما يقربة م4 او ينضل ١ه‏ حماذًا 

فنا تحتق ثعلية رضاء عه عنة سألة عن يوم الاقتران فقال جبلة ارى أن يكون 
بعد انقضاء امروب بيننا و برن الأسلهون 

فقال ثعلية ولكى تلك الخ لا د ها يعرف وما ادرانا عي تدتضي وكف يرداح 
بألنا وهل الليءى «قجون في داعدى وثتعن لا نستقر على <ال فاذا رأى عي ان السنهل 
الاقتران كان ذلك اقرب الى جع الشيل 


سعدى ينرثيا نع ما دار بينة وبين ثعابة ويبين أأوجه الذي حملة على اخزياره دون 
ماد فقال « وفيزواج هند بنعلبة نمتتي اللك في الفساسنة وتخلصة من خطر الوقوع 
بين ابدي المناذرة » وإوصاها بالتأهب لمقد الافترآن قر , يسنا ول نم سعد ىقراءة ذلك 
امخر دى تباثرت الدموع مر غينيها لا فشا على ه.د اذا عفت كمانياه والدها 
وإعاددت تلاو الكتابب تعن فأدركت شيب تغير زوجها على حاد وندمت على مأ 
فرط منها من اهالامه على ححقيقة لمي مهاد وشمرت انهاقي السب في كل هق لماعب 
فرت انها مطالبة شرعا يانقاذ ابنبها من مخالي ثعلبة فضللا عا في ننسها من الاحنتار له 
فاخذت تفكر في طريقة تصل بها الى ذلك وإلوقت ضبق لا ياذن بالصبر والتودة 
وكانت هند تلاحظ فيها ارنبا كا وتسااذا عن السبمى فتاهل وما زالت سعدى في 
مدل ذألك ومين كأملين حتى خافت فيإت الفرصة فر أت اخيرا أن تستقدم حا ١‏ 
على عبل وهند لا تعلم قاذا حضر شاورتة في الامر ٠‏ فكتيبث إلى حهاد الكتاب الذي 
تفدم ذ كرم” عبر مئ ألدم إاسقواثا لذ على الندوم وبعقت الكتاب مع خادمة بعرخيا 


فعاة غسان 11١‏ يد 
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الفصل أحادي والتانون 
ع9 حصار دمشق ©؛ 
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وم يتجأر جاد عرزن بعري حتى ادرك صعوبة امير الى العام ومن وهو لم 
يطرق تلك البلاد 5 قلملا . ٠وأقرب‏ الطرق بون هاتين المد ينتين 7 في حوران والنجا 

وكلا الصؤعين وعر خطر وهنلك طرق اخرى تناف بعد ! ووعورة فل عر رالة بذا إٍ 
من اصطواي الدليل فاخئار ديلا من سكان بصرى فسار شمالة ينطع الجبال وإلاودية 

وإلسهول والغابات لا ينام الآ قليلاً ولكنة تاء مرع فاضاع يوما كاملا حتى اهتدى الي 
الطريق فبعد بضءة ايام اشرف صباحا على غوطة عظية وقد استقبلها يوجهووالء.س 

من ورائو فظهبرت له غلبورا وكا فاذا في بساتين وإسعة الاطراف فيها الاغراس [ 


ا يي يدن .لين 0 
بع سبعوم ا سوس ساو وساب ينابسا ا مني ب اي “ليبج هرس سياسيزب مسبتو تياف امبننس هاج تسد مساب ويم سوسس ضبن سنيفسيسيجس جود يد ابن إسياب بج !1 ,سييي بيني اتاسنا تسييال. تبرت يوان سب لوسرو ابيا 3 وتان - 
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6 فناة غسان 


المثمش والرمان واللوز والبرقان وإلخوخ والسفرجل وإلكرم وسائر اصناف النا كيهة 
تجري بونها الادهار ونتناغي فوةها الاطيار وظير لَه من وراء تللك الغوطة أبنية تمزرت 
وراء الغبار ٠‏ فوقف ينظر الى ما حولة وقد تعب جوإده فسأ ل دليلة عن تللك ألابنية 
وهك الخيظانفةال انك ؛١‏ مولاي فيغوطة د.١.شى‏ المدهورة بغياضها وبسانتينها وءياها 
وما تلك الابنية التي لتبدى للك من وراء الغوطة آلا دمدى الأصماء مقر وإلي الوم 

فقال حهاد وما هذا الغبار الذي يكاد جمحمب المدينة عنا 

قال لا ادري ماهو ولعلة غبار م-جنود الروم وقد خرجيل للساق أو هو غبار 
جنود المسمين فقد بلغي بالامس من بعض القادمين من جهات اليرموك ان المسفمين 
لما غلبيل الأوم هناك عزميل على دمشق ولا يبعد اعم جاؤوها وحاصروها 

فاستماذ حماد بالله وخاف ان يكون كلام الدليل صيابا قيهم علو الدخول 
الى المدينة وريا وقع بين ايدي المسليين ا-يرا ولا يدري ما يه منيم فتذاكر سلدان 
لاحن أيه ألة قُّ تلك امال وندم غجيئو منفرد | وم ع اأديه مى بمقشون والعقد عأيه 
غير ذلك الدامل وكار: ن الدليل شانا من عرب الغساسدة المقمين في بصرى ف العدر بن 
من عمرع يتكلم العربية وإليوناءية قال له حواد أتعرف دمشق وهل دكاتا قبل الآن 

قال اعرفها جيدا وقد اتقهت فيب١‏ اياما وكثيرًا ما-تنها مع وإلديّ لوفاء 
النذوراو الصلاة قي كنيسة ماري يوسنا الممدأن 

ققال حهاد وهل تعرف كنيسة مريم 

قال نع اعرفها فأنها في شارع مستقيم طويل يغطع المدية من طرفها الدهرقي الى 
الطرف الغربي اي من.الباب الفرتي الذي يستقبلنا عند اوّل وصولنا المدينة الى 
الباب المقابل لة فى الطرف الاخر مها في الغرب و يقال له باب الجابية 

فاستيقر ماد باصطحاب هذا الدليل ليمستعين به في الوصول الى منزل هند 
فاخذ يدلطف في معاملتو ويسترضيد بالا كرام وإطدايا وهو يزداد رغبة في خدمنة 
وبعد أن وقنا برهة ركب حياد وسار الدليل في ركابو وسارا في الغوطة والانجار 
نظللبها ولم يسيرا فايلا حتى غابت المدينة عدها ثم اشرفا على مرتنع اطلاً منة على 
سبل امام دمشق مانا الما وإلاعلام مول ا جال قد ملاآات ذللك الفضاء 





فتاة غسان +1 ١‏ يي 


فامعن مهاد نظى فاذا في اعلام المسليت وخياحيم وققى ذلك ما شاهن وراعها 
من مرابض الجمال ومسا كن النساء فايقن بعرقاة مساعية وعم انة لن يستطيع اللدخول 
الى دمدق وخاف اللمسير الى مسكر العرب أئلا يمستغدىء تيل بو ضررًا فوقفا حابرا 
لا يدري ماذا يعمل وفيا هو ينث باستغهام الدليل عرن سييل يدخل ن المدينة ممع 
قرقعة لمم و وقع حوإفر خيول على الحصى في جدو ل جف ما بين الأثجار فاوجس 
خيغة وول عدان جوإدء نهو الصوت وتيا للدفاع ول ر الدليل فاتمدر بين إلا هار 
يتشوفف من خلاها وسوان يصيز يي فلم يكد يقغ هنيهة حتى سم صوبًا يناديه بأسيه 
فق قلبه لاستكناسه بذلك الصوت فاجا1 للوال « من انك » ثم أدرك أيه صوت 
الامير عبدالله ولكنة استبعد أن يراء هناك وعهثة بو ميم في إصرى ثم ما لبث ان را : , 
قادما على جوؤده ووراءه فأرسان عربيان تاق أنه هو بدين4 و[حس بأسفراج الازمة 
وإستغرب محينة فاذا بعبداي قد ترجل وضم واد" أوقبلة ) ٠»‏ 

فقال حهاد ما الذي جاء بلك يا أبتاء 

قال حقت طراستلك يا مولاي وقد ءلنت مر د الراهمب الشييز أنك #قصف 
الى المام فاسرعت اليلك لعلي با فد تلقاء من العراة.يل في سبيل الدخول اليبا وفد 
صادف ظني محلة وشكرت الله مجري لالي رأيت العرب محدقين بالمدينة وقدحاصر وها 
دصار ١‏ شديدا ولولا سابق معرفي مناه بن الوليد للا كسب من خدمدلك وقد .ضى 
علي يومان اطوف هق البقاع ومعيهذان النارسان .دوقع وصولك لنشير بك الى خالد 
وقد اما ووعد يحعياطتنا 

فشكر لة حماد وإثنى على غيرته وسأ له عن حال المدينة فقال امها قي حصار شديد 
لا يدخها ولا يخرج منها احد ٠‏ وإنت ما الذي جك الى حت الخاطع ٠‏ فتص عليه 
حكاينة وإطلعة مل كتانب هند و[لمفحل ظاهرٌ على وجهة 

نحدثية ننسة ان يكبي عزمة عن هند ولكنة ملم انة لنى بصادف نه أصف > نضلا 
عا قد ليئة الرد من النستر ني اعاله فشهمة وقال له لا بأس عليلك يا ولدي فان ثعلبة 
/ يستطع دخول المدينة ولن بمة طيعة 

فقال وما الذي انبا ك بعدم دخوله 


اسه بسوإسااسر ريساوم رس نازوس ناعرس زر اإسإسبااس ووو بويج ساواسي رون سو وسإووو ره سرس لطر سيسم دس سد 





١ 4‏ 1 يي فتأة غسآن 





قال ل يبني احد وأكدني عرفت ان الهساسنة كل, وفبهم جبلة وثماية متمون في 
موص توف .ن ميات المسذين وكان هرقل قد أننذم مع بجدد ألروم لتجرة دمشق 
فلم بستطيعيل دخوفا فعادو| على الاعقات 2١7‏ 

قال وما العلل الارن 

قال هل" بنا الى معسكر خالد فانم يتوقعو ن عودتنا لقم مهم ونكون في ذمتهم 
آي إذا اموت الرجوح الى بصرى فأن ذلك امن أنا وإبقى 

فصيى حهاد ولمان حال بتول « كف اعرد عن دمشق وهند #صورة فيبأ » 
فابتدرء عبد الل قائلآ لا بل ارى ان نقيم مع المسلون لعلنا اتستطيع امرًا ننفذ بو هنذا 
من امقطر : ٠‏ فابرقت اسرع حجاد لما ا نسة من جهاراة عبدالل فقال ٠‏ نم م الرأي رأيلك 
فيل" ينا وفيا بالمءجر نحو دسشى فقال الدليل هل ترى حاجة الي" 1 الان يأسيدي 

قال حها. انم أري ١‏ ن تبكى معنا لعلنا حناوج اليك في شي+ ونمن في مأ من ولك 
ملودا خير مكافا ّ 

فاذعن, وسار مهم وفيا هم سائرون بدن الغناص خاطي سماد عبدالله بلسان اهل 
المراق لكلا فوم الفارسان ٠‏ هل ترى جند العربب كثيرين حول دمدق 

قال م عديدون وقد تذرةجإ فرةا احجداها فرقة ذالد عدد الباب الدرتىي فى الشرق 
والاخرى فرقة الى عبينة عند بأبى اجابية في الغرب والدالئة فرقة عمرى بن العاص 
عند باب الراديس وقرقة شرحبيل بن حمنة عند باب آآخر وفرق اخرى عدد 
الابيإب آلاغخرى وهنأك فرقة يقودها جبار عنيد ينأل له ضرار بن الازور انطوف 
حول الاسول_'” ويذال لي ان الروم لا ي-تعطليعون الصير على الحصار 

وما زاليل سائرين حتى اشرفول على معسكر العر بعد الباب الدرتي فرأول الول 
وإجمال ترعي في البمانين ومعها العيدان وإتخدم ورأى الساء في اخبيتين” يقدثن 
1 مراتجهاد وه مشنافات اليو اشنياق الا بطال الى ساحة التتال 

فلما وصليل المعسكر اتيل فسطاط جالد فدخلة عبدالله وحهاد بلا معارض وكان 

خا لد جا لما سي صدر المكان فرحب با ودعاها للهلوس فنظر جهاد الى مرف في 
الفسطاط فر أى روماس صاحب بصرى الى جاني خ'لد وقد نعم بالعيامة وتزهمل 





فتأة غسان ١ ١١‏ ين 


بالرداء العرلي وغادر القلسية والطواسان وكان ن خالد قد استقدمة معة ليترجم بينة 
وبين الروم فتهيسىب عداد من مهاس خالد ودن احدق بو من الامراء وفيهم جماعة 
كين لم يعرفهم ولكة رأى الشياءة وإلاقدام تلوحان على وجويم 

فتقهدم عبدانٌ الى خالد فعكفه يعاد فاثي ذالد عليه وقال ان غلامك سيزداد 
زيدةبا لاسلام ٠فسكت‏ عبد لله و سيب ٠‏ 

اما حهاد فم يكن هة الا هند وحاطا في دمشق ولول أيظيئنة عبدالله ببعه ثعلبة 
عنها .ا صبر مل اليقاء هناك ولكنة ما فتي* ينكريجيلة يدخل بها المدينة أيرى هنذا 
ونطعها ويسى في انقاذها 

وبعد قلي لاستا ذن عبدالل خالدا ٠,‏ روج الى خبة أعنعت له م وخر حهاد 
معة حت اتيا انيية فقال حهاد وما الأرأي الآن الي ارى هنذا في < طر ون قي مامن 
فلا بد مى حيلة ندخل يبا المدينة 

قال تهل يا سيدي لعلنا نتوفق الى ذلك في الغد ٠وباتيل‏ نالك الايلة وإفانول في 
الصباج على اصيات الآذان وإلصلاة فقال عبدالله لا ارانا تسعطيد شيعا طالما كنا في 
هذا المعممكر هل بذا الى ممكرانى عبية عند باب الدآبية لملنا كانس خيرا شيا 
كامييا من الم#ند وتر كا الدليل في الخيية حتى أتيا معشسكر الي عماءة ندعاها الى خمتي 
وكان عبد الله قد عرنة وموم بسهولة اخلاقو وطول أناته ورغينة عن سنك الدماء 
فبعد الملا, وإلترحاب قال عبد الله الا يرى مولاي عفابرة هؤلاء الروم بامر الصلج 
عسى أنيم يدون و يكنونكم وو نة احرمب . 
قال ابو عبية الي ارغب الداس في ذلك ولكرن. خاادا يطرب لتقارعة السيوف 


ومصادمة النبال 

فقال عبداللهوما ضر لو اننذيت> الهم احدا يستطلع “رأ يهم وإنت رئيس هل الجنود 
والخصرف فم ار , 

فقال لا ارى بأسا في ذلك الا انم محسيوننا خائنين : 


قال ارسلول من يسعطام رايهم اذ قد يكونون راغبين في الصل و يحعسبونك لا 
قال وءن لدامن يعرف أساهم 


عيرلا ل ل سس سس لضا 





111 ا فتأة غسآان 


قال لا اظددا نعدم وسيلة ٠‏ وكان حجاد قد نعل ذيدا من اليونانية في اثناء اقاءمد 
في بصرى وه عبدالل بان يشير بارسال عداد ولكنة جرع عليو فليك صاءء؟ ذابتدره 
سجاد قائلآ الي اقدم ننس لطن الحم 

فقأل أبو عدي واكك ا ما ناذا فزت يبوت كامفحيت الدماه عل يد دك 


1 فأنا بأقون على حأأنا من ١‏ وأعم أن قائد سند أآأر وم هناك رجل اممة 
توما هو جر الاميورا اطو 7 هرق! ( ١‏ فسر كي وإستطلع رأ مل قللىك فاذا أ بست أت 
فيه ميلاً الى التسلم انثي 


سر وان 320 وخراج من فسطاط الى عيبيو عبدانّ معة فناداها أبو عمرلة 
فءادافةال لخاد اذا سرت انث بتي وإلدك عند نا رهنا فان النفس امارة بالسوء٠فرضيا‏ 
وخر ج واد وحن و بق عد الله هنأك وقد دشم 0 جره عل هاد وعل نة سه من المقطر 
وضاق صشذاره وخاف العاقة 

اما جاد فانة حمل علدا ابيض وركب جراد ! وإسرع نحو اللدينة فلم يقبين الاسوار 
حتى رأى جادير الناس عليما نم القسس بصابما بأخيم و ند م ورأىعضم ممم 
ان رميو بالنبال فاغار المم ع ن بعد انة اغا جاء سانا فكنيل عن اذاء حتي اذا دنا 
من الباب هالة عظة ققد 0 عيارة عن ثلاثة ابيإب دةا وإحذا المتودط مها كبر 
ذو قنطبع وإمعة وإلى جانيه بابان صغرران وف اعللى الاب دورة النسر الروباني 
تمنة كتابة باليونانية وفوق الدسر جدار السور وتيو مراي البال وإلناس يتزاهون 
فوتها نتلألاً البسهم ,الوإها امحيراء والزرقاء مما يد لعل البذخ وإلترف وفوق ر ؤوسهم 
الماوذ مزل الذنوا 5. قنادام بسانم أنه ريد أأوصو ل ألّى رز وهام 





الفصل الناني والغانون 
داخلة دمشة وحال الوم فيها 6*< 


فنزل أليه جهادة ثتديا ل أحد البابييت أله خيرين فدخل ج#باد» ومللاحة فأاحدق 
: الرجال فتهي لذلك ١1١‏ وقف ولكناتجاد وطلني انيرى البطريق توما فقالوط انةفي قصى 


0 6ن الواقدي 


يعي 





فتاة غسان 6 ١١07‏ يي 


بالغفرب من اكيسة ماري بوحنا فترجل ومثى قي شارع عريض قد استطال على 
ادنقامة وزهة يبتدئة بالباب الاومط ولا يكاد يرى الحن وإرضة ءردذة باهارة 
الصمإنية الفضمة وإلي كل من جانبيو رصيف عر يض اولة عند احد البابينالصغيرين 
وعلى الرصيف عد غفربة من الرخام مخراصة عل طول الطريق و يكن اد دخل 
الدام قبل ذلك الحين فرأى فيها من العظة ودلائل المدية مال ير مخْلهُ في إصرى 

فا زال مائرًا وحولة الأنروإهل المدينة يطلون من الدرفات وإلنوإفذ ينظرون 
ألبة ولقخدثون بامنم وهو يلتغت كنة و يسرة لله يرى هندا بهتيام وكذا وقع نظن على 
انثى ظها في وكان يخترق الصنوف لظو لعلة يرى قبة أو كيسة على امل ان تكون 
كنيمة مرم حيث لقي هند حنى مر بكنيسة عل من بعض حديث إلقوم اها الكنييسة 
المخار اليها تخفق قابة وشاعءت عيناء وهويافتث الى ما حوطا من النوإنذ فرأى جموما 
وأكة ١‏ بر هددا ويام فسار وأااس حولة #ادثون بلسامم وقد علمت الضوضاء غلللا 
قرقعة حيإفر ايل على البلاط 

وبعد أن ماروا برهة انمطنيا الى شارع آخر فا خر حتى وصليل الى باب كير 
محف بد الخدم والاعوإن فوقةول عنلزع فلم انة يبأب القصر ؤأننذول بعض الحرسة 
البطريق بقدوم الرسول قانا وه قامر بادخالة عليو ردوه من سلاحة فدخل 
وركنادٌ ترتعشان طو لما يتوقمة علافاة ذللك الرجل فدخليل به الى من الدار فاعبة 
ما ره في ارضها من النفوش الجميلة وفيها صور وقائع وهرئات ١‏ دميين وحووإنات 
بالفميفساء ,أأمإن بدبعة متراصة قطما صغيرة بصناءعة ذائنة - وفيو. سط الدار بركة 
من أأرء بخأم يتدفق ألأأه متهم : م دخلىا 2 قاعة مذروشة بالم ياش الذين ما بير 
النظر وعل جدراع! وسةفها صور بعض القديسين وصورة الاء.براطور هرقل بتاجه 
وصوطانة وصور اخرىدينية ٠‏ ورأى علي النوإفذ الاستار من الديباج وإنحرير المززكش 
بالقصبي والارض مكسي: بالصاد والطناقس عليها رسوم الاسود والهود وإخيول في 
أبدع مايكون٠فدعوة‏ الى الجاوس هناك ريثا يخرج اليو البطريق لس يموقع قدومة 
وهو ييوان عل نفسه و واد حت ممم وقع أقدام كثيرة ورأى ادل القصر في هراج 
وتزاح فعلم ان الرجل قادم ثم راء وقد دخل الفاعة فاذا هو طويل ألقاءة عظيم اللامة 
كتير اطوبة وطيلسانة يكاد بحر وراءه وسيذة الى جنيه وهر في رداء قصير الى ركيتيه 





١١7‏ يد فنا غسان 


كثبر الاليإنمزركش بالذه_ ١‏ وعلى رامه قلعسية اشبة بالناج مرصعة باحوارة اأكرية 
قال رآء سماد وقف اجلالاً له ونقدم نحو مدا دب فنظر توما اليد بعينين حادتين يكاد 
النور ينبقق منيا فاب حماد «نظع ولكة تظاهر بالتلد وحياء بغية الملوك وصير حتي 
جاس وإمرآة باجاوس هلس مهاد وهو يتكر في ما يبدا بو من الحديثك 

فابتدره البطريق قائلا العلك من هؤلاء العريب الغترين 

فال كلا يأمولاي أي كر سه الديار وقد وقءعمت بيجن أيدييم بالاتفاق 

قال لقد لاج لي ذلك من شكل لباسسك فالي اراك حسن البنة وهؤلاء على ما 
أعلم معفنأة عرأة و يسغيم الينا إلا قرب ١‏ نجام ٠‏ عل أن ت على ديهم 514كظ2ظ 

قال كلا ,امولاي افيعلى دين النصرانية قال ذلك وإفرج من بين اثوابه صلربا 
من الذهسب معلةا إسلملة قي عله 

قال العللك من الغساسة 

قير حهاد في اجواب عفافة ان يكون في تصرئهى بالصدقما يوغر صدر البطريق 
عليو فقال أفي غريب الديار وأكدني ميم قي إصريئ مارت 

فذأل ومن اي أأبلاد أنت 

فتذكر جاد الصلم الذي 1 برم بون الغرس وألروم على ار اروب الاخرة فقال 
اني من اه ل العراق وما > الكتج بون مأكنا وجلالة إلا.:راطو ر هرق ل قدمت الى البلقاء 

فتالل توماوما الذي جاء 5 الينا ٠‏ ذال دالك 9 لل ألاهيام ظاهرخ على وجوه 
بأقطاب حأاجبية وتغوسه 

ديأنب حهاد منظع وآأكة تذكر انة ملك 2 ملك نعادت اليه أناة الملوك فال 
اذا أذن مولاي يخأرة بسطت أله يبا راي وكأن في مجلس البطريق يعض الحادية 
فاثار أل يهم فر جوإ وجاس اليطريق الى جانبو ٠:‏ فقال حهاد اقب م لولاي يحرءة الصليب 
واأعصمودية نذ] انا جءت اليه انوي لة وادولة الروم خيرا 

قال لند صدقت قل مافي نفساك 

قال افي رأيت «عسكرهؤلاء العريب وخبرت صورم في ساحة الثتال وإستهلاً يم 
في سيبل الجهاد ثخفت ان يطول الحصار قيصيب هق اأدينة جهذا وقد عرفت قائد 
جند العربب الأكبر وهو رجل ١يال‏ الىالسلرغاب في حي الدماء فقلت في فسي علي اذا 








8 ا لس نايا ةيموي يسبب يسيب ااا سل بين هبني دج روي نع جد سوس أل لسريو متيب عدا رسوويييي 
ا ببالبااالل ا ةا ل ا ا ل ل ل ل ل ا تأ أ ا 0 ا ا لل اا ا ف ما 
يي ا ا م ا ا ا ا ااال اا للضي ين م ا بيد يس ا امعسم 


3 لمم 5 اي نشت نيس للخم لتحت اد جم المع 





ذتأة 5 غان 4 1 1١‏ يي 


توسطمت في امر الصلم بينكا أن أفمل خيرًا فاحئلت في دخول الدينة لاعرض هذا 
الامر عليك 

فلم يكد ماد يتم حديئة حتى بدت ظيلهر الغضب على وجه توما وقد اقطب 
ىأجبيه وتليل في مفعن ونظرالى حهاد بحيدون برافتين كاد الشرر يتطاير مها وقال 
وحرمة الصليمي وصاحي هق الكنيسة ( وإثار الى كيسة مار يوحنابالترئب من النصر ) 
ورأس الامبراطور هرل لولم ثسبق الى اقناي بنصرانيدك لارتبمث حفوقة مقاصدك 
كيف تدعونا الىص قوم ساقهم العقر الينا وغرم امول فيمنازاتنا الم حسبوندا مثل 
حأمية بصرى البى < خانت ملكها وسلدتااء هم أل تكن لط عبرة برجوعيم عن امار هن 
المديبة خأسرين م_ط إضعة اسابيع ” ١‏ '( ثم مض وهو يقؤل ) الي ساعةىم كف 
حورب الروم مدذ اليوم -قال ذلك ويع على قبذضة حماءة وهو يخطر في الغرفة عضا 

فكبر ذلك الانتهار على مهاد وجرت دماه الملوك في عروقه وحداة ننسة ان 
يغلظ لة بالمقال واكة عل اذا فعل ذللك انة مائث لا محالة فصبر ننسة وكتام غيظة 
وقال ان الصتح لا مط من قدر رجال الحرب ولا اخال سردي يني اجهل بدلش 
الروم وشلة سم ولكاني ظئزنت يّ الدج حميا لدماء فاذا كنم تروت الحرنب 
فانتم احداب الامر 

وكأان توما لا يزال وأقةا فكأ ممم عقالة هاد جأس الى مقعد آخر ويه لاال 
على قبضة حما بق وقال لولا علي تحن نيتنك لما ابقوت عليلك وأكنك مع ذالك سنبقى 
في حاشيتي حتى ترى عاقبة الغرور وترى حال مؤلاء العرب في نحربنا 

فأستمائ حهاد بأ اله مو هذا ليون وان قي حسما نه أن يطلى سرامعه قينئش عن 
هد قندم على عبيئه وظل صاءنا قسمع البطربق ينادي بعض رجالو فذا حضر اوصاء 
ان #نفظ بالرسول وإبمةبقية في حاشييو ريغا يأمع امر؟ آخر ٠‏ قال ذلك وترج 
ممرها غضيا وسيفة يفرقع على البلاط وراءء وطيلساءة يكاد يتطاير عن كتايد وني 
سماد وخنين في القاعة برمة ثم اشار المننور اليو غخرجا وإخناط سماد بامحاشية كيد 
منهم لا يؤذن له بالحخروج من القصر فا معهم قليت يصبر ننسعة و يتوقع القدر 
وف أمساء ذلك الروم ممع اهل القصر #دئون بعرم تدا على السااة في يسة 


امياد عاد يللد بود مله جاه ورا أع يد واو 


61 اقرائدي . 


يعم 





61 فنا غسان 


يوحينا في صباج الدد وهو صباج الاحد وإنة دعا رجال حكومته وإعيان المدينة 
للاجناع فيها قامل سماد إن يتنس خيرًا عن هند هناك 


كندة ماري يوحنا 6< 

ولم يكد ينيق فقي صباج اليوم الدالي ستى ممع دق النواقيس في مابر كانس 
المدينة ورأى اهل النصر يعبيا ون للذهاب الى الكيسة فسال غنين عن ذهابه 
فتال تعال معنا ان الصلاة لا تمع عن طاابها ول مض برهة حتى خرج نوما باحسن 
مأ يكون .ن اللباى قمثى وحولة الاعيان والوجهاء ورجال الدولة باخر الالبسة 
من امرير المزركش عل اجهل الوإنه مإزهاها 

وكانت الكيسة ظى مقربة من القصر فل يكن الا القليل حتى وصلوها فاذا في 
مماطة بسور عظم الارتفاع بوقع فيالنغس رهبة فدخليل منة الى ,اب الكنيسة انوي 
وهو كبير مرتنع الاعناب فدخلويل منة الى صن الكنيسة وهو فسيح مباط بالرخام 
الملوّن طولة نحوا- ٠‏ ؟ خطوة وعرضة 16-0 ”55 وتحيط بو الاروقة وفيها الاعملة 
الغائئة من الرخام الابيض التي أو الغرانوت الملن باحسىما يكون منالدقة تعاوها 
ان حميلة الصنعة عل الذط الروماني اكارها تمل بالنذصي٠حى‏ اذا اشرف على 
اليكل حيث ثقام الصلاة بهن ما على جدرانة من الصور البديعة بالالوإن الطديعبة 
وفيبا الذهب فضلاً عن النقوش المسيلة من النمينساء البلورية بالالوإن البديعة ٠‏ 
وكان قاد كينا النفت تثلمى له عظة الروم في ايا نمحدث فبهث لانة ل يشاهد مكل 
هن الكيسة قط 

قادرك خنين ذلك منة فتال له ما بالي اراك منذهلاً - قال الي ل ارَ 
مغل هق الكيسة في الفرق للا بانطاكية من هو الذي بناها .٠ن‏ الملوك قال أنة بنا* 
أقدم مى الصرانية عهدا فنىد كان ميكل وشنيا من ايام الام اميبن الذين ورد 55 م 
فيالنوراة ببي علىاسم اله من ١‏ طتهم اسمة رامون وكان له مذي جميل امرا حاز ملك 
هوذا أن يبي مدلة في هيكل سلبان باو رشايم 


هبو وه عد وك سسب دسب نيساك لاسفستاف واي ترس جحت بعد جه عاد اناا ماك ارسي ابيز ويد يد اود ور باج :سات .اتساب .فلتي ايج سويب نياب ا ساس ال يلد علد بيد حا جل جد سيوم بعيد بود بأد ع بوه بد بيد بون با اا و ا ليد به بإ ا ل لك أبس اد دناسي اسان ساف بي ايسا سات اوساو ب قد له ا اج زان يف اق 








(؟١)6‏ إلر روصبة الغناء للقساطلي 


فنأ غسان يي 


سو اذا تتنصرتك عياص ريا حدلة هدم ارخا ديوس قوكر نديسة ص أسم يوحنا المعمدان 
وكأان قد تركب العضة ار واخش غيو صور اند يسين ومن جاه ما تحن آايات 
فوش على الياب عند دخولنا فقهد كتبمت عليو هق العيارة ( باليونانية ) « ملكوتك 
ايها المسيج ملكوت ١ابدي‏ وسلطانك يثد مدى الادوزر * 7 )١‏ 

1 وم يكد ينتبي الرجل .٠ن‏ حكا يت حنى انتظل عقد الصلاة وقام الاسافنة باج رم 
وصلباتهم وعلت اصوإت الترتول وإلترنم وإجدران تردد الصدى حبني صمت الاذان 
وبلا انقصمت الصلاة حول توما وجهة مو الجماهير وبين صلاوي” من الدهب مرصع 
باكبارة الكرية وإمامة طاولة عالية فوقها كتاب ٠غشى‏ بالذهي عرف مهاد انه الاجيل 
الشريف والتغت توماوقد نغرر منظن وهو يوئ كلاما يقولة قاصضى الناسثاغع الاغيل 
ووضع ين يه الميسرى عليه وق ين الدني الصليمىب يشر به وهو يفكل وقال مأ معناء 
| « اعشوليا معفر الصرانيه أن عي وعولاي جلالة الامبراطور هرقل قد كتب الونا 
لسوى.ا عل دفع مألاء الاعرابب عت أسوار دمشق وإأخراجهم 2 بلاجى الهام ققش القىإ 


ا الت تتا ا ب اا ابابا ب ا يللي ا ل ل ا 


الفتن فيها ومامم بالحقيفة الا قوم جياع عراة ساقم ففر بلادمم وجدب أرخهم الى 
لياس الغزى من غياض الشام وخيراتها وقد اطهيم فيها مأ لاقو من ضعف حأمية 
بصرى وقائدها ر وماس اللعين الذي قاد الانتقام الى اليم اما انام فانم رجال 
اشداء قائمون على الولاء فلا مم من امر مرألاء شيء ١‏ ولا احرضك الا على الاتحاد 
ونيف الا خلا فا المذهبية فقد ١ن‏ لنا ان نيقه حألنا وتعثير ما صار اليو الناس قبلنا وما 
هؤلاء العرب بشيء يذكر اذا نحن اتحدنا ولا فان العاقية وخمة فاذا رأيتم المخروج 
لمم خرج جنا نا وإذقنام مر مر المذاب « 


تسود ا د ا الزن لسوتت كين اقلت لقتنا 


وو ) الروضية المناء لتقسطاطل . (هذا فتح السلون الشام اغنذوا بض هذه |أكنيسة جام 
ثم استقلوا بها يما وعرفت بالجامم الاموي ) 








ساس بلسي لاسي سبدب ب ب بو سوه ا سس بطي ست ب ملس بوجوو ننوازي. 





قكانى 00000 6ةا» 0 ججرءلافي ا 





ود ١>‏ يي فنأة غسان 


فتال رجل وإقف بالقرب منة « ما لناو والخروج البهم ونحن نون في اسوارنا 
قله .0م حتى دنا | الاقامة فيدةاييز على اعقاهم 
فتأمل هاد في حال ذلك #١‏ جوع وقهم خية رجال الدولة فرأى التردد وإنخدول 
مستوأين علوم وكا ن سس كلام توما يشير قييم حدية فاذا هوم سوم متب العامة و 
ب إلا لقاعدا ا برقد فقدول الحية يما احا فيو من الترف وإلبذخ والرخاء وفسدت 
اخلاير وساءيت ١‏ دا., مهم فقابل ذلك ؟1 1 نسة في جند العرب من الانذة وعزة النفنس 
والنشاط ووجة 0 فتمغلت لذ عاقية الامر جايا وإيقن اعها ءائة على الروم اذا 
م لم يصاحيل العرب فلبث يدنظرما يا تي به القدر 
وعادوإ من الكيسة وهم حدثون بأ سعوء وحقاد ممدتغل بهند وقد حاول 
امار وج منذرد ١‏ الى كوسة مريم فلم ستطع للاضيتة عليو توما من ار فار 
مي يمرع 1 يكن يذارفة لحظة وخاف اذأ راج خالسة إن يرتكب ذنيا يست و جسم عاية القغل 
فصبر نفسة رغا عنة وفيصباج الغد مخرج توما ومعة رجانة الاالخنير فاه بتي فيالغصر 
وحهاد »4 و نس في خر وجي, < حوراكة غير اعنوا دية وأسمطلح اخبر قةقال المخفير أن 
البطريق سأر الى الاسوار يرجي العرب منها بالبال وميات المساء حتى عأد الروم 
وقدوم تومأ ويلع على عون وقد جاءء الاطباء مسال حهاد عن ماأاى فقيل أنة أصوسب 
بنبلة مى نبال العرب فغاات عينة ” ' ' وإة نشاخم من ذللتك كثيرا #قال ماد في غسه 
فعسى أن برجع الى صوابه و يرغب في الص امج 


الفصل الرابع والمانون 


37 باب الفر اج 3 
ومضت إذمة أمابيع بإحرب كال بين امجادين وألروم ينتظرون نج »ن 
هرفل وإلضة 6 دع عنم حتى اذا كان ذات صبياج وحهاد جالس في بعض غرف القصر 





في الدعرة مأ يداعو الى اغطار 


(9) الواقدي 











فذا دخل عدو ركد جالسا عل سر ين .قطب الوجه نحياء فاجاسة توما الى جانبه 
وهو يبش له ذ! لك اد سة رقة ل بعردها فد م اغار نوها رج كل من في الغرفة 
مّيق غيرها فقال توأ ده ني أنص عارك ير | اقلقبي وهو حل رأنة | مرأقي في مناءها 
البارحة وهي حامل ١١‏ احم قانها رت الدءاء نتدفق عن اسوإر دمفق وإلاسوإق 
ماد -2 4 بالةةلى فأفاقشت ان نوعيأ مرعو نه قخصت علي" ١‏ لما ادي راعذ" ولق مت الي" 
١‏ نأقبل بص أسم 20 ألمب 2 للدءا ع ولد ساء ني اقتراحيها لاني راجيبي في الحرب 
الي آخر ندة من المياة ولكتها ابنة الانيراطور صاحي الامر وإلبي فضلاً عن متزلنها 
عندي وض ى أ :وإذكر انلك أخبرتني عن ألى عرد قائد ؤقة بابب المحابية أنه ميال 
الىالسم فيل نظن اذا خابرناء بو ينمل ويحظ عيهة 0 ٠‏ 0 
قال اتذهب اليو وتستطاع رأية في ذلك مرا وتعود بابر 
ذال الم ذلك ١امورًا‏ طائعا ف ذن بن . شدني الى الطربى و يخرج بي من 
الياب وإنا اسير الى الرجل وإخاطة 
قال قد اذنا للك بذالك وككبي اشارط في امر الصاح شرطًا 1 لد منة 
قال وءأ هى 
غال اروف مها لاع العرب اذاد خارل المدينةآن فظيل الار راع ممح.يا الدماء 
وإن تركيا ذا كناع.ءا ولا ينقصول علرها منبا كيسة 
فقأال سجاء له “نوم س0 لغو: ا 2 ذللك وعل كل ذالىي أسجر الهم بالامر دإأعود 
اليلك باجزب ٠‏ “وكان واد د يكم تومأ زهو السب قناز أ الى هنذأ الك على أن خوأ! عند 
مازال لدم مسهب يليك لطر 2 أن !خسم تالت الفرصة الل سينا 4+ بلله عل تسهيل زوأجه 55 


وقال في نفسي لا اخأأني ارى رجلا اقدرعل. مسأعدا لي م وخ حسج”, رالا وراطور وهو ألان 


في حاجة الي" قاذا استسدة ووعدى وا ناقك على حبللة وغيره 

فتوسم نوما في سماد توققا وتردد! قةال له ١١‏ ب لك نتردد اامللك خفنت «الذهاب 
الى العرب - قال كلا يا مولاي فافى :3م م الخاطر في سهيل انناذ اوزمرك ولكر لىي اما 
مدي ليس هذا مل الكلام عليه على 1: ني لا ارىبة من استعا لتقيو وقودن أسع ل يها ور 
هليك فاجءل مساددتي فى امامو مكانا : لي اذ' فزببٌ في عند الدملج على ٠١‏ تريدون 


مززإط وس ه سسناعنساب: عطس 


: 
2 يا ا ا ب ب م ب ا يي 1ك 
علديييدا ا لاوجو جور و ب ب سي ا جب اس ا هه سه مهمه سه لمس ع عه مه االبساب لتر بير لإ ئو وي ص مي ا سس ل ا ل ل 
ب 


مم2 ا مم ا م ا يي اللللُل22ي 2ه ىل الل سلس سي 2 لف ا اا يت يي 0 ب 22 22 22 1ر1 21 ااال ا :1 ١‏ الححكاك ا ا ا اا اك 0 





و 1 261 فتَاة غسان 





فقال توما وماذا عسى ان يكون طلبلك 
قال اخاف اذا ذكرنة إن تتعلك مني وتنظنني مشتغلاً بعبث الغلهان ولك. الامر 
يأ مولاي قد اقلتى ولا ارى ذا من استعانتلك فيو فأعذرني 
قال قل ما دى 
قال أتعرقون الامير جبلة الغماني 
قال اليس هو ملك الفماسنة حليفنا 
قال الى يأ مولاي هر هر بعينه 
قأل وما خيرم 
قال حهاد اقول بالاختصارافي خطبت ابعة هندام ان ابن عر ها يقالله لاد 
يبس في الحصول حليبا وقد قبل وإلدها + ولكن النداة لا ترين - ونظرًا للا اعهث من 
ننوذم على جبلة ارجوان توعز ول الرو ان يعطيبي الفتأة 
فنهسم توما وقد تذكرابان شبابه و زمن عذقه فعذر ناد ١‏ وطرب خاط وقال 
اله اأمرسول للك علدا اضاه ١‏ فانبمطت نفس عهاد ومال الى مشاعة هند وتبشيرها 
بذللك الوعد وه با-كذان توما ان ير بكيسة مر اثناء ذهابه ناذا هوقد ابتدره 
قائلاً « فاتقدم اليك ان تسرع في موتك فسير دالا الى مغفابرة الي عبرلة فاذا 
عقد الصاص وهدآت الاحوال زفنا اليك هذا رضي وإلدها او ل يرض » 
فشكر له حماد شكرا جزيلاً وقد عوّل في باطن سن على أن يخال قي المرور 
شأساة ثم سمح تومأ يناأدي انين من حائينه فاتنيا فقال ا اعدا مركية من مركبات 
الفصراحهلا يبا هذا الداب العراقق الى .اب انجانية دالا وإتها له الباب وليركب 
جيإدء هناك وإما اننا فاحظرا رجومه قتى عاد ارجما بد الى هنا 

فقالا سعا وطاءة وخرجيل جيعا وحداد الف لمي في اللمركبد اذ لا يتأي لذ 
الوقوف عند الكدسة 

ود برهة اعدت اأركبة فركيوها ثرت مسرعة وقد تعاطمت قرقعتها على بلاط 
الذوارع ومخصوصا الشارع التقم حتى أذا ددنت من اكتيسة مريم لخاق قأني سهاد 
وشاعت عينا؛ رمو يلتنت مو الوذ وإلدرفات لعلة يرى هنذا او احذا من اهلها 
خاب رجاه وتجاوزت الأركبة الكيمة وهر يصتز سمعو ثقافة ان يدادية احد وتحول 
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قرقعة المركية دون مماع النداء ولكة ما لبك ان وصل الى باب المابية فوقغت 
المركبة وكان جوإده هناك قركية ورج والعل معة حتى اتى معسكر ابياء عية فل 
يستذدة احد من العرب سار ئ! الى خبة .الله وي في الطريق قرآء جااسا 
حزينا لانشغال بالو الما وقع نظ عليه نيض مسرعا وضة الى صدرهء وسألة عن 
مى غيابه فقص عليه الخبر تصوى الله على سلامتو ١‏ ثم سأ لأحهاد هل سمع" شين عن سيان 
فقال لا ل اسع عنة ذيئا ولكتني ارسلت دليلنا الى بصرى لملة يراه هناك أيضين يقركنا 
و يعد الدليل بعد - فاندغل بأل حماد ولبنا برهة #ادثان ُّ أمرجبلة وجده فقال 
عبد الله اظندا اذا > الصل بين العريب وإلروع لا نمدم وسياة في العدور على سذدان 
فهيا بنا للان الى الى عبية ثم عضا مها حي انها فسطاطة فرتحب يبنا فقص حماد ما 
اشترطة توما مى آامر اآكنائس والاميال ققال أابوعبرة لقد قبلنا بذللك فليرمل 
من إعتيدم من رجأله لعقد الذروط 
فود-.م حهاد وداد الى دمفق وقد عضى معظر النهار فوصل القصر فر أى اهلة 
في هرج وضة فسأ لل عن السوب فقيل له ان امرأة البطريق توا شخض واللأطريق 
عندها ييتظر ساعة الولاد: 7 *) فقال ابعثيا أليه من ينعة برجوعي فا تنوه شر مج 
اليه وإمارات اللغئة ظاهيع على وجهه فقال ما خبرك قتال أن الامير ابا عية قبل 
بالصط فارسل من تعتهن لمقن -فامرمئة من كبار القصران يخرجو! في صباح الغد 
ومعوم ماد وقال للم الي مشتغل في ما لأسيو ابنة الاميراطور من الام المخاض وعنى 
ان يأتي الذرج قر 4 





الفصل الخامس والغانون 
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وكان الليل قد سدل نقاءة فباتيل تلك الليلة وإكجحول وقد ثريا .38 متهم بالالمة 
الرسمية وخا الاعلام والصلبا, 6 وسار م اق يأب جايو و كان حماد | اكثر 


ألا ماد جنا لاسا لد ا الأ جات إل جين ا ا مراف أشااد. لا 
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الناس رغبة في ذلك الصلم ا.للا يقرب الوصول الى هدد 
قلأ وصاوإ اباي كان ننض العرب هناك و لبجم ابو هربءة قد قاأءيل يتظرونت 
وفد الروم قأنبام حهاد ها اتيل من اجله وثقول الابيإب وخرج الوفد باعلاممم 
وصلباهم وقد تكدرت أشمة الث س عن بوذم وقأانسهم ورد يتيم الخبانة الاايارن 
ولباب اأرصعة بالجارة الكرية ما يبهر الابصار ومشى أ هريرة و رجالة فيمقدمهم 
حتى اتوإ معسكر أبىي عبية غها اشرنيإ على الضارب اوعز البهم ابوهريرة أن ينزعيا 
الصلبان' ' 2 فنزعوها حتى وصليل الى قطاط الي عبية فاس:ة ايم بالفاوة وعقد ملسا 
امضيل فيو الدروط وفي جلتها ان يتركيل الكنائس على ٠١‏ في ٠‏ كان في دسق علة 
كنائس منها كيسة مرع وكتبسة يوحنا المعمدان الادم ذكرها وكيسة سوق الليل 
وكسة انذار! ' ؟ فكتب لم ابوعبية تاب الص والامان وم بسك فيه اسمة ولا 
اثبت شهودًا فتنا ولول الكتاب ودعوه بوم ايد خليل المدينة معا فقام ابوعية ومعة 
ه؟ من اعيا ن الصوابة وسار ا جميع وفهوم عدف الله وعهاد ٠‏ فذا وصلوا بأني المدينة 
وقغف ابو عبية وقد تذكر أمرًا هاما وذلكانة لسلاءة ننه رضي بالصلح وق لم يدخول 
المدينة مع عدو ول يخامن ريب من غدر او نحو وآكنة للا وصل الابواب ورأى 
الاسيار وفوقها الجند بالاسلحة تنوف وتحذر تقال أن .عة من الروم اننا تطلس متم 
الرهائن قبل الدخول فيبتى منكم اناس رهنا عنددنا حتى اذا حدث غدر ذهبيل ضحية 
الغدر ٠‏ فتركيل بعضاً مم وسار الياقون حتى دخليا الابيإب وإقبليا على الشارع 
المسدقم وقد تزاحيي فيه الئاس وي مقد ١‏ توم الاقمة وألر هىأن فذأا دخل أبوعبية 
استقبله بالاناشيد وإعنذ رول عن تاف اليطريق توما لاندغاله باهل برته ثم مدل 
بين يديه على مسراح الشعر وقد رفعوا الاناجيل وإلماخر ؤافيبا البخور يتصاعد دخانة 
حتى التباء عنم اوإخر الشاوع فسارو[ نو ن شكرا لله على حب الدماء والاعلام 

تفنق فوق رو وسيم ونينها أعلام المملين وألروم مع 

وركان الدد.شةرون بطلون من النوإفذ وعنالا”حة وإلشرفات رجالا ونها> وإولاد ١‏ 
وكيم فرحون بجاة اتفسهم وإموإلم لان اهل البلد آكثر الناس تفور! من امحرب لانها 
عائة عليهم بالخسارة في اي حال 
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عه بوي 
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وإما ماد فكان مشتغلاً عن تلك الضوضاء يعال ننمة بقربب اللفاء وعبد الله الى 
جأ نيه وكان اللو كسب عمائرا بمطاء ذذت صير عقهاد وهو يتشو فب من خلال العام 
وإلصليان الى كنيسة مرم عن بعد وقد عوّل على ترك ا لوكنب ودخو ل الكنيسة خلسة 
ليرى هنذا ويبشرها بأننراج الازمة 





الفصل السادس والغانون 
296 خصام أي عسدهة وخالد 2 
وفبا هو في ذلك تراءى له في آخر الدارع جوع فادمون تبوالموكب فرارًا 
من اناس يطاردونم فامعن نظع فرأى مع المطاردين اعلاما اسلاءوة و رجالا مكف 
المسذون في ايديم السيوف ولارماح وقد امعنول في الناس قتلاً ونيا ورأى في متدمة 
الاعلام عذا اسود عرف انة راية العقاب ل 'لد بن الوليد ثم ما ليث ان رأى الفارين 
يتقدمون حتى النقول بالموكب عند كنيسة مر ثم دنا خالد فها راء ابو عبية عب 
لامع وناداء قائلآً « كف يا ابا سلمان قد فته الله على يدي المدينة صلا وكنى 
الله اللؤمنين التمال » 
قصاح فيو خالد « وما الصلم لا 5-9 اله باللم وإين لم الصاج وقد موا بالسيف 
وخضوى سيوف المسشّمين من دمائهم وإخذات الاو لاد اعبيدا و تست الاميال » 
فال أبو عبيدة « اعم أيبا الامير الي مأ دخان ا بلا بالصج 3 
فقال خالد « انك لتزل مغنلا وإنا ما دخلها الا بالسيف عدرة وما بتي لم 
حهاية فكيفب صا بهم « 
فقال ابو عبيلة « ا الله ايها الاميررالله قد صانحت القوم وننذ السم با هي ظ 
فيه وكتوت شم الكتاب » 
فاعترضة خالد وإرتنع الصياح بيتها وقد خض" الناس اليهما وإحعان خالد ظ 
لا يزالون يقةعلون وينببون: وكانيل قد دخاجإ المدينة منالباب الشرقي وم ١١‏ يعذغو ن ظ 
بصاح الي عبيلة ولكتم أغنديا الفرصة باشتغال توما ورجالة بالقصر وإلولاد. ') ظ 


1. 
(9) إبن إلا كس ْ 
إٍ 
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فناليل امو عية « وإنكلاء حدرت والله ونتض عهدي » وجمل يتم على امم لمبنان 
لا يدول ايديم نحو الطريق الذي جاه هوءنة حتى يرى ما يتفق هو وؤالد عليو فسكدمل 
عن النهب. وإ<تمع رجال الالمنن هناك وتنارضيل في الامرفتم الرأي على الأبول 
بالصاح على أن فرج توما ودر وس ( وهو وال على نهف الدام من قبل توما ) وفيا 
مم في المجدال دجواء تومأ وهر ببس وذ ك5 أابا عيلة بالعهد وقالا اذا أبعتم صضهىا فانا 
رج من المدينة وتكوان ف ماحم من وإمهلا وإءوالنا وبعد جدال طويل فقيل ذالد 
بذلك ©65١0‏ 1 

فاخذ تومأ يكنا هسى لخر وج وكأن حهاد فى جملة الوتوف للسمع مأدار من امحديثك 
دا عل روج نوهأ على هن الصدور: ارتيلك في امم وعم أنة أن يرجو من نفع ولكة 
عل عل دخول الكيدة ومقابلة هند فاءئا ذن عدالله فقال هم ندخل معا 

وتركا الداءى في تزاحهم وعرجا تمواأكي .ة فاذا هي ٠:نلة‏ لهسا منتاحها فظن 
الوإس انهما يريدان بها اذية فذكرها بالمهد فقالا اننا لا نريد مرا غير الزيارة ونمن 
مسي يان - فشح لطا ألياب فسال ادا عن 0 الكيسة فنقهم أأيه قسيس شيخ 
وكان منتبئًا في الطيكل وهو يخاف الدتلك ذ4١‏ رأى الرجلين يرممان علامة الصايب 
اطا ن بألَة فسالا عن مرادها ققدم اليه ماد وقل ين وقال هل يقم في حن 
الكيسة احد من الفرباء - فال الفسيس لم تر العادة ان تيم الناس في الكنائس 

قال وإنا اريد هل يقم احد في بعض الغرف الداعة للكيمة 

قال لا يا ديدي ولحن اهل مالك غساف وكلم من النساء كن مقءات عندنا 
ومعوم الخدم وى لكنهم خرجوا م منف بضعة أسابيع 

فاأضطري قلي حهاد وقال وقد ظهرت الغزة على واجود وإلكى اين خرجيل 

قال لا ادري واكن رجالا جانًا من قل الامير جبلة اقاميل هنا ساعات قليلة 
ُ حرجي[ يما ٠‏ قوقف حهاد برهة صاءعا وقد سي موقنة وغلب عليو اليأس وجعل 
يذكر في ماذا عسى ان يكون سيب رجوعيم - فاءاد الال وإوضة فل ينهم شيمًا ) خر 

فقال وهل تذاكرانهم خرجيإ من هذا المكان قبل حصار المدينة أو بعن 

قال اظنهى خرجيل قبل الحصار 


جا نامالا ان ب لي اجيج سسب ما يجيي 1 جا أل ول سج ريشيو أي علد باه ا سان عا مد اما سح تن موا يوأي اا ب ان سيم 7ش اا د تو بأد ايد باس تقد ست بقع مفويتيي ينعن بو اعد ب وه ا ا مؤي بي موق قا اي أو م يفت انا ا بي تود اه أو مقا لقن قي لب قي لأ ب و يا اش ا شو لإ و 3 اجو عا ةلالجلا إفاية سحاد م نا 7 ال سبال الا ات يا ها ل عا جيك لاس نايا جا اج ال ما ا اذ ما اجات اود ا. إؤذ استتا. سياه يلاعا واي جو جو موا بت يبروا 
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نا مامطاسطسط ةلسلس اسساواب اع الساعة بإ عامط اسارج سين سبس نسو سبعاوسب بإسبوسبطبسساسبسااساسسساته اسن ناا ااسبنسب تي اب اطاط 


فبغت حماد وقد اسقط بين ونظر الى عبدا كأ نة يسيطام راية ذال عدالل 
اظن الللك جبلة أننذ في طلايمم لما مهم يقرب ا#صار فسار مل اليه 

فتساظم الهأ س على حجاد ودكر في الامر سير فلاح له ان هندا لا تخرج على مق 
الصورة مالم تترك له خبرا أو أشارة وخصوصا بعد أن أكتيت أليه تستعيل قدومة اليبا 
فقال للنسيس الا ترشدذا الى المنزل الذي كان يقي بو اهل جبلة 





الفصل السابع والغانون 
6 الاستطلاع 26 


فال اموس مآ وطاءة ورج سيعا من بعض أبيإب الكيسة آلى زفاق ضيقن 
لك5ة مرصف ممحارة عظية شان ارفة دمشق على اخالاف عرضبا وإ تطريل من 
دالوا داره حتى تبيسع لطر ٠نزاتة‏ من الالةقان وإلزخرفة ولكم, ل يمعي غير خرير 
الماء في 7 اكة تدلى فوقها اغصان الصنصاف وقاحت راشة الازهمار اا احاطيل :+ 
جوا ب أ لكان من أغرأس الرياحين 'وتغف حهاد وه و يتوقع أن “د احدا أو وإسمم 
صوة 1 م احا ١‏ دس غير السكوت دنى الى بأميار راء في صدر ألدار قفتي وصعدف ّ م 
ومدعة عدا ث فاتيي الى ريق 2 ى هه فأطل سن لأقزم ) مفةوحة تطل على غرفة مقغلة 
الابيإب قتطاول بعقة يتطلم ماديا فرأى شيا نزوي في بعض جيإنبها عليه لياس 
النساء فناداها فها عطست وضصوقع أير يفت قائلة لوس ل دذ] المكان أحد من الرجال 
فاذا كنم تريدون التهمب فاشنقيل على النساء 

فاخدلجم قاب واد لا ممع ذللك أالصوت وتسم . أمة قدأ يمر فة فقال الا تخافي 
يا خالة فا نحن من الاعداء ولا نريد بلك شرا وإنا من نسل عن اهل مللك غصان 

ففا ابا ست المرأة ضصويت -03ؤ الل عساش من الدادذة وتغرصت أيه فعرف انها خأادمة تل 
التي حجاسيى اليه الكتاب قِ دير يحيراء وإما في ممالما عرفتة قالمي العللك هيدا ي حهاد 


برا سس سوس ملاسلا 


سح رح ررم 
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ففد كديع التى حنني في انتظارك 

فقال ل ني اليبآأب ولا عفاي وأخير دفي خيرلك 

ففقمى ألباب وصمت بيك فقبلع! وقالت وإلبخنة لا تزال ظاهرع على وجهها وقد 
امتقع لونها « لند خرج اهل المللك من دسسدق منذ اسابيع وتركوفي هنا في انتظار 
قدوممك لاطلمك على خبرم فطال غيابلك حتى يشمت من لقياك ثم حتوصريت المدينة 
ووقع ما وقع فيها منالقدل وإلهب ٠‏ ونا سمعت وقع اقدامك الان حسيتك من المريب 
الفانحبن نمت وإخيباات في هن الغرقة فد و الله على مأ حصل » 

فتال حمهاد اخيريني يا خالة ابن سيدتك هند 

قالت لقد خرجت' من دمشق مع وإلدما وساء الخدم بامروالدها قبل الحصار 

قال وإءن في الآن 

قالت اظنبا في .بيت المقدس لان سيدي الملك بعد ان أننذ اليها ان تعب 
للاقترانبالامير تعلبة عاد فكسم الى سيد تي معدي أن تأ تيسر بعا الى بيت المقدس لانما 
أنمكد عن المخطر من دسذى والظاهر ابه ممع بعزم العرب على حصارها ٠‏ فدق ذلك 
على -مدتي وخافت أن تأثي انث ولا ثعلم وصورها فاسةذتني ها لاقص عليك الخبر 

فنظر حواد الى عبدالله وقال ما الراي يا امير 

فقال لا حاة في الوإقع يا مولاي فان مقامنا في دمدق لا يحدينا ننس وإرى أن 
نغدم اول فرصة روج الى بيت الأآددس 

فالقنت حهاد الى اأراة وق ل طا وأمست مأذا تنماين 

قال اذا بقيت حية سأ ذهب الى بيت المقدس 

قال ان الحرب قد انقضت و الصلم فلا بأس عليلك ولكتني لا اظللك تستطيعون 
الذواب وحداك ولت امرأة 

قالت انما استطيع ذلك لاني امرأة لارن هذلاء العرب شديدو الحافظة عل 
الاعراض فاذا لقيني احد مهم كان لي عونا في ايصالىي الى حيث اريد 

فقال اوصيلك. اذا انيت بيت المقدس وكانت هند لا تزال هناك أن نقريها مي 
السلام وتخبريها الي قادم اليها على حمل ان شاء الله 

غال ذلك وتحوّل مسرءا وعبدالله معةٍ ممقال عليدا بالاسراع الى بيت المقندس 
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سا سي سي يني ع عي سيا 
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قال عبدالل عليا قل الذهابي ان تخل امنمتنا فانها في معسكر الي عبية 
قال لا بد لنا من الانظار ر ينا يبدا اال وتسكن الاحمال فنودع ابا عبيلة 
و لك على ددن ونادته وأتصرف وأعاة نصى يا كن يلقع عا خطر الطريق 
نخرجا.ى النزل فلقيا القسيس فودعاء وخرجا الى الشارع وكان الناس قد 
استأمنيا وهدأت الاحوالنسارا ترا الى تصر الحم فرأيا الالمرن قد غفاليه و وضهجل 
أبدمم علىما فيو وأهل توما لون الاحهال و يخرجون عهر ولرنوفيي بالساء واار جال 
فأسفا ا أثتيت اليه حال هذلاء ونذ كر حهاد ابفة توما وام لقية ية ذللك القهر 
فأعنير رتأمل 
وقضوا بقية ذلك اليوم والداس في هرج ونعهاجر وس نما وم يستطيعا متابلة 
إلى عبية ليذاطباه بشان الذهاب 
وف اليوم التالي دخلا عليه فاذا د ازداد رفعة بعز النصروكان حالما عل 
على كاتبو وهو يكتسب الى الامام عر بخبر الن:سم فتضرا حتى أنتبى من الكتاب ندخلا عليه 
فرحب يبنا ودش لطا وخاطي مهاد ١‏ 3 انك خدمت هل المديبة خدمة تستوجهب 
النناء عليها لانلك كنت الوإسطة في حجبب الدماء 
نجل اد اذلك الاطراء وةال الي ل افعل شرئا استوجب علي ثنا» وإن ما 
حصل من الصلح انما كان من رغبة الامير في الملام : ثم + ماد ان يذ كرلة عزمة على 
المخروج الى بيت المقدس وأكنة ل يرخبيلآً الى ذلك قصيك قادرك عبدالله ذلك فيو 
نخاطي ابا عبية قائلاً لقد اتينا يامولاي مبعك بالنم الذي تم عل'يدك ونمتأ ذنك 
بالانصراف 
فقال ابوعبية والى اين تنصرفون 
قال أن نا ّ بوصك المأقد س أهللا نراايفل النزوع ألويم 
ففكر ابو عبية م8 ثم قال ل يأن زمن الانصراف بعد فالئيل في ضيافتنا اياما 
03 وفادنكم بعدما عأنينم معنا في زمن الحرب تم تصرفون وعم رجال .نأ حتي 
تباغيا ممت 
فلم نتجرأ عبدالله على مراجعة الي عبيلة ولبث صامتا على نية العود الى الا-نتذان 
في فرصة اخرى ولكنة اسةأ ذنة في المخروج الى المعسكر لي دول على الامتعة 








ساقمب واب ديزا بوي يد اللبويم وهاه نا لصيو يا م م ساسساات .اماما سم ساسا ها 
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ايها لاننا اغب الاقامة في فى الاصور خومًا . الاين ق ا 





6 مخرية دمأ ره 0 


وفي الغد خرج المجبيع الى المعسكر وقد اقتسهيإ الخداغ ونز لكل في خمته وكان 
عبد الله يتوقع عود الذيل من ممندو التي سار فيبا الى بصرى فلم يعد فملم انة اما 
رغب في الذهاب فرار! من غائلة ذل كالمحصار فا.فا.وىا قلةان على سهان وهند مماولا 
مقاطبة أبيء .يل مرة ثأنية فيالأسير الى يت المقدس ذا لم لك فرصة لاندذاأد في لسيير 
اجند كت -بإحل القام وغيرها من اليلاد ٠‏ قصبرا ري ١‏ نس الفرصة مضت أيأم وها 
ص 29 وى أصيوا ذات يوام وها على مكل احير في انتظار لخر واج الى نومت 
المقدس يتوقعان حيلة مخرجان بها قرا يا بعض اند في هرج و.سارعءة ثخرجا فاذا ما 
بهجان قد دذل الممسكر وعليه غبار الاسفار فعرفا انه رسول من الامام عير الى 
الي كيلع مر رأياء ترجل ودخل فسطاطة فليكأ بنة - رأن ماجا» 4 

وبعكف هنيهة مر الرسول وهأ »> إعمضى ألفاعيوت ىك عث ذمية ألىي 206 وإلهءحا 2 
عبد الله واد الذهاب الى قفسطاط الامير حالا ٠‏ فاوجما غينة أثلا يكون في تلك 
الدعوة ما يدعوالى التأجيل 

فذا دخلا رايا ابا عبية في صدر التمطاط وإلى جانه خالد بن الوليد وعرو 
ابن الداص وغيرها من الامراء يام فامر للا بالجلوس 

ثم قال لما مذاط! عبد الله « اقد انأني اخي ( وإشار الى خالد ) الك مرن اهل 
العراق .ول أكن اجول ذالك ولكتني داليت منة انم من ابراه العراق العارنيت 
باحوال تلك البلاد وقد شاهدنا من اخلاصك في ا ما دنانا الى تكيفك امرا 
تستوجدون علي الاجر وإل دياب 


سسبس زاب اهاب ارجا بجو مسي سسا جبم يب سبسا ببسي بسايو جاب يوب ووب نه ووس سو روسب بسر سوه بع سجس وبي روسب روسرس بسر 
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عقيف +2 الامير طوع أرأدته 

فقال لقد جاءنا رسول مولانا امير الموءنين لان يدعونا الى تصرع اخوإننا فى 
المرا اق وان فق الى جد ١‏ عن خبروإ تلك الارض ”* ' ' فار يد ان تسيرا .ع تلك 

فتال عد الله أن أمر ول دي الأمر مطاع وأى أندذني الى ماوملف أراد لغعات 
ولحتبي سار بحست من العراق من أعوام وله أدري م طرا عأيهأ مى ف ىن التغبير وأتبديل 
فاخثى ان لا ون في ذهالي فائة 5ك ٠‏ و زد على ذلك اننا ختقار البال على بعض 

وكان 1 نالك 5-0 ذا , بعشو من شف الله وكان قوقع ذلك 42 واب مد فقال 
وقد 0 للى مالك مك في ذلك 2 يك لعتقار و الذهاي * قال ذأأكد 
ذالىتك وعلامات الخض سب د تشذهر عل و حدية 4ك اف حل الب انه “عاذ 5 أعنذاره قأبندره 
قائلاً اني لا اعنذر عن الذهاب نان ذلك فرض عل واكدني أود ان اتنتد الذين في 
بت المقدس ايض 
ألا وس رأننت نع الى المرا ف 0 وأ فا انا 56 00 أهللأك 3 ولداة ممافظنا 1 اهلا 
لاك كٌّ ذمتنا وإعم أن سفرك أآلى العراق ا ؛ ول أوان ١‏ 2 در سيب أن شاأء+ لله 

فاذعن عبد الله صاغرا لعلو ان تردده ربا هاج غضب لالد للا يعم من 
شدتو وتسأرعه 1 

أما جاد فشىق عليو راق عدالل ولكة نا سى ,قرب مشاعة هنذ 

قال نعم سه ذم برع ٌّ القد وأما أالنت فلا الل 1ن مماكت إضعة أيأم رنمأ يت ابسيتب 

ثم خرج عبدالله وسهاد الى اليية لا بأو يأن على شيء وباتا تللك اللياة'لا حدرمك 
لم إلا حديث ذللك الخراق وقكرا طويلا في الفرار ولكبيا خافا العاقة نضلاً عا 


١: (‏ © أبن الائس 
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جسزاسبس سوس نارو روي ريسو ضواب عسوا سس هط اساي اي بساني رسنس وو سمس اساسا سس الزن راجا اتيت 
معاموه لمم مم ساصيم للبإشاي فسا ل سو يو ووم وسوس ذو اعم سي نمسم أل ال ال م ا ال ررب ب ا ا01010سللاتاُسالسلُ؟ُْْ5تظفلف ا 
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حسباه من تج س العيون وما قد تكونعاقبة الفرار لوةيض عليهماء ولوكان حديهيا 
مع الي عبية طان القخلص لا يعدانه منسهولة اخلاقو اما خالد فانة سرهم الانتقام 

وفي الغد ركب سحاد و ودع عبدالله وتمإعدا على اللقا. في ببت المقدس وإذا 
اضطر حهاد لأذفروج قبل مميء عدالله فارترك له خبرا فيكابسة القيامة هناك - ثم سار 
حماد الى الي عبببة فودعة فتال ابو عبيةوهو ينسم سر مرا-ة الموى ونرجوان نلاقيك 
قريبا في برت المقدس وقد تناس الى خد. تلك هناك مئل حا-دا اليبا في دمقى ٠‏ فادرك 
حهاد انه يديرالى قرب ذهاب. م لحصارها فتاهل ولى يجب فامرا و عبيةبيءض الرجال 
يسيرون معة لليايتو اننا امار يق : فسار وعينا عبدالله تراعيانو حتى توإرى 

اما هوفكًا ابلعد عن دسشق تذاكرهذا وحاطا وخرل اله اها تزوجتا بلملية 
فارنحدث فرائصة ولكة قال في نفمه انها لواكانت تتبل 4 لا اننذت في طلي الى 
دسدق ثم استبقت خادءتها لاسةقداعي الى بيست اللقدس ثم فكر فيطول .لة غيابو يل 
له انها يست من قدوءة قاضطرت لجاراة والدها والقبول بثعابة فتضى معءخلم الطريق 
في عغل هن الميإجس 





ع9 خيبة المسعئ #* 


وصل تاد بيت القدس فنزل فى دير بالقرب من كيسة التياية حتى اذا 
استراح اليا رج للك عن هند : دير القياءة نفسه 59 يدش .و متطاع لعلة 
وعماقب ا 3-3 خا نفو ن ما سمعواء عن دقوط دمشق ققال في ننسو لذذهبن الى قب 
ذلك الدير لماه ينيعنا نب وكان يونا دنا فسار أله فقال 3 القم أن اهل المللك جبلة 
نزأما هما اياما ولكهم ماقرول منذ اسبوع 
فادفل حماد وقال هل سافروإ جيعا ناه ورجالا 
ال دكا لي النساء فتط عندنا ٠‏ ولكن رجالم انهل منذ اسبوع وإقامول هنا ساعات 


تسد سرد داورو سرس سس ساس سرس فس سر جب موسرو رورس وسور زان زم ااا نما سسالا اواك الا سسسساااانها لالس رلإسانعةاب ةسوسو ساس ؤ خض سوسس سور ساس اسان سبي نيا اسه او عنطازرس يرز هج اف "اند الغا فوسو الوا موا ا الما اسن نالعال لس ل جسجوز اساسا ماع سرس اس سعط ]الم ا ريج سالج طلس اراد سدس زيار ارب دروا رطوات: 
سوسس لوس عم موسي سوه ب يإ مون وتيا ل وساامااس سس عام ع دس دمرس ب بيني مويه امد يفيي - عي بس لبس رسيي شوو بقن ل سس اميا سيت ند لد مان هم أو سمه هد بمتسسسسس يوم ١‏ ماسو مسن مفو عند نيس بس سس سس سب سه سس سس سس سس سويز ه سيا شابخ ني اليزسة سرياس انين ينبس نيزن ايز سس ةسار 171010171111 


لشبس سند زيط يوطي انف اوريس اساي بس الضف وسبسي اط شف سي سس فوووا سماو سإ سر سور فج سو اوس اس ا ا و و جوري سب روزي ري ارس :بسي لساري اس بسو 1و 
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فقال اد أل يتركول شيا من امتعهم هنا ٠‏ قال تركيا مها ما لا قمة له مىثقيل 
الا مال هبة للدبرول يأأخذوا الما خف حملة وغلا 5 
فبهت حهاد لذلك امخبر وقال في ننسو وهل ثعلبة معبم ثم لم بر بدكا من اعادة 
السوال قالدفت الى القم وقال له القدم اليلك ان تعيرني سمملك ولا ينقل عليك 
سوَّالي لان هؤّلاء القوم مدني امرم وقد كنت في دمشق اقاسي عذابب الحصار فذا 
م لها اتيت لافتنش عنوم قبل عرؤءت > اخاصم جيد ١‏ 
فأهنم الغيم ديت مهاد عن حصار دمسشق وكان شديد الرغبة فى مياعءي 
فقال ل وهل عاينت الحصار بنفملك ورأيت جند الغريب رأي العين 
قال نعم رأ ثم وإختلطت بهم ونععيك احادينهم 
قال إلا قصصت علي” عد بنك المتصار 
فاضطر سماد ان يقص عليو الخير مخنصرً! استهلابًا لرضاه لملة يصير على امثاته 
فلا انقضى الحديث امتقع لون الم وهو راهب طاعن في المن ققال وما ظنك م 
هل يأتون الينا 
قال اظنهم بأ تون اذا لم يجدد الاموراطور هرقلل المية في التجنيد والترميم فان 
مذلاء العرب اشداء صبور ون على القدال ولكن الله يمني عبادء . فاخبرفى كن ا 
تعرفة من امر اهل الأللك جبلة 
قال اما وقد انصعك لي عن رديلك بعد أن خبررت الامور فاخبرك يا ولدي ان 
سقوط دمشق اوقع الرعب في قاوبب رجالما فأكيع كل منهم خاثنا 'لا يمن على نفسة 
ولا اهله وكذللك جبلة فائة اسكن اهله في هذا الدبر وفى عزمكو أن يعقد لابنتو الوحية 
على ابن عمها - ٠٠‏ فول بيدلك وبينهم قرابة 
فال ليست بيننا قرابة ولكن لي مع الامير جباة شغلا هاما قال ذلك وهو يندظر 
بقية الخبر ليرى ماذا تم من أمر الاقتران 
فقال الراهب ولكني ممظت من النتاة نفورًا شديد! من ابن عبا هذا وكان 
وألدها قد كفني باقباعها 
فدارت الغيرة في قلي حماد ولح كلة ١‏ ذانا لسيع نهاية الحديث فقال وهل 
اكتنعسف 
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يود محجيه 





قال ئلا يا ولدي لاما ؟ امت شدبلة التغور وكات اذا سأ لتها اجابنى والدموع 
مل عيدها تعتذر ووإلدما لآ تاوعبا 
ورت الراهب كلا.ة حتى 'ناثر الد.ع من عبني حماد فمفاغل باأخلاح كوفياة 
أخناء لعواطفو وقالل لقد حي ادر حك أنناأة وأركد عى الظم ان تبر وها «لى الافتران 
برجل لاتريه 0 
ْ قال الراهب لهد صدقت ايا ولدي ولذالك فان العناية الصدانية حلت هذا 
[ المشكن عل أهون سويل 
ظ فتال حهاد وكيف ذلك 
قال الراهب ان أبن عبا المذار الى قل في بءض الميإقع الاخيرة 
فاجذل عاد اجنال البذاءة وتال هلل تقست ذلك يا مولاي لعل الذي ؤللى 
هو غير المخاط ب 
قال بل #فقت أنة هو لاني ممعم اقدئون حكايتو وكام بيجو ن هلدا بذالك 
ففال عداد إلا تذاكر اس 
قال اذكر أن أمه1 ثملة 
فايقى عاد اناه بى ذلك الماظر ولكة ما زال في ريب من »قر هدد و وألدما 
فقال ومأذا تعليا عد ذلك 


اببس سي شم إزاياين جلي عار بياب عع سس يزيت اب ا ا 177 الببب بي سي بير لبد و لممسيهه ا لمإسيي عل لله بسب مالكب انان الش ا نه ل سو سيو يي ل لبف ا 
- 
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اس و سك لان مالل ل لايم وسو يسيم مير بمب ب لل ل ليبق بم الله لها 
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سايم لاملسين | فصر اللر ام لام بسرنيساتن 


عو .تبر 


توقغف سواد صاءئا وقد غير فى أن لا يدري ماذا عل تشعر باقدناره الى 
عبد ايه :7 مشلان وهو بلعيد عنيبيأ فأاظطلمت ألد يا كٌُّ عيايه وضاق صدر 0 فمرض. لال 
فودع الراهب ولاصرف الى مجرته وهو غارق في طح اللوإجس لا يننة جهة مسينع 





0 


9 ل 
الأني تمض ما سحي مذ ناش أ و ببد "الوسسم يفسا سيؤلاسب والإمااق سوا أن ويو ا سسؤي باشب وساب وساب قاين اواك 74 سا ال-8 لاسا ماق علد سوست ساس ‏ اسدا د م - كاماد ملية ١‏ مكسامر ع بويك ولي لوا ا لوم اسم لخي للد - اج ليهس دا سياد خلنيسيدا ني سانا - ادس سا 
موسي بسب جع رعسب بجي سجس اتسين يو وجسيوجي روب ف عابي شبجس نبا عق نعي ساس اد مااتا عند الاتستس اا 


فتاة غسان كد 1 6 








المصل التسعورن 
فو سطار: ل 6ه 


وكان هماد ف اثناء مسويع الى الدير تاعيا 5 بار الطيإجس يفكر تارة في هند 
وطورًا في لمان ول ونة في عبدالله حتى عظ عليه الامر وخيل لان الم-اللك سدث 
دونة فضلاعا كان يمترض دهبلة من احيال احرب وقد اصع اهل الدام في هرج على 
اثرسةوطدمشق وإخذيإ فيالماجرةزرافاتو وحدانا الى مصراو لاد الروء اى غيرما 

فوصل الدير وهولا يدري اله وصل حتى اذا كأن على مقرية من غرفتو رأى 
عند بايها رجلا كان جالما ثم م مسرءا لللاقانه وحاءما وقع نظن عليه عل انه سلان 

فناداء باسمو فتراىي مدان دلى يق يقبلها ويذكر الله عل لنياء فقال. ماد املا بلك 

ايبأ السديق لقد اطلى الغيااب علينا فأذقتنا من الوسدة مال فى أنا عبرأ علية 

جل لمان لذلك الاطراء وقال لفد غمرتني ايها المللك بنضلك فدعوتني صديقا 
لك وما آداأ ألا من بعض خدءلك 

فا ممع داد لظ الملك #دلى له حالئة وتذكر حكاية الدذر وإلا نتقام وما شغلة 
عن ذللك من شوإغل الغرام وما انتهت اليه حالة من اليس <تى كأ رالايام قداكتيت 
عليه الدشقاء فلا يكاد يقتري عن نصيه حتى يفاجئة عارض حول دون مراءه ول فضت 
بو الحيادث الى ضياع كل ١ماله‏ بنرار ججلة وإهله الى حيث لا يدري احد . 

ولكن ظظلدات تلك الخاوف كان يقالها بمض النور ما يتوقعة من ساعة سذفارت 

وسشورته فزاد استشناسة به ولما راء ينكر عليه ذلك الاطراء مال اليه وصانحة وقال 
له لابل انلك صديق وإعزمن الصديق وما نحن في معرض الانساب وإءا ينضل احدنا 
آلا ضر 4 طم عليه من مكار م الاؤلاق وإلشهاءة وصدق المودة ولذد رأيت فيلك 
مى ذلك ما يبعز مفالة 

فاطرق سللان خجلا وسفيا حتي دخلا اجرج وكل منهما يتوقع سباع حدييث الاخر 
قأما اسئنب با المفام قال حماد امن كان مقامك كل هن المة وما الذي جاء بلك 





فاتهسان 0 92م 6 22222 الجره الالبيى 





1 

١ 

- ااال ااا لل يلللا ل ا 
الل سس سب سسسب نابنب سيوس سف "اناس بسب ينين مسبم بسي بين لاون زح ليسي بز جام ايز بن ا ون عمسسسس فس سسب فسا هي بهي اه نا لس ا يي ب يي ا سيردا بش يسوي ليب وب و موه د ل يي ا ل ا ا أي بيب ينبن بيب لض :ساف اط ابيب يي ماس عع ع ا اا ا ا 


ومسب سب ايا ل مد الهم بام تييسسيد يس للم البيسيه ماب ما ل بوب يام عا لبن يم 
5-3 سد اد انا 1775 م لبد 


و +1 يي 
الى هنا تي التقينا على هن الصورة 

قال سهان ان لقا»نا يأ سيدي ْ يكن على سديلل الصدفة ولكجي قطعت القخار 
وإطامث الحث حتي علفت بةرك وجنت على ما ترى ٠‏ وقبل سرد حديثي الطوايل ‏ 
أبشرك )موت تعلية 

فتنهد سماد وقال لقد عرفت ذلك ياسدهان وأكّة جاءنا متا خرا وقد كادت 
تنقطع منا الامال 

فال عطلان وكئف ذللك 

قال لاني سمعت بقتل ثعلبة وفرار جلة في وقت وإحد في هذا الهوم 

قال سلمان وإي فرار 

قال لقد تهات قرار الامير جبلة .ىن يت القد سن يأعكء الى ويف لا عام أحد. 
وقص علي مفام ر احديت من نوم عدئد الى دسفق وسقوطوا ومناعو يتام هند في 
بيمت المقدس وما معدة عن ب الذ بر 7 0 

وكان سهان شاخصا بصن مييهذا سبمو حتيى الى عل آخر الحديثك فأمتقع لونة 
وظهرت عليو مظاهر الاسفف والتشل ولبييثف صاءة! كالة اضيب بصدمة وكاد الدمع 
يتعاثر من عينية ثم تنود وقال الم تعلم الى ابن سافر جبلة يأديدي 

قال كلاً ولولا ذلك لطان الامر 

قال سطان لا تهيأس يأ مولاي الي غير تارك وسملة لا افد مها في مببل الحمك 
عنة ويكفينا الآأن انا لقاصنا عن ثعلة 


0 
6 
ؤتأة خساأء: 
٠‏ له 





فقال حهاد وكيف عرفت إذناو وءن هداك الى م5 في 

قال ستعلم ذلك من مياق حديئي عن سيب تغ.ي عللك 

قال اقصص علينا خيرك 

قال تركتجم في بصرى وجنت اليرموك فشهدت حر بها وكان جبلة في الامير جهاة 
امار يمن فلما عقد 035 الدصر المسفين وقد عاست ان هيدا كي دمدق ممت بالأسير 
الي تم حدثتني نفسي ان اسنطام مقاصد جبلة وكان قد فر الى حقص برجاله وقههم 
تعلبة فيا التقيت .م تي ١اهروإل‏ بالمسير لملاقاة المسلمرن في اجنادين فسرت اليها 
وشهدات موقعة هائلة وقعمة.بين الرّوم والعريب هناك نشيمه وها الولدان وفي 


بنجو رتسي ساس إوزر شو وو سبجو او عزوو اع عالطالا 


حي ل 0 1لا ريع ل ضمي بحسنا سيعتس مه عا للم امم عاد ا يه ل اسمؤسييي يوي جد ل ود 00 يي ليه ع لي ور سس بي ا ع لع مؤشيو يد ا سوير و وسوس صيه سيد سي واسارسبد 


.5.8 ا لك لع مهيب لمم ينا السبييم سب وسيم اذ سم نما لو ا اس سد ل مقلم بيه رابا بم موسا مد ماصوم .. فوع ا سويت - 
- ال لبو سس يي الى ع ليم واوقهه جر مسييد ل لقعم إوإسييم اب ويس لسار بسسييم عسوت مم لق سل لس ام ل ماس سا شي سر سس ب مأعام عام ساسا ا با إن 17ب 











فتأة غسان 6و ٠١.‏ 26 


تللك الوإفعة قعل : ة وفشل جدد ألروم وثر القماسنة ٠ ٠‏ وكنت قد ممصت #صار 
دصق فآن لي ان اسير الك بابر فاسرعت الى بصرى فلم اجد احدًا 3 
تك الراهب الخ يخوكجي 7 فرت 7 فاذا هوقد مالث قأسغفت افاي 

ملي ل اراي يا طداني الى .ترك كنت في بصرى من ابحث عنكم وإسأل كل 
من عرةية فلم يرشدني مشاه فظنت 23 م يي دعشقى ولكنني اس ل بع ذلك لأ دمت 
مرنى. حدارها ثم ١ا‏ لبقت أن ممعت لوطا ميمت بالممير اليها لعلي ارى اهذا 
استطلع منة خيرم وفيا انا اهنم بذلك رأيت جندًا مى المملمين قادءا الى بصرى 
فقلت لعلى انس منة خيرا فلقيت آمين مالك بن المحارث بن هنفام وقد وجية 
أبو عمبلة أميرا ط حوران بعد سقوط دسدة”! ' وكأن١م‏ ار ث بن شام وألد الاءير 
ماللكقد جاء مع اليعبية امررا في ني زوم للصار دمدق * ' ' قنءل في بعض الوقائم 
فذا سقطت دمشق تعين ابنة مالك اميرًا على حوران نهد الجدد الذي يقوم من 
اكبازمدد' لابي عبيظ في حرو به .الدام ' ' ١‏ 

فذا وصل هذا الجند الى بصرى تكنت بطرق مفنافة من الاجتاع بالامير ماللك 
فاخبر في عا كان من نزم 3 على اليعبية في الجابية وإلممة أأبي!نفذك بها هذا الامير الى 
حام د.شق الىان ع انبا في يخر وجاك الى بومم ادس وخرواج 0 عبد لله اك الدراق 
فهرولت ححتى اتيى هق المدينة وما زأت امت عن مقرك حتنى عدت الهوم انك 
مقم في هذا الديروإدك خرجت مذ الصباح فقت هنا ْم انتظارك حتى أنهت 
فاحهد الله على سلاءدلك وإرجو ان نلتقي بسودي الامير عبدالله قرريبا 

فقال ححاد لقد نقد الصبريا سهان وإحديلت من غدر الزمان ما تعم وإرافي 
قد مللت هذ الحيأة المحعوقة بالمكار ه الميثوجة باللفاق وهال لىي أن الله ل كنتب 
لي نصهما بهنف مع م العلية من تاقد قاينا ٠‏ قال ذالك وترقرقت الدموع ف عيذيه ٠‏ 
ثارت احرية في رأس سللان حنى كاد يتقد غرة ونظر الى ماد وقال دع ذللك 
اليك يا مولاي وإآتكل لل يله وإذ! كنع لا للك على ألي ع عيزة دأله فلتذهبي ألو أعلا 


لساب :- سؤسة” بسب جب جز سس سد سا اس فسا نن بتري ا- لزي اسن إزية .اولواحي أ ييا ببسي ابض 7 لبن ازقنن سين رفي لاليزا بابذ لملؤسيؤ راسي 11 مان برأ مناا ايزا أرطي سا 0 اا اماق لاد أ مقا ةادالا ااه لاف لإا الأ كاش أشي اإدلقية. لي يسا 


( *# )6 كار يع الاعيان 3 حل 1 ان ( " ) الواقدي ( ©" 6 والحارث بن مشام عو وال 
الامراء الشهابيين من عشائر أينأن و يقال .مم سمو بالشهايين انسية الىفراية شيباء ٠نقرى‏ حو ران 
اقام بها مالك يمد ذلك (١‏ ذّكرء تار يخ الاعيان نقلا” عن لات ممكمة سيدا الشرعية ) 


لا 12ل اللا سيسيا ل 
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١1.‏ يد فتاة غسان 


قفال حهاد أن لىي عأية دألة عظى وأقد امم بعد ما تم على بيذي هوء ص 
الدام > ور ول وق ل ساق ؛ شار بوم د وي 'لى : توصت الأقدس الى أنةر ئ ناج الي" 

قال سلبان وإين 0 

قال تركتة يُّ دمذى يبعثف البعورث لقع م غي دن بلاد الشام 

الى اذا اذنت أن نذهب أليه غدا فملنا 


قال حسذا 

فثقال سذدمان والاههام ظاهر على وحهة أنقدم أليلت 5 مولاي ّ أمر أرجو أن 
تطيعني فية 

قال ومأ هى 


قال ارجواذا نحن ظفرنا جبلة هك المرع ورأينا منة :ردي او سمعنا منة وعرد١‏ ان 
لا نضوع الوقمه. في الا ننظار والماطلة عبها 

قال حهاد ونا معنى ذلك 

قال معني ذللك يأاسيدي ان أخذ هنذا من بين ,ديو اراد هو أو م عرد 

فضولك حهاد وكان قد قضضى زمنا لا #نملك وقال سارى في ذلك ايا سذان . 

وفضيا بقرة ذللك اليوم في الاحاديث المتنوعة وباتا على نية الاهتام في الركوب 
الى دسدق في الصبااءح 





الفصل نادي والتسدو نْ 


ولا اضها أهذا همان في 21 رواج ا ذلك الوم من الاحاد فقال واد هام 
بدأ ندخل كيسة القيامة نتبرك بسماع العللاة قبل ذهابا نخرجا حتى انبا الكيسة فرأيا 
اهبر الئاس في أيننظر و ن قدو م ابطر يرك لاق'مة الصلاة فوففا وسنم فلم ينمعا 


الدمينا إسرو سس عبر سي وسببم سوس سيوين يديب بيه سه وبا سم شم «لاؤسوض منس سن الساه بدح رسن العا العا سد ساس ف بوسسور سبب ب ارون د رس تبسر لور بسب موب ام سورب سوسا بد سن _وطاوييه 





فتاة غسآان ١2١‏ ين 


من احاديهم كلا مأ يتوفعونة من قدوم العربب لنت بيست المقدس ثم ثم ماج الداس وتزا مط 
يسابق يعضيم بعضا فعلا أنا لطر يرك قادم ولم تمض برهة حتى اطل بموكبه يوك على 
عكازء يحف بد الاساقنة والقيسون وقد أوقدث الشموع وقتمح الناس طر يقأ في 
و طم مر بها البطر برك وم يتبركون بلس ردائو حتيدذل الكيسة فتبعئ حتي وقف 
عند اليكل فبدل ثيابة با يلبسة البطاركة اثناء الصلاة وعلى رآأ-ه تاج مرصم 
باارة الكرية وعلى كتنه قاء مؤ ركش ثى بالذهي والنضة وي عنقةة صليب مرصح 
يتدلى على صدره بملسلة م الذهمب وقد اوقدت الشموع وإحر ق التخور وعلت اصوزؤت 
المرنين وإاصلين: ثم وقف البطريرك على عردو وهو كرمي .ن الماح مزين بالنسيفساء 
الجميلة والتفت تحو الجياهير فعلمإ انةي.ة عم بالكلام ‏ فاصذيإ اليه فقال بعد البركة 
« اعليل معاشر الصرانية ان ا العرب الهاز بين الذين هد ممعتم بقدوهم 
هن البلاد وإمتيلائ.م على بصرى ود.شق قد استتحل امرم حى قي حلب وص 
وبعلبك وقوسازية وقدسرين وإنطاكية ' ' >2 وغيرها وقد باغني في هذا الصباج اهم 
قادمون الى هق المدينة المقدسة يجند كير ٠‏ وقد بلغكم عل ما اظن خر وج مولانا 
الا.براطور هرقل هن بلاد الشام الى القسطنطينية لا حيإلاقتضت ذلك وقد فوض 
الينا النصرف في امر هق الحرب بالتي هي احمن فناوضنا حام هق المدينة فرأينا 
من الحمكنة ان لا تدع لاوادلك العريب سيبلا قخريب شيه من ابنيتها المقدمة فان 
فيها كنو ز النصرانية الى ندافمم بالاءس المكن فاذا رأينا خطت ١‏ في «قاومتم عتدنا مهم 
صلا تحنظ بو الارواج وإلاءوال ونمكتي كرامينا لا كا قعل اهل ددق ٠‏ فا علينا إلا 
ان نصبي الى الله أن ةيدنا بالنصر في الدفاع عن قبر ابو الخاص وهل حصونداً متجنة 
وعدد نا المدة والرجال فانيفيل الدقاق وإطوديل اولي الامر وإعفط ان الله ل يكن مؤلاء 
العريب من بلادنا آلا لما اردناه من الانققاس في ديانا والانهغال عر طاءة الله 
بالفقاق وإلانقسام فاتبيع قلو بك ولندافع جهد طاقن وإلله ينمل ١‏ يذا. » 
فلا انتبي البطريرك من خطابه نج الناس وم بين مصويب ومقطرة أما ماد 
فلا انقضت الصلاة خرج وجو يتوال لمان ل ة ته مع داجة بنا الى دسدق فاننا 
لا تليق ان نرى ابا عبرلة هنا وأو لي أنبي مأاخد.ة في حل الدينة خدمة أعظ 


سما ةاهط سا٠‏ ا دا ١11:‏ هال الا لا ل اذا ساس اق ما اا 16 سن اتات إل زرا ارد روا _ بحرو ا يس جات و1 ودين بسار وا ماب ب كينا به با اي إإ ساي 69" اول ابن 3 اش اا ميا اذ يا اق با بيد ا ا لك م لف جا 1 .الفا .اطاط .ااه 1 1 نيف اوقا ماحتقا خا ا + متا نا ارد سو 9 :3 ا يد 79 3 را ا 17 17305 ابح ا وا ليا بأ اباي يا ابت ما 1990 
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شأنا من خد.تي في دمشق لان اهلها على ما بظهر اقرب إلى الصلج من الدمشقيين ٠‏ 
وسارا الى مرتفع من اأديثئة يطل على ضيإ حيها وتضوا اقية ذلك الهوم يتقوفان لعلميما 
أشبار بتصاعد 5 لاف وبالنت دمن اه أعلام الأسدلين وي مقد متهأ رآية العةقاتكت 
فعام حماد انم رجال <الد بن الوايد وي اليوم النالي جاءت فرقة اخرى نزلت في 
جأنب ١خر‏ من المديدة وما زالو! يرون كل يوم فرقة تا ثي باعلامها وخيامها وتنزل 
في ناحية من المدينة حتى صارت عل النرق سبعا كل وإحة منها خهسة الاف وجملة 
الجدد ه؟ الذا عايهم سبعة قوّاد عرف مهاد بمد ذلك انهم خالد بن الوليد وشرحبيل 
وإلمرقال ويزيد وإلمسوبب وقيس المرادي وعروة بن عهايل *' ' فللا تحقق جاد 
و لمان انحصار الدابئة ص هزم أأصو و سال مدان كن الي عبرل أعلة جا معام فلم 
يريا راينة هداك ولكن حهاد ١‏ كان يظن أن لابد مى عذوره - للك الدانة 

وقضيا اياماً يترددان بين اسوإر بيت المقدس والدير يستطلعان .قاصد الروم 
فرأيا الخوف مستوليا على المخاصة أما العامة فكانيل لا يزالون مصركتين عل الدفاع فرمول 
امجائبين حثى ل حماد الاننظار وعول على الخروج الى الهام لملاقاة اليعبية وسؤًاادٍ 
عن جبلة فةقال له سذان ان الطريق لا نار من المحنطر وامولاي وإخثى اذا لخرسي.ا 
من الدينة اري2ل يستشقنا اهارا فيريدوز بنا سوا ولا فليكن خر وجنا ميلة قتريصا 
عيلة وفيهم رايتة فاستبشر عاد وقال ته ان الوقت يا سلما فلنسح في «بيل الى 
ا لخر و بج فا الراي 

قال أاراي ان نحرض ا 3 المدينة صل ممابرع العرب يغان الصلم فلملة اك 
يأذن بخر وجنا او يخرج احدنا لوا برع 


(:) الواقدي . وذ كر ابن الانبر عر و بن الماص ور بيت راو ايه وارواية الواقدي تباين 
وكان ذللك في السنة الخاءسة عشرة العجرة 





لضشاكا 





00 











قال سذان دع ذلك اليك مالي ادبع بأذن الله ٠‏ وإطامة علىما ينوي اجراءه 





الفصل الثاني والتسعورن 
ع صلم برت المقدس ©« ١‏ 


ووجعا الى الدير ولبس سلمان احسن لباس علل وسار يليس امام فقيل له أنه 
عند اأطر برك في الكيسة غسار اليو فرأى المادم وإلحاشية وقوه امام غرفة الاستقبال 
لايا ذنونلاحد بالدخول فتقدم الى كبيرم وقال له الي اث بكبوة ذات بال الى حضرخ 
احا م فاسنا ذبة بالدخول عليه ٠‏ ذاسما ذنة وآ ذن له فدخل سذدان 8ذا هو في غرنة 
قد خلا فيها البطريرك وإنماك وعلى وجهمما دلائل البغئة وكا مهما كانا في جدال فجهد 
بدكوله اها م البطر برك فقول يدبو ثم ثم قبل يدي الحا م ووقف متا 21 فاذن له ,الجلوس 
نجلس قال ل امام وهو مقطمي الوجه ١١‏ غرضك 

قال أن غرضي يأمولاي لامة هق الدينة من الاج الا عداء وصيأية قير السود 
المسيج من الاهانة وإلا حاقار 

قال ومن أنت 

قال اني تابع لامير من امراء العراق كان في جملة من شهد نه دمشق أ وتوسط 
في ححلىيا بين الروم والعرب ولولا توسطو لاهرقت الدماء وخريت تلك المدينة 
وله مع امراء جند المسلهّين معرفة ودالة 

فقال امحاك اتريد ان نلئيس الصلج من عنف انتما ونحن ل نبد دفاعا بعد 

ففال سذان كلا يا سيدي اغا انا اعرض علي الامر عرضا ولا غرض لىي فيه 
صوى هي الدماء 

فقال البطريرك بورك فيلك يا بني ولكدنا لا نرضى يما رضي به اهل دمشق فان 

بست المقدس قير سود نا وخلصنا وما لسلمما بالامرالسهل 

فقال سهان اذا امرمولاي بسماع رأبي لا اظنة إلا راضيا به 

فال قل 

فالارى انكر اذا خابرجم هؤّلاء العربب بامر الصلع ان لا ترضول بعتت على يد احد 


ا-- 0 ا 52 
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متهم اجلالاً انام هن اأدينة المقدسة وحفظ ا رتم ولكدم اطلبو نْ عات م ذلك 
ماما ا او 

فامعن البطر يرك بفكرته قايلا ثم قال اين هو مولاك الامير 

قال هو في منزاو هنا فاذا أمرتم بأ-:قد أمو فعلت 

فأمرم بأسنةد أمه كذهبي سشمأان وقد 0 بعحاحح ممه سق الي سحاد ا وكأن كٌّ 
انتظاره فلا قص عليه ما دار من الحديف يض فلس لبأس الامراء وسار مع انان 
حتى دخل عل البطريرك وإنمام 11١‏ رأياء اسنانسا بطامتة وما يقل في وجوه من 
الهابة وإجلال فاذنا يجلوسه مم فال البطريرك عل تعرف قائد سندوكلاء العري 

قال 5 م أعرفة حيدا ولي معبة صدأةة 

قال هل انبا لك تاملك كا استقدمناك بنا له 

قال نم وهو الامر الذي اراء انا ايضأ وقد شبدت حرب هرألاء في دمدذق ‏ 
و تصرئ 58 ورأيت و انهم وصبرجم ما لا اقول أن الروم “عزون عن مثلو 
ولكهم قد يقلتون راحة الئاس قتف حركات الاعال بلا فائة وخصوصا بعد ان 
رات أفداممم في كثيرءن الللدان وزد على ذلك ان السبيل الذي تطلون#ابرهم 
به يحنظ مقام هذا المدينة وكراءتها الى الابد اذ لا ينى على حضرنكم أن امير المسللين 
0 يأرب دعل . عظ, جد" اق ا القريب والبعيد وهو عندم في ارنع 
عي كور أمراء هذا انه ما حبسم أله 0 50 0 ولا اظنة إلا قاعلا 

فالئفت البطريرك الى الماع كانة يمنشين فقال الام لا بأس من ذللك غير 
الي لا ارضي ان ينهم هوالاء اننا خائفون او اننا نطلي انصلج لعهزنا عن القئال 

فابتدرة حهاد قائلا لا تخف يا مولاي فافي أذا خابرعم انا اجعل ذلك من 
عند نفمسي على اعملوب ليس علي منة بأس غير الي النمس أن للصحبنى من يرجني من 
الاسوإر لبلا يمتغشني احد من رجالمم 





فتال امحكم للك علينا ذلك وتحن نطلب ان يتى تابعلك هذا هنا ريثا تعود 

قال لا يأس بذلك وخرج سماد حالاً ذركب بجوإده ومعة بعض اهل القصر 

حتى اوصلى الى باب الدينة رج الى معسكر الى عبية فللا راه ابو عبيدة استقبلة 
بأميا ورحب به قال 4ه أأعلك د عملت ببسية أخرى 1 

قال افى لا آلو جهدً! يا مولاي فى كل ما يول الى حب الدماء 

فقال ابو عبية هل جنم اهل يبت المقدس الى السلم 

قال نعم يا سيدي اظهم ير بدون الصلج ولكدني فهممت انهم رفعةالمقام هلا المدينة 
المقدسة يريدون ان يكيون صلمها على يد خلينتكم الامام عمر بن النطاب ألا ترى 
انه يقدم الها بنفسو وي مدينة مقدية يحتريها كل طوائف الناس 

قال لا اظبة الآ قاللاً بذلك ٠‏ وما بعد قبوله / 

قال اذا آكدات لي قبولة .جعلت الخابرة في ذللك ربا بينكم وبين حا كم المدينة 
او بطربركها على مشهد من الناس وإني انما جئت توطئة للامربهية خصوصية 

فأننى ابوعبينة عليو وقال له لقد سعيت سعيا حسة بورك فيلك وإذا عم' 


الصلم وقدم امير اللي منين إلى هنا سأ قدملك اليه وإذكر له شبامتكت 
فال أن ذلك شرف كير أحسبيٍ سعيئا أذأ حصليت عليه وإلقدم الى مولاي 
قال قل وما هى 


قال اتعرف جبلة نن الايهم امير الغساسة الذي كان جاربكم مع الروم 

قال نعم أعرفة ومأ حمديثة . 

قال ان لى معة امرًا ممني وكنت احسية في يتا المقدس شعت 15 علمت فلم 
اجن* ولا احدً! من اهلو وقيل لي انهم كانوا هناك وخرجوط خروج النارين لا يعم 
احد مقرم فهل يدل مولي شينًا عن مؤلاة الفساسنة 

قال ابو عبيدة أن الذي اعرفة من امر هذا الاميرانة خرج من بلاد الشام جملة 
هو وإهلة وقد بعشت العيون عليو فاذا عرفت مقره انبأ تك به أوربأ سمعت بتثله 
بسيفنا ال اذا سل صاغرً!ا : 


١‏ يي وتاي 


السونس اال الل 10 5 - سمي | انيد 2-0-2 - 5 3 6 لاسي 7 اتات 0 


قاة غماس ‏ 0 615 جزه المي 
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قال وكّف تتتلونة وهو انا يجارب بسيف عولاه ألا مبراطور ولعلة اذا خير لا 


يخدار غير التسلم 


قال اما اذا سل فهو في ذمتنا له ما لما وعليد ما علينا وإلاً فان السيف بيننا وبينة 
وأخث بى مع ذلك أن ؛ بكون قد قئل في بعض الاماكن وم يعم به أحد 

فاضطرب قلب هادا وةأف أن مك لجاز يونت 32 وأهاه أذا الحقىا جم ُّ 
مكان فوقع في حيرة ونظر الى ابي عية وهو بم أن مغاطبة في الامر و يوقفة الحذر 

فلحظ ابوعبية ذلك فيه فقال ما لي اراك تحاذر ان خاطنيفبل يسوءك قتل جبلة 

قال نعم يسوعني يأ سيدي 

قال وهل بينجما قرابة 

قال وقد تنجلج ني +١‏ وإب نعم يندأ شبه قرابة 

فال وإي قرابة ة يبنا وت من ل وهو من غسأن فالظاهر انها قرابة المصاهرغ 
' فقال وهو مطرق نم يا مولاي ثم رفع نظن اليو وقال هل يا ذن لي الامير يمر 
القدم أليه فيه 

قال قل مأ بداللك 

قال ان امر جبلة مني كثبرا و حيانا أفتديبا ياي 

قال وما معنى ذلك الي ل افم الرٌ فاذا كانت بتكا هن العلاقة فا بالك لم 
تدافع عنة في ثيء ولا ذكرتة اماي ف مل هذا المعرض قط 

قال ان الاحوال ل تلعني الى ذلك قيل الأن اما وقد انست فيلكت هذا 
الانعمطاف فا تجاسر في بقك امرًا ممني أكيانة الآن ولكني ابسطلة لديك عساء ان 
يعود علي" بالفائد 

قال قل ١‏ هى 

قال اعترف لمولاي الاميراين الله ان لي في جبلة مأربًا مني كنيرًا ولا اخنى 
عنك افنيخاطبابنتة وقد قضيت بضعة اعوإم قي انتظار وقنت القران نحالت اروب 
بيني ومينة وكان 1 خر عهدي بالامر أن اجتمع به وبأ هلة في ببت المقدس فاما جتعها 
رأينهم قد رحلوا الى مكان لا يعلية احد غعت استنهم عن مكاءم - قال ذلك وقد 
ظهرت غيل وجهه علامات ألاهتهام يازجها الحياء 


اله هجو وسرت سما زور رزاع نوسوط زنطاسساب + 
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فقال ابو عبينة وهو ينظر الى وجهه براعي حركاتهة « كيف هارن على ملك 
غسان ان يزوجلك ابنعة وإنت غريب ولست من سلالة الملوك » 

فتغير حال حماد وعلا وجهة الا حمرار للا تذكر من حقيتة انسيه ولكنة تجحامل 
وقال « لقد عايدا في سبيل ذلك مشقةولعلة السبت في تأخيرالاقتران الى اليوم » 

فقال ابوعبية طب ننسا يا سماد وإعلم اني نصيرك في المحصول'على مرامك ولا 
يق لخجبلة أن يفاخرك في السب وإنت شهم هام قد رفعيك متك الى اعلى من مقام 
المأوك وها الى بامدة العيون وألارصاد للرنى عن جبلة وساهلة على ما تريد قهرا 

فاثنى حماد عل غيرته وشكرلة وم” بوداعه عل ان يعود الى حام بيت المقدس 
بتتجة الرسالة ٠‏ فقال له ابو عيية عل ريها اشاور الامراء في الاهمر 

وإمر نجاء خالد وسائر الامواء وخرج حماد فعقد او عبية جلسا شاور فيه احعابة 
اما اننض الجلس استدي ماد فدخل على الي عبية ول يكن في الخيية غين فراه 
عابسا فقال له ما بال مولاي مقطب الوجه 

فقال ليس فى بأس ولكئني لقيت مرن الامراء“ رغبة في اجراء الصلم على يدنا 
ست عيى | ل للفتحم ٠‏ لان استقدام امخليفة من اللمدينة يستغرق زمثًا طويلا وقد يمتنع عن 
الضجيء للا يول بينة وبين ذلك من المشاغل اطامة 

فادرك حماد ان البادي في ذلك الرأي خالدن الوليد .ا يعم من مله ورغبته 
في الغفر فقال اظن الامير خالد! اكثر الامراء ميلا الى هذا 

قم يجب أ عبيلة في بادىء الراي قصينس مهاد ولييث بغار الحواب فتال أبى 
عبية عد الى حام ايلياء , ' وقل له اننا قبلنا باجراء الصلع على يد امامظ الخليفة 
امير الومنيرن وإذا جاءم احد من الامراء بغير ذلك فم مضيرون في القبول 
أو غيرع . 
فنهض سماد فودعه وأوصاء بالسجي كٌّ الث عن جبلة ثم خرجج يريد بيمت اللقدس 
فلقية حماد فا خبىع الحخبرفسر ليجاج سبمعو وقال له هلم بدا الى السام فسارا اليدفلنا اقبلا 
علية استطلعها انخبر فقص حماد ما دار بينة وين الى عبة 

فقال الحام لا نصالح احدا غير الامام 
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6و 2 ١‏ يل فتاة غسان 


فقا لالبطريرك ( وكانحاضر؟ )وكيف فيز بين الاماموإحد الامراء لوج ناباسمه 
فقال سلمان اني عالم بصفة امامم وقد شاهدتة بضيغيرمرة في المدينة يوم شيدت 
فت مكة وكان لا بزال اميرا كسائر الامراء 
وفي اليوم النالي صعد البطريرك وإنحام الى اسوار المدينة ومعيا ماد وسامان 
متتكرين فلبهول يننظر ون ما يكون من امر العرب غجاءهم رسول على جواد خاطيهم من 
اسفل السور يطلب الهم التسلم فقال البطلريرك اننا نقبل بالصج اذا كان 0 يد 
اعظ, امرائم 
ففى الرسول و بعد يرهة عاد ومعة فارس ؟أخر علو من ن البأسه وحاله أنه من 
الامراء فقال الرسول هذا هو كير امرائنا فصاحوه 
فنظر حماد فاذا هو ابو عبيلة بنفو فم ان رأي ابراه غلب على رأيه شجاء 
يطلب الصلج ينفسى قلا رآ : ه البطريرا لك استطلع رأي حماد عن الرجل فقال هذا هى 
امو عية كير امنا أء جند الشام 
فقال اليس هو مككم الكيثر 
قال 3 
فنظر البطريرك الى الي عبيئة وقال اننا لا تصائع احدا غير خلينتكم الم ع 
المدينة فاستقد موه وإححبو! الدماء 
فعات ابوعمينة وفي اليوم العالي جاء مم خالد بنلل. ذلك ا . نعائية )1١0(‏ 
وأصر وإ الا ان يأ تيم عر بنفسه وكان النصل شناء وقد تكاثرت الامطا والعواصف 
فامتنع على المسلمين الثيات هناك مفل ثياتهم في دمشق الشام لان اهل بيت المقدس 
متجون في البيوت والعرب في الخيام على أنهم صبروأ !عل ل منأجزم ار بعة اشير ين 
حرب ونضال وعخادة وإلروم مصردون على ا يكون الصف على بد الامام عمر فل بر 
ابو عميدة بدا من استتدامه فكمب اله .ذلك 
اما حماد قفكارن يترود الى معسكر الي عبية يستطلع ما حدثك من امر جيلة 
و اسقصت ابا عبينة على استقدام عر قياما بوعن فضت الاشهر الار بعة ول ايةف الجبلة 
على «خير 


١ الواكردى‎ )١( 


بشن .اح ساب سا ميس بصخ سمب بن جم ييا تيبي ميم بيجا نا ديات يا يميج يم يميه سمدي ماب سد يست تتم يجيت صمييب اسيسيج يجب بيج ييه ستيان يعد بجي سمي يب م يا ل 0 





فتا: غسان 9 ١15‏ * 





اما سلبان فانة ل يطق صيرا في اتظار ابحاث الي عبية رج بضسه طبر 
الناس ممن ظن أنهم بعامون شيك عن جيلة وإهله فلم يسمع آلا اخبارًا متضاربة من 
قائل انهم فروإ الى العراق او مصر او غيرها وقال ١‏ خرون اهم لا بزألون مخنبكين في 
بعض بلاد الشام ولكن الاكثرين على انهم فر وإ الى العراق فعاد الى حماد يتلك 
الاخبار المنضار بة فم تغنه كيئا فاشتد اليا س وضاقت دونة السبل ول يكن بر نعزية 
الا بلقاء الي عبيلة ٠‏ فنيأ هو عنع ذات يوم وسامان يظر خارجا اذ دخل عأيه رجل 
منيسط الوجه كا نة جاء ببشارة فقأل أبو عبية ما و راواك 

قال أن بالباب رسولاً من امير ا و منين جاء يخيرنا بقدومه 

قال فلدخل فدخل ١١‏ رجل وإ ثار السفر بادية عل وجْه وعلي تمأ به 

فقال له ابوعبية اين تركدع آمير اللومنين 

قال تركتة راكبا من دمشق ‏ وأسرحعت لبشارتم 

فقال ابوعبية ما باله ابطا علينا 

قال اتا ابطا 3 عرض في طريقه من اللمسفمين يستنتونة ويتاضون اليه وهى 
لا برى الا سما اع اقواه وأ لعدل بينام 

قال مكذا يكو الادراء بورك يبعلن حمللك يا عر ء ثم بعمث الى خالد وسائر 
الاهراء جا فأنبأم بقدوم عم روقال فلتذهب للقائه وإلنفت الى حماد ومس في 
اذنه هل" بنا لعلنا شمع من اهل المديئة خبرا عن صاحبلك جبلة 

فركب الامراء وركب ماد ومعة سلمان وقد شغلة ركوبة هذا عن اهيامه جبلة 
وخبرع وكان الامراء بليا س الد يباوج وإنحرير '؟ وقد امتهلول مخيرولا فوقها السروج 
النضة © ' > ما غفويٌ من دمشق السام وغيرها الا ابا عبية فقد كارن عل قلوصة 
( نأقة ) وفوقة عباءة قطوإنية وخطام الناقة من الشعر وساروإ وقد تركوا الجند فى 
مكأنهم حول اسوإر بيت المفدس كا عاد منعاقا لمشاهة عر بعد ان تولى أمر 
المسلين وهو يتوقع ان يراه في موكب حافل 5 تمكد ارف يرى أو يسع عن ملوك 
الروم وإلفرس عا يبهر النظر ويسعوقف البصر فكان كلا مشوا قليلاً نشوف عن بعد 
لعلة برى الغبار او نحو ممأ يتقد م المي كب فلم عرشيكا. . 


ل عا ا ع لا ا صا بع جيم يا عب بن شا ا لخر ياي ليد عد لعي اج علو لد يا يا يجيد عو ألا ميق ا حي جود عق ال يا ا 9ق ا ل لجن لي قد زا و ا ل ب ا ةو د نع اد ل اود ل لد بي سيق 91 


بوي 
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سنيسزززسزية إم يقي نالطع سس 1 
سسبالةالمطفس فط سف سف ا ةيرسا 


5 روبوليييدن تصصضسننية 


اي ساي سوا ايا مايا باب وم بس يب ساسس سه سم 
ا سيد اتيب لتبهساة لد باعهر ل عت 
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1١6 -‏ كيد فتاه غسان 


الفصل الثالث والتسعون 


وفما هوايعشوف رأى يجنا قادمة فقال في ننسه هن هي طليعة اللوكب قد جاءت 
ببشارة فلها اقتربت رأى في متدمتها ينا احمر عليه من الحانبين غرارتان وإمام 
الرحل قربة الماء ووراءه جفنة للزاد وقد امسلك مخطام الناقة يدوك ماش - 
وعلى الناقة رجل ابيض الوجه مع حمرق تعلوه شديد حمر العينين حسن الندين وإلانف 
حنيف العارضن كن الكراديس عل راسه عامة وعلى كتنيه عباءة من صوف علييا 
بضع عشرة رقعة بعضها من الجلد وإلبعض الآآخر من الصوف” ' ؛ يحيل بين درة شي 
عبارة عن سوط عريض من الجلد ٠‏ حير حماد في امرهذا الثجان والتفنت الى سلمان 
فابتدره قائلاً هذا هو الامام عمريا مولاي ثم ما ليث أن رأى ابا عبية ترجل عن 
نأقته وأسرح يوه وترجل عمر.ايضا ونعاتقا مق حماد انة الامام عير تجلب أزهن ثم 
ما لبث ان ممع عر ينتهر بعض الامراء فتقدم لسمع كلامة فاذا هو يوّنبهم لا اتخذوم 
من لماس الديباج وإحرير وقال لطم ما بالكم سكم بالديا وغفلتم عن الخرع ما هن 
املاس انها البسة اهل الترف وتم في سبيل الجهاد قال ذلك وحسا لبهم التراب 
عقال أ بو عبينة الهم يا امير المؤمنين اما اتخذوه ساءخارجا وتحنة السلاس ” * ' 
ثم نادى ابواعبية سماد ١‏ فاقبل فقدمة الى عر وقال له انة شاب عرزن أمراء 
العراق كان لنا نصيرًا في حصار الشام ووإسطة في صما 
فرحب نو عير وإلتفتٌ الى الي عنياة وقال لقد اذكرتني بجبلة بن الابهم الغساني 
1 يصلك كتابي شأ نه 
٠‏ قال كلا يا مولاي وما خعم 
فال له خبر طويل سأ قصة عليك بعدئذ ‏ وهم بنا الآرن الى بيت المقدس 
و ركبو جيعا ْ 
أما حماد فاما ممع اسم عه جبلة خنق قلبة وتاق لماع حديثه ولكنة ل يجسر عل 
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ال تت دا تخ يوسي جيب بسب عبس بيجب ببس سس يي بيب بج يسيس ب 
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ؤتأة غسان + ١ه‏ 3 





سوه وم وان 


الياس ذلك فاضطر للاتتظار الى فرصة اخرى 
وما زالو! سأئرين حتى ١‏ شرفو ا ببمت اللقدس وحوثا مك ألُعرب ٠‏ ونأ 


ا ا ا ا ا 
ااا ااا ا ااا 00 


ن المدن على ايديم حي اذا ا 0 عير لع عر في قبطاط . ن شعر 
نصود له هناك ونزل الامراء معة وتراحم الناس للئين بشاهدته وبماع كلامه : 
اما هو نجاس على التراب وجلس الجبيع معة وحماد جب لزهن ا 
نم وض والفى علوم خطاء ثم جاس الجميع يتحدثون بامرالتتج وما لقوه من 

وما كان من فوزمم وكلم فرحون وإمارات الاخار ظاهرة كلل وجوهم 

وكان حمهاد ينتظر ان يجري حديث جبلة لعل عمر ان يقص -فس” فاشتغلو! عن 
ذلك باحاديت الثته ثم نودي بالصلاة 

غخرج حماد وقد ملالا نتظار فقا لماقولك ياسامان هل نس له لينصعليدا خبر جبلة 
ظ قال لا حاجة بنا الى ذلك وإءا يكنينا ان نسأ ل.ابا عبية وهو يطلب اليه 
[ قال حسنًا وسارا الى الي عية بعد الصلاة فلما وقع نظن على حماد قال له غدًا 
( تسممع حمل يسك امير المؤامنين عن جبلة وإهل ننه اما ألان فاطلب ايلك ان تسير الى 
ٌْ حا م هنع المدينة فتنكة يقدوم امير الؤامنين وقل له لخر مج لاص ومتى عذدت من 
ظ هع الجمة قدمتك الى مولانا لخليفة* فال منة بركة وحظظلرة 
نرج سماد وسلهان فانياًا 5 والطلريرك بقدوم عير غنوج البطريرك على 
الاسوإر وطلمب أن برى غر رأي ألعين 


يع ييا ليم لابن ل“سسئيخةجييديييد لينئيسة ايد عحييي اه بعد عنتييديية ذا حشينية حص 


- 3-32 
ا لا ا ا ل الات ال بتكا ل ا ا ا ا 0 


جابيد ذا 


فشك هدس 


عرو جنب ما التسمير 


فعاد حهاد بالخبر فكب عر ناقتة وأمرقعلة ولقدم نحو الاسوإر وإبوعبية الى 
جانبه ركان سهاد قد عاد الى الاسوإر وإغار الى الطريرك انه هو الرجل فاستذرب 
م ره من سذاجة لباسو وكقة زهن وإعدبر بما انغيس فيه الروم من الترف وإلرعنا. 
| ومأآاراد 39 من خضوعم لاواعلك ألعر بان ثم نظر الى اعيان المدينة وكانوا وقوفا معة 
على الاسوار وقال « اليك يا اهل بيت المقدس هذا هو الر جل الذي تق بلاد:ا على 
[ظ 


اح ب لصم نكاسم امتاسييى اليتصساء 


انعا نام نا جما اج لمم سو واإسييي لالس لإ اق ا حي لاسب ب 


سيره ممعم ماسساس سام العا - 35 يعي ساك نمام هد ابد يقد ص 
الاك الك لاون ا ا اللا ااه لجسب يس سم لعو ل بع مد مسد مد الس سن وسإمار إ يتلم امراب جنل بووة جع سا ا لاس يع عن دي امهم ابم ارط سينا ا انا و ان ل إل 


بزع فاخرجوا أليه وإطلبواصهة وإعقدوأ معة الامان,والدذ م2 ''؟2» > هوا الابواب وكانوا 


للا يل ل ةي اللمية 


: الواكدي‎ ) 5 ١ 


الع لد لأس د لي بيبا سيا بر نيزي ينبي لي با اللي 
ده يدج سج اسااسيساة اساسا سنن ياب بور جد 
1 
0 
١‏ 
١‏ 





0-0-0-2 00ت ا 00 
ااانا لساقفسسببسيبجوجس سير بايا السب يبي سس طس 177+ اشاس بح سسسب يديزيا يي يبن اس ع ع اس د يب بيب عا :لط بدي دج اش ع سج سس ا ا ب 
_# 


جم 


03 
0 
3 

ساس سبوسيا 


مج ادع اسه +7 0 جد م.ج لأسق اتسخاس ةد ةساس فد ا اي اسع لسك موادي راسو ساود لأسب سيياف و ل رع اووس ةي ناا ليسا وؤزس تي إسترأف جاستب يسوي لوي نعود هته وو إه نولا الني يلاك واي عزنا بس اوسن تواستحسطل: عللذ سا عبد مزل _بإسسوسوقك. مجن عد مألا وود و جب اجن با ا زف جلا عزنا استيف مأ أ ايد سا1 





6 فتاة غسان 





قد ضاقول ذرعا عن احفال الحصار وخرجوا افوإجا وفهم الرجال والنساء والشيوء 
وإلاطفال وصاحوا بصوت وإحد إستغيثون فلا راثم عمر على هذ الحالة تخنم لله 
وجد وهوعلى قتب بعين ثم انا ناقتة ويزل وقال للناس عودوإ الى منازلم ولك 
الذمة والعيد ٠‏ 

فعادو] ولى يتثلوا الابواب وعاد عر الى معسكى وفي صباح الغد دخل عر 
المدينة وإلنأس برحبون به وقدرفعوا أصوؤهم الترنم والترتيل وقهم القسس قي أيدهم 
المباخرحتى الى سراي الحام قرب كنيسة القيامة وإجتمع اليه اجام والبطريرك وكبار 
اهل الدولة وعتدو| كلا اقرُو| به على ادا الجزية وإوصص بم الامام عر خيرًا وهدأت 
الاحوال وسكنت القلوب '' ' الا قاب حماد فانة ما زال يتقلب على جمر الانتظار 
وإلتردد : 





80 احبلة الايهم 3 


ومكلت عبر في بيت المفدس عشرة ايام م يخل يوم! وإحد! من الوفود من سائر 
انحاء سوريا وخصوصا عظاء البلاد الي خضعت للسفين فاهم كانول في اشتياق 
لروية الخليفة ٠‏ وثي اليوم النامس من دخواه وهو يوم الجيعة خط عير رايا في المدينة 
وفى موضعه بي جامغه بعد ذلك فني ذلك اليوم سار حماد الى الي عبية وشكا اليه 
قلق ورغبتة في سماع كاد جبلة عن لسان الامام عمر فاستههلة الى المساء وقال له ان 
امير الممنين مهخرج من المديئة بعد صلاة أتعصر ليصلى العشاء مع باتي الامراء في 
فسطاطه وسنقفى السهرة هناك قيتص علينا الخبر 

وفي العصرخرج حماد وسلهان الى معسكر الي عبية حتى اذا كارن العشاء 
وصل المسهون مارا الى خمجة الامام عمر فلتيا ,الحماجب فاستا ذن ليا فدخلا 
وجلسا في بعض جوإنبب المكان وكات الخيية كي وفيها زهاء سين رجلة 


قينا 





() فتسسصدا يت المقدس سلة ©هة هر إبن إلا ثيس ) 
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فتاة غسان كود 6 1 كد 





وكان الجميح جلوسا على الثرى تملا بامامم الخليفة وبعد ان قرأ القراء بعميض 
السور وتبرك النداس بذلك اللمساء ٠‏ تلقام ابوعبية الى الامام عمر أن ينص ا 
جبلة بن الايهم ملك غسان وما كان من امرع 
ٌْ فقال الامام حمر ماذا تعامون عنة انتم 
قال ابوعبيئة نعل انة فر باهل منزله الى مكان لا نعامة 
فتهسىم عمر وقال انه لم يغر ولكة جاء المدينة بعد تج د مشق يلفس الدخول 
في الاسلام فقبلتة منة ذلك فاعدسق الاسلام وإقام ف اهل مخرلء معز !ا 
مكرما وإذنا له ان يبقى على ما اعناده من فاخر اللباس من الحرير وإلديباج وركوب 
اليل مسرجة بالسروج النمينة عليها سلاسل الذهب في اعناتها وإذ! ركب و ركبت 
حاشيتة عقدوإ اذداب اليل فسارت تخطر مم حت لاثبقى وإحنة من نساء المدبنة ايا 
وتخرج لمشاهدعم ” )0 ٠‏ 
ولكننا ما برحنا نرى فيو روح الاستبداد وإلظل, ما يأ نفة عدل الاسلام لان 
هذلاء العريب المننصرع عاشر ول الروم وإعدقوإ ديانهم وتخلقول باخلاهم ولا يخنى حك 
مأ في دولة مذلاء الروم من التناوت بين طبقات رعايام فيا كل القوية مهم الضعيغت 
بغبر وجه اق فاراد جبلة ان سيرعل ذلك فأوقنتأه عند جه 
وما دعانا الى أيتافه خاصة محادثة جرت لرجل من فزارة مع جبلة وذللك 
اننا خرجنا مرع للج وفيا غحن نطوف في البيت ومعنا جيلة وجمع غنير من المسامين 
وي جملهم رجل من فزارة فوط” الفزاري آأزار جبلة فاحل الازار فغضب جبلة ٠‏ 
و رقع ينم وضرمب الفزاري* فهنثم اننة لنتجاءفي هذا الرجل يشكو ما 4١‏ به فيعقت الى 
جبلة فاتى فقلت ما هذا قال نم الي هشمت اننة لانة تعمد حل ازاري ولولا حرمة 
الكعبة لضربت بين عينيو بالسيف . 
[ لما قال ذلك علست انه بريه الاستبداد فقلت اعلم يا جبلة انك ممفطى* وقد 
|| ١قررت‏ با ارتكيتة فعليك اما ان ترضي الرجل وإما ان ينعل بلك مثل فعلك به ٠‏ 
[ فعظل ذللك على الغساني وإستغربة وقال وما ذا ٠‏ قلت ١‏ مر بهثم انفلك 15 فعلت 
[ 


ا ااا اا و واه 
ب عجرإ اس يبري سد ا اااي بروج ساسا سن اسداس اس ا موا نس سنن اشاس اللي شاط الاباك ناا يا يا ييا جتاون بعر سسجت ٠‏ عد سد عل بساماسساسا من ياس زط نوعب عب سؤب لسغا سسا ييا و1 ا 9 
0 
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ااا ااا ا ا اربررئئلششي سس ينتسا 
با سه دع سا سي بم ١‏ لات ل سا ناا يريا الا اسلا عه 


اع جب وعد عر موه أر 


فاؤهسات 00 « .7 6 000 عرء قلي 








إسسجا ببسم مر عا 


عو ابوس اجوه وجب بسو بوسر نامسا ]اراك بانس إن سبد نيط بنط د امسمسب بابد سجني رم ب ا ا جسن أ لفت ل سب رواج ها قا نب يعفر : سوا بات ا ب نبإ ليون بج ضضين يوي بو ابميس سني وز نز ابو جزم زعي سنج سين سس بن نيوز ا 1000017 ب ا و ع ابجوب سج نوبسي نب سواسو سس ا ا 
سيوس "سس سس ساس سم «السو ا وإ 
سمي عامج . سنس 3 نيم وا لاما للد لي لبرت ب بور سم سه لواو ليزؤينا الى سياه يسيم مؤي بار سل لبقي لبلب ورا لإ مسال سس مسا ليا ل توييد مو بم لج لهاك بدي سد ل يي 3 ل ليا . جم عبسو لبعمييه يه ع ستموصم م وسو اننا اموا 


و + ١6‏ بد فتأة غسان 


فقال كيف ذاك يا اميبرالمامنين وهوسوقة وإنا ملك 

قلت أن الاسلام جمعك وإياه فلست تنضلة ؛ بشيء ألا القى والعافية 

فقال وقد خاب ظلءة ظنة « كدت ظننت يا امير اللوْمنين اف أكون في الاسلاء أمنع 
مني ف اجاهلية » 

فقلت دع عدك هذا فانك ان لم ترض الرجل اقدتة منلك 

فقال اذا اشصر 

فقلت لَه ان تنصرت ضربت عدقك لانك قد اسمت فان ارتددت قتلتلك 

فلها رأى ابن الابيهم ما صمت عليه سكنت ثم قال لي اني ناظر في ذلك ليلتي هن 

قلمى أنظر مآ شعت ت ثم أنصرف و اعد أرام إدا أدري مقرم وقد كتبيت أيلى 
بشأ نه والفست ”ان تيح عنة قهل علمت عنة شين 

قال ابو عبية كلا يامولاي آنا قضيئا اشبر! ونحن لحث عنة فلم نقف اله 


عل خبر : 


+9 مشورة وذ كرى 26 

وكا نحماد ل سيمع عاك يسك © عر وهو شاخص ببصى.تطاول بعنقه وقلية يخنق في انتنظار 
آخر اسكاية فلا اتى عمر عل 1 آخراكلامه ا.قبضت نفس حهاد وعظ عليه الامر وم 
#غاط ةر ستطلعةرا ية يي مصير -جيلة وإهأوف أ قعدتةُ هيبة لجس ومقأم امخليفة وماأصدق 
أن ارفض الجيع حق خلا بسامان ووقنا بالقرب من معسكر الى عبية فتال سماد 
ما رأ يلك يا سامان 

قال تقد هان الاثمر يامولااي والرأي عندي أن نيصف عن جبلة فى الطريق بين 
المدينة وإلشام اذ لا اظنة اذا فر من الكباز الا«قادما الى اطراف الشام او البلقاء اى 
مكان عر أ ضضقة المسلمون اولعلة يخدىه في بعض الديور ولا بد له فكل حال مو 
المرور بدير حيرا ولو متكرًا فلنهصت عنة ونستضراهل الدير وإذا اشكل الام رأكثر 
من ذللك قصدنا ناسك؛ حوران فان له معرفة وكرامة 








لايس ربعا يدم لد يس سس مسي س سي بوب تمي للسسيمم مس سعديام 


ل ل لبا ةلص لد نلوك انهه ليمممي ل - 


الع تفوت جد الع الم اتوصيف اسيية ‏ اليقايم سورك عبميجا اسيم سعد عرد عام 


0 لعا عوجوك اندم الك ا ا 0 0 الجم مداو ل م ع عب جام سه 
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النما بيه شوو بوه ووو سوبا ويه رسج وجب بجساه سام ساس الا 9 جع ا ا 3 


ار بيد اد .سم سس سا يناية .نب فص لط سيم لإبود بين ربع مويه ياه 


اميد أب ساس سس سبو سسب سر وزنوا كد رذ 


- 
73 لاا ا الا الل 3 لال الك لكك ات ا ا ل 0001 . 


قد ياي عيبب" جبنسا سسا سواوات بعسا يصب عب جب« سه ببس ل مممتيسنا لو جريب" السام" امهيا اين تاي يتن التي السلا بايا اي ولب با لبي سويد يهب فاب وساف ذا -سجسااا سعلاه د السمنا ساب يونت واب ابجوب بج ئي يي وي تي سيار حت باحق مقاط عد سسافتسباه عب خنمانا عابط اا ماسقا متمق اه نه 2 نوناد ووحعي ح جب ببسسزان ااانا ساف بساك ساباب مسي عه ب ل يمعيوو عب يوي لسعم رفي ود حسم سد 
إتتتكة 2201 الكككن 35 


فيا 


. - 
ل انهه ليست عماجي سمالت ماس وس سس سم عامط سس سسا سا هذ نيز ضن سن سامون سمال فالس ضاق ماسقال سس سوعط ما سس بسسسار غسغوس نس ود سسب فج بسو سبع سوسس ب اببس سسب ب سنن بخان 11011 نا 





فأة غسان /[ء © ٠ ١|‏ 


تأ فف حماد وتذمر ولكنة فكر في الامر ف رأ ىكلام سلمان معقولاً فظل صا 
يرهة وسلدان ينظر اليه ويتأ مل حالة فرا” ,غاريًا ف مار اطواجس وقد تولاه آلا نقيأاض 
وغلي عليه اليأس فقال له ما بال مولاي م يعتد بكلا عي العلى مخطى' في ما اقول 

قال لا اقول ناكا ونع" الرأي ريك ولكنني اقكر ياسلبان فيهند كيف طال 
هذا ألامد ولم يصلني منهأ 3 و امم عنها خبرًا مع علها .ذهابي المه بيت المقدس 


بعد فاعم الشام 

قال لا تيا يأ سيدي أل نعل انها خداة لاتخمايع لاخر بامرها فضلاً عا كانوا 
فيه اثناء فرارم من الحنوف وإلاههام وإقامول في المدينة غرباء ثم عادوإ فارين 15 قد 
رايت فهل تستطيع هند أمرا : 


فقال حماد لا ادري ولكني ارافي مقيد التكرمغلول اليدين وإلاميرعبد الله 
بعيد عدا لا نعلم خبره ولا ما لافاء في العراق ' 

قال سهان اما الاميرعيد الله قانت نعم أنه من الحككة والتعقل في ما لاغخثي 
علو مع بأ وا يلبكث أن يعود الينا وقد نال حظوة ْ عيني المسايكف 
ولكن ٠‏ 

تال ناد ما بالك ممع قل ما ف نفلك 

قال سلبان ماذا اقول ونحن كا قلت مقيدو التكر مغلولوالايدي 

قال وماذا نعني ١‏ 

قال اعني يأ مولاي اننا شغلنا مجروب الشام والعاس ملك غسان عن امرانا 
اتينا هن البلاد من اجله ولولاء لكان مقامنا في العراق معا ندافم عن دولة الفرس 
دفاعنا عى انفسنا 

فاتبه حماد الى حكاية النذر وحقيقة نسبه وما لة' من النأرعل الفرس فقال 
لقد صدقت يا سلمان اننا تقاعدنا عن ثآرنا وإنشغلنا بهام اتنسنا عن وصية وإلدي 
ووااله لواني فرغت من مشاغلى المتواترة وخلوت بنفسي يوما وإحدا اللا بقيت في هن 
الديار .لى كدت اول شالخص الى العراق اشهد تتم المداعن عاصة تلك الدولة الظالمة 
وإني لوإثق بقرب سقوطا لما نعهة من بطش العرب وفساد احوإل النرس وإنقسام 
حكامم بعضهم على بعض '١‏ 





بلأ افوا ااه ةنتابب لاسا رسنس ةاجن ”.سوسس اوزيسيا تنا رساي لاجد بسي اسأروير جياه سوه اج جنييي ا جسجج مي سين بس نس وجب ب ديدي يرع ودي ناجيه سين ا سس اسم سا سنب جار اسم لمم م واجسان. .ع سام وات ميم 2 ا ز ز ذز[ آذ 00 


4و يو فتاه غسان 


فقال سلمان اذ نسيرالك العراق .٠‏ 

قال ماد يصوث مخددق ونفس صغية « وهند » ونظر الى سلمان فكان لنظرته 
وقع السهام على قلب سامان فنظر اليو وتبسم ثم مم” به وخمة الى صدره وقال له ان هندا 

في المقام الاول يامولاي ثم القأر 

قتعي سحاد وقال لابل الانتقام للملك الدمان قبل كل شيء. هكذا اوصانا بصوته 
المنبعث من ظلبات القبرولكن ٠ ٠. ٠‏ - قال ذلك وترقرقت الدموع في عينيه 

فابعدره سلان قائلاً ان كلا الامرين مستدرك فلئسكى اولاً عن مثر هند فاذا 
النقينا بها وكان السفر الى العراق مستعهلاً وكان اجل الفرس قر با أجلت الاقتران 
الى ما بعد الرجوع منهاوسةوطدولة الفرس وا إلا فاتك نتزو بج ثم لسر فقربنأ أل بست 
المتدس وغد! تستطل احبار العراق ثم تسير الجسدم عن جيلة وإهله في اطراف الشام 
وحوران ويفعل الله ما يشاء 

فقال حماد حسنا ترى ولكن ذهابنا الى بيت المفدس في هذا الليل لايخلاو من 
المذقة فضلاً عن الماطر وقد دعانا ابو عبية للمبيت عدن فلتبت هنا الليلة وغدا 
لنأظىم قريب 

قال حسنا وتحولآ نمو النسطاط وقبل الوصول اليه ممعا اصواتا عرفا اما 
اصوإت القراء يتلون القران وإلناس يصلون فتفيا برهة حتى فرغو مر الصلاة 
فدخلا عل ابي عبية فقال طااين ذهبها وإنا احمك عدكا مذ خر وجنا من مجلس الخلوفة 

فتال حهاذ لقد كنا في شأ ن جبلة وخبر ول بزدقى حديث امير اللو منين الآ تليكًا 
فلا ادري اين هو هذا الرجل الآن 

فتال ابوعبية ستمف عنة فى سوإحل الما م لعلة يقيم في مكان هناك او اذا كان 
قد خرج منبا آلف يلاد ألروم أو مصر أو غيرهاعرفنا خبره 

فتقال سهان ونحن نرى أن نفتش عنة في اطراف اله ام وحوران لعلنا تممع عدة 

شيعا في بعض الديور ٠‏ قال ابوعبية نعم الرأي دأيت وسيكون محددا ويحتك معا فن 
استطلع امرا اطلع الآخر عليه 

فقال حماد وماذا تعلمون من اخبار العراق وفارس فان وإلدي ل يكتسب الي 
شيا منذ سف . 
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ما ساس ا راي له مروتو 


و1777 اسمن لسعلا" اط أإرواساسي وجيب عن لس سب ساس اج ساب سسا مساب سس مين سدس سه اس سس سسسب يس وسيب عب سجس سه سس لين عد عه بسي بجيو عه وكوك يعبتا لسضة ا !ساسم إسساا مز سس سس سسب سبرب سجس بابب سسسب جه سجس ب سيوي تو بيبا ا ا ا سسا ع ع عن اي موري جوبب ووجسريد 
سيد يي ل الل يي سس سوا سروس يسيب سب ب و2 


فتاة غسان باه 1 و 


فقال ابو عبية ان ما اتأنا به مولانا امير ا ل منين يسرة كل ملم فان ألتصر 
معقود ووه جود المسلمين حينا ولوا وحوههم وقد كان ألا مام عر ص لوحك من 
موقعة هأئلة بين الس هين والفرس في الفادسية تخرج من اللمدينة وهو فى انتظار البريد 
بخبرها وقد ابطا عليه فاوعز الى ناثبه في المديئة اذا جاء بريد العراق أنيننك اليه ني 
بي تالمندس حالة فحن نعظر و رود البريد” ' > انتظار اللا نت لموإرد الماء ٠‏ وكلدا على 
يقين من نصرع رجالنا مها تكاثرت جنود الفرس وإفيام ودواهم فا م اشد وطأة من 
الروم بل غن اشد وطأة علالئرس منا عل الروم لان مزالا اهل كناب قد اوصينا 
مم خيرا وإما النرس فانم وس يعبدون النار” ' ؟ فضلاً عن اختلال احوال 
ملكتم وتنازع دعاة الملك على كرسهم فقد توإلى على ايوإن ,كسرى بضعة ملوك في عام 
وإحد بعضهم نساء وإلبعض الآخر من_الرجال ومككيم الآن جرد بن شهريار 
ابن كسرى انوشروإن وهو ضعيف الرأي لا يستطيع القيادة فهل يعتل أن بجنه 
يغلي جند امير الللامنين عر بن الطاب وعل كل حال ان موعدنا من اخبار 
النصرقريبي أن غاء الله 

ثم أمر بعض ررجاله فاعدو! خمة للضينين فباتا تالك الليلة وإضصا وقد قام الامام 
للخطابة والصلاة قاذن الوكذنون وصل الصلون فتفى حماد وسللان 590 خارج 
الممسكر يقدثان في تلك الشوّون فوقع نظرم على مجين قادم من عرض ألافق بسرعة 
البرقفتال سان هذا هو صاحب البريد عل ما اظنفوقنا فاذا به دار حتى الى معسكر 
الى عبينة وترجل عند فسطاطه فاسرعا الى النسطاط فرأيا ابا عبية .ارجا من خمته 
ومعة التمان وهولا بزال بغباره وقد مشثى ومحينة وراءه حى اتوإ فسطاط عر فدخلوا 

جميعا ودخل سماد وسطان معم فرحب جمر بهم وخاطب صاحب البريد تقائلاً : 
وراءك يا رجل فتال ما ورائي الا الخخير - - ومد يلع فارج من بين اثوإية صندوقا 
فقة وإستخرج ممة ملذا بن جد ناوا ل الاسام غر فنضة ودفمة ألمى بعض خاصته 
وقالاتلة عليدا لنرى ما كان من أمر المسلءين فى العراق 

فتناول الرجل الكتاب ووقف وإخذ يقرا رالناس سكوت فاذا فيه : 

3961:1226 
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+ ره 1١‏ كيه فنَاءٌ غسان 


»3 وقعة القادسية ©« 


« الى اميروالموامنين عر بن المخطاب من سعد بن مأللك امير مجند العراق اما 
بعد فاني اكتب اليك تفصيل وإقعة القادسية التي فاز بها المسلون على اهل فارس 
وإليك في ٠‏ جننا يااميرالممنين نود المسامينمن تعلم مع ما انضم أليهم من جدد الشام 
وجهلتهم جهيما ٠‏ ٠-وه؟‏ ونزلنا فى التقادسية بين العتيق وإلمدق ميال القنطرغ 
وإلقادسية يا امير اللومنين وإقعة في راس مجحيرة وراءها مضيق من البر ينصل بين 
الجية وإلفرات قاقنّا هدالك شهرين ندافعم تارة ونطاردم اخرى حتى ملو منا 
فكتبوا الى ملكيم بزدجرد وشكوا ما يقاسونة وقالول اننا آخر بدا ما يننا وبين الفرات 
وبهيدأ الدوزب و إلاطية : ' فبعث يزدجرد الى رستم كبير قوإاده و عليه أن يقدم هى 
بنفسه لقتالنا نجاء وعسكرق ساباط ٠‏ وقد كتيمث اليك بذلك فى حينة فكتبمت الينا أن لا 
يكر بنا ما يأ تينا عنهم فاستعنا الله وإرسلنا نفررًا من اللسلمين الى يزدجرد في اللداءن 
يدعونة الى الاسلام او الجزية او السيف فاستقدم رسم اليه وإستشاره فيا جاؤول من 
اجأه فأما مم مقالم هددع وتوعدم ثم وعدم بقوت ومال وكساء فاجابى بكلام شدايك 
فأخرجم من المدأين عهانين قاما رأينا ذلك منم جعيلنا نغزو ماحولنا من البلاد واألارى 
نسوق اغنامها وإبقارها وإساكا وإبلها ٠‏ فلما بلغ رسحم ذلك حمل مجند عدده مئة 
الف وعشرون النا' ' ' اربعون منها يقودها رجل اسمة الجالينوس وإلباقون يقودثم 
سم تحاوُونا في هذا الحسد الثقيل ومعم النيلة وإدول وكانوا لا ورون ببلة الآ 
اساكا اهلها وشربوا خمورها ٠.وإكارو[‏ من الفساد فيها فنقم الناس علهم وقد علنا . من 
بعض | سرام أغهم قضو!ا | أ نتقأهم هذأ من المدائن الى القادسية اربعة أشهر 
فلا وصلول الفادسية عسكر و[ هالا ورأينا معهم فيلة بعضها مشبور عندم يالنتك 
كالفيل المسى فيل سابور الابيض وغين ٠‏ فظا م رسم جيشة صمل من الافيال ١4‏ ى 
الوط وه افي مهتين ثم اتفرد هوفي مكان مشرف ينظر منة الى جندنا ربصهالينا ان 


ا الع. .انماما ليب ات الإ ملاتا ماي ارا اا ا 0 اوقد سإ سيد اب إل ووه سو ليد أب 1 يوي اران 9 اق 


(6 أبن إلا ين 
8 





ااااااا0ايي صية 


ام مي دم 


ا ا الا ا لت 0 


شار سي دادس ب ب وين هيوس سد دسجب بس سس وساب سس سا سسسب وه مس مسر سس ساسطا- سوسس سس ساس اس سسا سس سا سساعااه سس سوسا سيار سن إن راز از سين ا سرهم وس ا مأسسسساساسا ا ساح سس مسلاا سس سسا اسفايسا جيني ب شي نإ يا ليا يذب لإا ببسي سي اب يبيب ازيب انإف يري بين لزيا إلى زف اي انبا انب سوس ف سسسب سس ا ب بيه سب تين 1 تدفعمسا 
ا ل سيد د - - 


له سح لإ سر يي با سا الي لو 


5 
اس مر عه رسي صل 

عم حم أدصي لل م سمب رد لجال لئس سل سس سس سبي بوي نيه سه رميس ستسيمر 
. سبد وإشايياا أعأصم امعد .لوك ا ع يي نينا بسي با ا ل 


نيديا 


سح ب مسا وعد سس سسبوب سس سي سبي مإينية ةسيام سايكا ربوج بس جم سباي سو سوس للد وكوي بابب إزر ييار ينس لم سم ممصو بيس انفد امور 
الا لاا الس سزلسؤوسوة سج ووو زوه سي ب زا رزيس سوال 


لام سس ع سر أ ساس اسم لوصوب ووو 
تيسسفب:.:-- ا 


سدم جا جه ارسي امم و_- قينا سينيد طييي جه جينسيئين 
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نوافية برجل منا يكلة فارسلت أله وإحدا فأخبرني لما عاد انة دخل 9 رستم فادا 
هوجالس على سرير من الذهب وبين بديه البسط وإلهارق والوسائد المنسوجة 
بالذهب فلبا وصل رسولنا بعباءه ودرعوسيقة لم بهن ما راه هناك من يهارج الدنيا 
فقاد جوإدء فوق البسط وشق وسادتين ربطة بها فسأ لوه ان يضع سلاحه فآلى حتى 
اقبل على رستم فابتدره ترجمانة وهو من اهل الحيرة وإسمة عبود فسأ له عا جاه رن 
اجله - فاجابة بالدعوة التي تعلبوها فعظم ذلك علهم وقالول « كيف تطلبون قعالنا 
لى الجزية وقد كلم في قشف ومعيشة سيئة لا 0 أذا قطت ت أرضك 
استعطيتمونا فنا مر لكم بشيء من المر والشعيير ونردة كم ولا نظتع قادمين علينا آي 

من الجهود فانا ١‏ مر لاميرم بكسوة و بغل وألف درم ولكل منكم وقر تمر وتنصرقون 
عنا » فأجابة الرسول يما اسكة :او بعد جدال طويل غضب رستم وإقمم ان النيار له 
يطلع قبل ان يقعلتا اجبعين فقال له الرسول من يقعل منا يدخل الجنة : وإرسلت اليه 
رسلا آخرين يدعونة الى ما هو خير لدا وله فاجامم مكل جوابه الاول فل “يجدنا 
ذلك نفعما 

«وفي اليوم النالي جلس رم على سريع وضرب عليه طيارة وعين الافيال كا 
ذكرت وإتخذ في ايصال خبرا مرب الى ملكه يزدجرد طريقة اعجبتني ولعلى #قنذها في 
بعض ححر و لي ان شاء الله وذلك آنه جعل بينة وبين يزدجرد رجالا على كل دعوةرجلا 
اوتطعلى باب ايونة في المداين ول خرم عند رستم م فكل مافعل رسام شيئا قال الذي معة 
للذي يليه كان كدا وكذاثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذاً ألى ان ينبي الى 
بزدجرد في أسرع وقت وكدمت ايا أمير المامنين مصابا بدمامل وعرق النساء فلا 
أستعليع الحلوس وإتماكنت اجلس مكرّا ع وجي وصدري فوق وسادة ص عه 
القصر اشرف على الناس وإرى قتاهم ولكن الله اعا نا ب4نه وكرمه فاننأ لا رأينا الفرس 
يتهيأ ون للفتال بعدنا الخطباء في الحند وقرا نا سورة المجهاد ثم صليئا الظهر وكبرنا 
اربعا فزحجف الجند وتلاحم الحمشان و والله يا امير المزامنين لقد كنت ارى جد قار 
ينهالون كالسيل وفيهم الافيال كالامواج المدلاطة وي تفور فتلتقف الرماج والنيال 
مخراطهها وتدوس الناس وإلخيول بخنانها فهالني امرهأ فقلت يا قوم ١ما‏ من حيلة 
ها فرماها بعض المسلينك بالنبل فتتل ركابها ققدم آخرون فازاحوا عنها 
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نوإبيتها فتليكت حركانها وقد نظامها نجاء المساء وقد قتل من الفرس جند كيير وى 
اليوم العالي وصلننا نجنة اهل الام انتي ارسهها ابو عبية فهاجنا الفرس حتى كدنا 
نقبض على رسم ولكنة تجا وني الوم الشالك آد في الجندان شل ورجهذا اما نحن فوإصلءا 
العمل فى الليل وكانت ليلة معيناها ليلة اطرير لان رجالا م يكونوا يتكمون وإنا 
كانول يبرون *هركا فنقلدا الجند الى مكان يأ خذ العدو من خلفيم فنعلنا ذلك وم لا 
يعامون 

« ولما احجننا هاجهنا اعداء الله من كل جاعب فنشلول وإخئل نظام ووصل 
بعض رجالدا آلى سرير رستم وقد اطاررت الريم الطيارة عنة فاستظل بظل بغل فتتلوه 
وقتلىا! الحالينوس فأنهزم الفرس شر هزية فتعقبتهم ررجالنا وغهنا لمم وإعصرةا 
نصرا مبينا ” ' ' ونحن سائرون الآن لفت المدائن يعون الله تعالى » ١‏ ننه 

فا فرغ القاري من قراءة الكتاب حتى نج المسامون ن بالتكير والمكر لله عل ذلك 
النقي اما ماد فانة صبر على سماع الحذبر رغيا عنة فلما تفرق الناس خرج حماد وسلبان 
فقال سلمان يظهر ان اجل الفوس قريب وسماخ اللمسلون عاصتم فيندك عرثهم 
ويكون ذلك جزاء ما كسيتة ابديهم من قتل الابر بياء 1 

فقال حماد ولكننا لم نستفد شيئا عن الاميرعبد الله ولا عن جبلة ألا تلن صاحب 
البريد يعلم شيئا عن ذلك 

قال ربا كان على عم فلم بدا نستطلعة وساي جثان عنة فاذا هوقد خرج الى 
خمة بعض الجنث للاغسال وإلوضوء وتناول الطعام 

فقال سامان اظن صاحب البريد يناج الى الراحة بعد سفع الطاويل فلتدعه 
وشأ نه على ان نعود اليه في صباح الغد . 

فال حماد لقد احسنمث رايا وإنصرفا الى خمة للاستراحة 
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اد عام خسان 2 
وياتك بالاخرار من لاتسائله * 

تركنا حماد ١‏ وسامان وقد انصرفا الى خبة بلمسان الراحة ريما !مكنا من مقاللة 
ساعي البريد وإ-:تلللاع خمر جبلة وعبدالله ١‏ وديا ها صائران الى اعنيمة رأيا حورا 
حدباء عليها ميات المقروغار الاسفار قادمة نحوها لتوكأ عل عكاز وقد أثمت راسها 
بخار ففلتاها من المتسولات فلم يعبأ! بها وظلاً في طريقها حتى دخلا اليية وليس 
فيها سوإها وما لبفا ان جلسا حى رأيا تلك الجوزقد شقنت حاب الخيية عصاها 
ودخلت بلا امستعذان فصاع بها سفان ما غرضلك يا خالة 

فلم تجبة وظلسى داخلة سدتى دنث مى حهاد وحسرثت اللشام عن وعحيبأ فاذا شي 
شأ دمة هنفد التي لقيها في دمشق مخنق قلبة لررايتها وشعر بانعطاف نحيها وقد تشسم منبأ 
راتحة عديبته فيغت وصاح بها ١ا‏ خيرك وإين هند 

قالت تيل ريثا استريج فاخيرك الخيروقد جديت البلاد وتتخضت العناد وإنا في 
هذا الري ابحمف عنلك فلم اقف للك على خير وقضيت حول هق المديئة اياما لايخرني 
احد عن متقاءك ولا انا أس ةطيع المجاهرة بادعلت لان هاتنا تدعو الى الاماتار ٠‏ 
قالت ذلك وف تمت عن وسادة تجلس عليها وتظر الى هارج مماتة أن سمعيها احد 
تجلست وعينا حهاد تراعياءها وقد نمد صبرع فى استطلاع حال هنيد فقال ذا أخر يني 
عن هند قبل كل ثيء هل يفي خم ار 
قالمت كن معيينا اها فى خير وسلامة لاترجو الا اداء كد 

فقال أين غي ظ 

قالت لا ادري اين في الآن ولكني اعرف الخطة التى ستسير فيها فاذا قصصصت 
عليك الحديث من اوله هان عليلك فيم احقيقة 

قال قولي باخنصار - ولبث صامتا مصغيا للا لقولة 

فقالت تركتني في دمشقى بجوار كنيسة مريم فاسرعيك الى ما بون يدي ما 


فداة فسأن جن. ؟ 11 
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اناا ناف نا لإا نس باس لإ سس سبي سي لسلس الإ سس سبع سسب طب سس فس سي فس إل سي مسقب بس ليبج سلب بطب سس سس ب مسجسفياسي السيسوج يوي سيب جيب سسسب سسسب يسبب بي سب سسب بي ومسي يودي سنا متا نهب لتك نتفي 
5323 


جع سي سي نبو وين لاسي تيد العم رلر وتسيس لير يم سمي لله ان 


ايك ل لج ص اع اند الوم لحا وق ملقم انعا ع و للج و موسي ويب ببسو ميجر ب ومسي ؤجوي ليج سود وري جوم سس سمال 


+ يي فتأة غسان 


يمل وإكتريت بغلة ركيتها حتى اتيت بيت المقدس - وكانت سيدق هند و وإندها 
وساعر اهل القصر مقمين في ديرهق المديئة فانبا هم ستوط دمدى غخافول ولكتنيطأ نت 
هندا وإملتها يقرب عجيكلك فهان عليها كل عسير ولبنا نعظر ذلك الوم ١‏ ولكن ألامر 
جاء بالعكس فان سيدي الملك جبلة بعمف الينا في الوم البالي ان نتأ هب للرحيل سا 
ثم جاء هو وإمة أن سبر على محل عا خفة جهلة وغلا ثمنة ولى بسر احد من اهله ان 
يسالهة عن جهة المدير ولولا ذللك لبقيت انا هنا لاخرك بكاءيم #رجنا وقد اسرتت 
مولاتي هد الي انها حالما نعرف الكان الذي سنام 

فسرنا اياما وليالي ول خط رحانءا الا في المدينة مقام خلينة المسلين الدي ممعم 
الكتاب على بين يل به به ألان وقداكنا فى موف عظيم ولكنا آسنا اكرام وحسن وفادة 
و بلغتي ان بسب سلامتنا اعدداق سيدي 1اللك ديانة حظلاء الناتمين ٠١‏ فحاظيًا المقام 
استقر بدا لم يتى على سيدتي الا ان تنعذ اليلك بذالك ١‏ وقد فاتني ان اخبرك وفاة تعلية 
او لعللك سمعمت به قبلا 

قال حماد لقد سيعنا خبرع رحهة الله 

قال ولم تكد عوسم الراحة وغبى ى الامل حتى جاءنا سيدي الملك مهلة و بغتة ذا 

فعل يوم خر وجنا من هنا فنا هبنا وخرجنا فى ليل دامس خفنا فيه خودا شديدا ولكىن 
بعضى جيرانا البيودمن اهل المديئة كا ول للا عونا فيمسيرنا الى ما وراء اسوإرها: وى 
البوم النالي تحققنا اننا قاصدون بلاد الام فرآيت في سيدتي هد ارتياها الى هن 
الوحهة عل رداء ان لةرب مالك فتضينا في طر يقنا هن ملةطال امدها ونغص نسيرايلة 
متك بن وغنى* يهار أ ولا ام إلا في الديور لاما أ امن . سيمت أو مقا م لاهل ألمصراية 
وكا نمكت في بعضبها أياما وإسابع ٠١‏ قألت ذلك وختصف صوعا 5 سمسها أحد 
وجعلت لتللع من ناب المينية خوقا عمن تدس أو يتسمع - ققال ها سلبان تكلي لا 
تجرعي فان ليس في هذا المعسكرمن يذلن بنا سو>! وككن اخنتي صوتك 

قالت وإ خر مكان اتمنا فيه دير جيراء ولا تل عن حالنالما اطللنا قبل ذلك 
على صر 2 الغديرو بستانه وميدانه وما استولى عليه اوائلك باز يوتف من المغارس 
وإلا بنية التي يناها الملوك الغساسنة منذ اجيال وقد رأيت سي وجه سيدي الملك 
علامات الفضب وإلنشل حتى كادث الدموع دنائرمن عينيو لولا عزة الدنس ٠١‏ اما 


4 لبمس يق 
عه م جب أليلك 
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سم ب نا لامو وب يي يي وي لدت سهد سيد سا انسه نادند 
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فا غأن علو ١+‏ كيد 


دسيدتي" سعدى وهيد فقد بكتا وإظن هند١‏ أثما يكت لذكرها امرا وقع ا في 
ذالك الصرح ٠‏ وإخلاصة اننا لى تنصل دير جيراء حى اخذ اليس من سيدي سس 
كل ما خذ لأاذاقة من ذل التدكرقي بلاد كانت ت طوع اشارته لا عر *يها اي نوها 
بالجنود والاعوإن قتنصب له الاعلام ويحدل اهلها بقدومه فكيف عرة الآن متتكرا 
يخاف أن يعر فة اححد ( قالت ذلك وشرقت بدموعها فسحتا بطرفت حخمارهأا ) ٠١‏ 
فا ر سلمان وحماد لكلامها وذ دم عليهها ما ١‏ لت ت أليه حال الغساسنة وتصور مهاد ان 
حال ملوك الحيرة عا ول الى مل ذلك فشكر الله في باطن سره لان ستوطم سيكون 
على بد غير يه 

وإتمتاارأة حديثها فقالت : فنى ذات أيلة دعأ سيدي الملك سيد بي "سعدى وهندا 
وخلا بهءا في حديث طويل و فيءالصباج التالي دعني سيدتي هند وإسكت_ اليك ارن 
احم عدلك في بيست المقدسفا حوطا حتى قف على مكا لمك وإطكدك عنها وإخبرك انم 
سار الى العراق وسيقيرون ةدير هند بعيدين عن الشام واليلقاء لانم لا ستطيعو ن 
صبرا على مأ خرج من ايديهم ان يروة كل يوم را أي العين وأيدي الهالبين فوقة 

فلا شيع دك دير عد أجفل وقأل أي دير ثعنين 

قالت ديرهند في ضوإج الحبرع 

فنظر الى سلبان وقال اعهد ديرهند في الحيبة وليس خارجها فا هذا الدير 

فتال سلمان ان في الحيرة ديرين ينسبان الى هند احدها الاصغر وهو في الحيرة 
وإلاآخر في ظاهرها اما الاول ققد مي ناس اخدكهند ننتة لا قب ضككترى على المرحوم 
والدك الملك النعان في أوائلح؛ وحبسة قبل أن تواد أ.مت باعوام فذرت شتيقتك 
هن ان ركه الله الى ملكه ان تذي دير ٠‏ وتسكة حتى قورت فلما اطلق سبيل والدك 
فعلت ذلك ومكشت فى ذلك الدير 1) 

وآما الدير الا كبر وهووامأ سعونة دير هند الكبرى فقد بنثةٌ هند بشت الحارث” بن 
عران را كل المرار الكتدي بظاهر الحيرة " ١‏ وش من كبر وأيست من ألم 
والدير كير اذكراني زرتة غير مرخ وكان رهيا نه بخرددون عل منزل سيدي ألامير 
عبدا لله لله للمداولة بشو بشذون تعلق باملاك لة هناك ب م هذا ألديرأياس من جهات 
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سو سور اسار ساود 





| #عدد» فا غسان 


المراق وغين يفهون فيه ايامًا وفيه ما تمناجون اليه من الزاد ونحوه 
فنظر حماد الى اللمرأة وقال هل تذانين هند ١‏ في ذلك الدير الان 
قألمت يا أدري اذا كانس لو تزال مأك لانيا أوصدبي 5 لقدام هذ بضعة أسا مع 
قصيدها في البجمت عنك - ولكن سيدتي سعدى اسرّت الي بعد خر وحي من بين يدي 
هند ان مولاي للك جبلة انما بريد التخوص الى الهس علنعلينية ليقي نقربي امبراطو زر 
هرقل عرزا مكرما وإنة سجعل طريقة تي الذرات ومنة برك في البلاد الى لم يعمل 
سيف المسلمين اليها اما سوإحل الشام فانها في ايديم لا يخلو المر وربها من المنطر ٠‏ 
وقالت لي أنها أقدعنة أن يتم في دير هند مد ليرى ما يكون من حال جند السراق ٠‏ 
فاذا طال غيالبي عهم اظنهم يقصدون القسططينية وذاك آخر مكارن يتصدواة 
فافعل ما يبدو لك 
فليا ممع حماد خنام امحديك اأقضفاسة عمغفافة أن يقصد العراق داهب 
سعية ضياءا وادرك سان فيه ذلك فقال له الا ترى يا مولاي أن بسيربا الى العراق 
: ىرا فنصيسب صيدين ألم نحن ف حاية لصت عن سيدي الامير عب أله في العراق 


ل 


فسيريا الى داك يحيءنا به و بهند أن شاء الله 
فقال حماد الى سمع م آي عيبا الوم :. لخي وإقعة القادسية وض بالقريب من 
الجيرة ألا يفن عل احيرج خطر! 
قال سهان ان الحيرة يا مولاي دخلت في تل السلين منذ اعوام وكنت شاهد 
صنهها بسي و زد عل ذلك ما نعلي من صيانة الديور عند المسلهين 
فقال حهاد وهل تعرف الطر بق الى الحيرة 
قال تعسم 
فال وأنت ماذا تتعلين؛ يا مخالة 
* قالت أطي استسايع المسورمتكا . لا انها فيه من الاستممال وككاى ادعكا في 
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الفصل الثامن والتسعون 


“2 مند يك دير هار د 

دير هند الكترى نان - غادتة هددبمت الحارث الكدية حجار ضف في ستان 
خارج الحيرة يشرف عر بعد عل هورة كانت هناك و : الحديقة أنواع الر ياحين 
وإلازهار وحوها كروم العنبوألّين وغيرها من ألنا كية ا وي الية الرهيان من اهل 
العراق وفيه منازل للاضياف في دار الضيافة بنزل فيها الغرباء من المارة أو نوم 
يقجون أياما ثم بنصرفون ٠‏ وريس الدير راهب © سرياني اصلة من ساباط ٠‏ 
وقد جاء يجدد المسلميئ العراق وحرى ما جرى لم من الوقائع و الد بر قي 33 لم صمب 
بسوء وإهلة ١‏ منون | 

ومن يستقبل باب الدير بوجهه يترا عل عنبته نقشًا هذا قصة ‏ « بنلت هن اليعة 
هند بنت احارث بن عرو “نهر الملكة بنت الاملاك وإم المالكشعر ىن المذر امة 
المسع وإم عب و بت عببين قي مالك مللك الاملاك خسرو انوشروإن في رمان مار 
افر يم الاسقف فالاله الذي بنمت له هذا الدير يغعر خطيئتها و يرح عليبا وعلى ولدها 
ويقبل بقومها الى اماءة احق و يكون الله معبا ومع ولدها الدهر الداهر» ١١‏ ) 

ذفي ذاءت أيلة بعد أنقضاء وأقعة القادسية وسكو ان الئاس الى الراحة سمع اهل 
الديرقرع الاجراس وش اجراس تعلق بييان بعض الديور حتى اذا مر غريب دقها 
تفقي! لَه فيبيت هناد يتناول الطعام أو توه ٠‏ فلها مع خدام الدير الدق هرول 
بعيضهم الى الباب وكان ألياب ا مصييا بالحديد وقيه المسامير الصىية فاطل من 
فوقه درن غرقة صغيرة فرأى ركنا على افراس وميم الخدم وإلامتعة قتتل الى الياب 
#نتحذ و رحب باأتادمين وأسرمخ الى قم ألد؛ ر حيرم بقدوم ر 35 مب كدير فدا.خلوا رفوم 
المشاة والنرسان فا وصلوإ الى ساحةالدير ترجل العرسان ونقدم عض المداة فامسكيا 
بازمة اليل و وقنوا جا با لا ينوه اد مهم بكلة ٠‏ نما ترجا و جيم تقد وأحد «خيم 
وهو / 2 يزلل ما ملها حتى دنأ مرلنل م الدير ْم يمس قي أذ فاسرع وسار الكل 
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1 فتأة غسان 


وراءة الى غرفة باتول فيها تلك الليلة وإهل الدير تخدثون في من عى أن يكون 
هؤلاء اناس الذين لتلنهم لايعرف النساه فيهم من الرجال - ولكهم عرفو من قيافهم 
وسروج 'فراسهم انم من أهل الشام وكا: وإ قد سمعىا بحروب المسمين هناك فترخ 
لديمهم اعم يعض كا الغساسة وم بامحقيقة جبلة وإهلة فاقامو! هناك مسعتر ين 

اما هاد كسان فلجماعرما على السراق سارا لوداع ألى يا فاذاهو ينا سيب لوداع 
الامام عر وقد هم” بالرجوع الى المدينة فوقنا ريثا ودع فامتضى عر جملة وركب 
معة بعض الامراء وودع الناس وتحول تحوالمدينة وسلمان وحماد ينظرات اليه 
ونجبان با أوتيه من رفعة النزلة مع يغبت في الزهد وإلاقتصار على سائط الاشياء 

ونا توإرى الامام عاد الامراء الى معسة رمم وفي مقدمعم ابو عبيئة فانتظر حهاد 
وسامان رينا خلا , بنئسه فسارا أله واستأ ذناه بالانصراف 

فقال الى اين . 

قال حماد اننا سائرون الى العراق لعلنا نلتقي .وإلدي فقد طالت غييتة 

قال ثقوإ بسلامته وص فاءة متم على الرحب وإلسعة وهل ممعم خبراعن جبلة 

قال دم نسمع خبرًا بعد ولعلنا نعرف عنة شيك هناك 

( قال دلك وهو يعم ان ابا عبية اذا علم بمكانه بعك من يقبض عليه عبلاً 
بارادة الامام عبر قانكر مكاءة ) 

فتال ابو عبية اظنكا تعثران عليه في انار فقد سمعت من بعض الناس انه 
سار الى هناك وثرثما يق مث دير هند الكبرى خارج الحيرة 

فلا سمع حماد ذلك اجفل ولكدة تلد وتجاهمل وقال جمد عنة جهد الاستدااعة 
وهل تظن عليه بأسًا اذا عرف مكانة 2 ٠‏ 

قال أن امير الماءنين "كب الى عاله في الشام وفسلطين والعراق كافة ارن 
يقبكىا عل ألرجل حيما وجدوه لانة أسلم وأرتد وخراج من اللدينة قاروا 

فشكر هاد لننسه لانة لم لع فم بمكان جبلة ولكنة خاف عليه من الرقباء ومال الى 
العولة في اللمسيرالى العراق ا ذن ابا عبية وودعةه مسلان وسارا الى خاد وغيىم 
من الامراء ودعامم وخرجا يت هبأن لفسير 
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فتأة غسان 9 ١1‏ ع 


عه وادي الفرات #*” 


و بعد بضعة ايام حملا ما استطاعا حملة من المتاع وخرجا من يمع المقدس وفيا 
ها فى الطريققال حماد لانظها اذا اتيدأ العراقعائدين اله البلاد قلنا خذ امتعتنا 
الي تركناها في تصرى وخصوصا الدرع فابها كنزئين عنددي وقد احناج اليها في 
دفاع أو جوم ٠‏ فركا ببصرى فنزلا ألبيت حهلا منة ما طاب طيا من خنيف الال 
وغالي النهن وخرجا الى دير حيرا ودخلا الصومعة قبلا ايتوناتها فتذاكر حماد اياما 
مرت بو هناك فهاجت فيه ذكرىم هدد وتنبهت المهانة وناقت ننسة الى العراق اللملاقاة 
حبييه قل ان يصيبها سوء ولتيا في دير بحيراء خادمة هند فسألاها عن حالما 
فقالت انها ستسير في اثرها مع قافلة من قوإفل العراق ١‏ 

اما ها فاصطيا خادما او دليلاً يسوس اليل و١يدها‏ عل الطريق وبارا وها 
نارة يران بغياض وطور' برمال وإ ونة يجبال وإودية وتارة :ضور وعرع وكانت 
أكثر البقاع مشقة عليهها كعراء الشام وفيها بقايامديدة تدمر العغى و بعد بضعة عشر 
يوما احلا ع وإدي الفرات هن أكة مرتعة فاذا هو سبول منبسطة يخترها النرات 
وفيها القنوات وإلجيراتيبنها المغارس" والمساتين - والمزارع وكان وصولم الىهناك قل 
الغروب فوقفا وإتخادم ينصب الخيية 5 نية المبيت فوق ذلك الل'اما سماد فوقف 
وهو على متن جوإده وإلنذتالى تلك السهول الخصبة وما يتخلها من القرى وإلدن وفيهأ 
الماشية عن بعد وشهر النفل كانة جدد وإقف لالقاء الفية فتذكر وألن* النمان وقال 
في نفسه هن في البلاد التي كان يحكبا والدي - ومركت بذاكرته خيالات جة اكثرما 
عضيف ولكن صورة هند كانت نظلليا كليا فتزيل اطناوف ص انة ما ليث أن تصوارها 
في حال الضيق فهمبٌ من اعاق تصوراته وعاد الى قله 

أما سلمان قكان يساعد الخادم في نصب انيية وإعداد معدات الراحة ف4ا فرغ 
من ذللك جاء الى سيك وطلب اليه ان يترجل فترجل فساق الخادم الفرس ووقف 
حهاد وسفان ينظل ان معنا الى وإدي الفراثك 
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اريم سوم 


فقال حماد وإءن موقع احيدة يا سامان 
قال أن الحبرخ اول مد ايند تستقبلك قبل وصولك النراثت وإظدنا نشرف عليها 
د ومينها وبين القادسية بضعة عشر ءياز 
ثم جلسا للعشا: وأنصرفا بعد للرقاد لان التعمي اخذ متها مأ خذ! عظيا ٠‏ وف 
الصباح التالي بكرا/وركنا وحماد لا يصدق انه يشرف على الخوة ويرى دير هند ولى 
عن بعد > و بعد ظهيرة ذلك الوم شرفأ على بجينة من ال كبية ة ظما حماد لاول 
وعلة #رافقال ماهد بأسمان قال شع عيرق الغ يأمولاي وعل ضنافها جردت وأقعة 
النادسية التي سمعنا خيرها في معسكر الي عبية ووراء هن الجيرة ثمالا دينة الحيرة مقام 
المناذرة أجداد لك وى نأ الجيرة سدور قاتهر العرات . ٠‏ وأما دار هد فبو خارج اير وربما 
أطللنا عليه بعد قليل ٠‏ ولا يخنى عليك ان مع الك روم والبساتين الجاورة للدير في 
ضواحى ضيرع ضُ م أملالك الامير ع الله 9 دري ماذا جرى فيا بعد وإقعة 
النادسية وإذا كان مولاي الامور من شهدوإ الوإقعة فاظنة يتد برقي <نطابا وحهايتها 
فقال حهاد ألا تري اذا لطلدا على الحبرة لان ان ديت فى الدديراليلة 
قال للا اظننا استطيع ذلك والمسافة بعيث ولا ندري ماهنالك مر:. العقبات 
فقه ديت الليلة قي مكان على «قربة من الحيية وفى العد نسيرالى ل 
قال حا :وني الغروربي ظليهرت هيا ايبرع بأنيتها ولكن ألفللام غشيها قبل ان 
يتبوتاها قباتا تلك الليلة وإسجها وحماد ل يم الآ قبلا | لشلة قله ونشوقه فكان كنا تصور 
ملا قاتكُ هندا تامع قابهُ فوصلا ض وإ الحميرة على الذابيرة فا فاطلاً عل دير هد ففارا + 
اد تذكر ايه إعرقة من ذي قبل ولكنة ل يداهلة ممثييا نين 70 ومغارس الفا كيهة 
والريتون وسليان فال عل ما باكة الامكر عيلد أيه منبأ واد يزيد استئنايًا ولكنة 
مازال هاجسا بهند لا صبر ل عنى لقاءها ثم وصلول الى قنأة من أااء للها مرج عظية 
ومحوطا ألاتجار يانععة ع هأ النب يم اللطيف فتسيع لاوراقها حنيفايطرب السمع ع عازجة 
من خر ير الماء الماري نوق الحصااء فنقد م مان ألى مهاد أنيستريجا هداك و يتناو لا 
الغداء وني الاصيل يدخخلا الدير 
فقال حماد لا صبرلىي على ذلك كيف > تون بقرب ألدير ولا تسرع اليه 
فال سلمان أري وإلامر لمولاي ان تستريج انق هنا وإتخادم يدبر للى الطعام 
وأذهب ايا الى الدير اث عن همد وإعود اللمك بامخبر 


اباب تياس سوا انسازاة بجر إل لاجرو سبازوب :لووط سن واسنسو ين جاه ميات )5 























قال لا اراني قادرا عل ذلك ولا اد لي من المسير معك فلتترك احمالدا تحت 
هن أ لتجرج مح الخادم ونذهب ألى الدعر 
قال افعل ما بدا لك فشرءا وغسلا ايدبهما و وجهيهيا ءن الغبار وهما بالمسبر 





الفصل الأئة 
6 الفشل كي 


ركبا وسارا بين الانجار وإلشس فوق الروثوس فل ينهم ظل الاغصانت الا 
قدلا دى انعيا الى باب الدير وماد قد نند صبرم ٠‏ وكان سلبان عارفا ارس المعلق 
هناك شعذب احبل فدق الجرس ودق قلي سماد معة فوقفا رهة مم ا اح فأعات 
الدق وبعد قليل اطل من فوق الباب راص وقال مستفها ٠‏ من انتم 

قال سامان زوتار للدير 

قال من اين أنتم قادمون 

قال من جهات الما 

فقال الراهب تلخجة التنوره لا جمل للزيارة عندنا » وتموّل الى داخل الدير 
فناداه سلمان فلم يجب فكفة بلسان اهل الوق فعاد الراهب وقك ذكر أله يعرف 
ذلك الصوت فاطل ثانية من اعل الباب وقال من انتم 

قال سامان لسنا من اهل الشام وإما غحى عراقيون متلك انول لنا فتفرس ألراهب 
في وجه سهان برهة ثم جذب سلسلة مشدودة بالنافة نج 'الباب قدول حداد وسهان 
وفرسأها وراءها فاخذ الراهب يرحب بما و ينظر الى سهان لعلة يعرفة 1 

فقال له سلمان ١تعرف‏ هذا الشاب يا حضرة الاب - وإشار الى حماد 

فالتفت اليه وقال اليس هو الامير مهاد بزلل الامير عيد الله 

قال بل هو نهل رأيت وإلن* في هن الاثناء 

قال رأيعة مرارً! وهوالان مع جند المسليين في خير ولولاء لأصابنا د. ضنك ورها 


امب سب وطس اهب وارواس وياب نس جمدم 
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بس اعرد راسي مور 
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لام دمصت 5 امم 
لسع ل بوواساط سور 0 


لبد ليو يي سب سبي يس سو جاو وسوس 


تيده 


ينس مور 






1 


ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
1 





قتذنا فد كأن لاع ونا وعهنا مو رلك ثيه به ومرحيا بلأبايه 
ومأ زألىا سأعرين حق أتوأ دار الخضيافة وحهاد يار عنة 5 ارم وقد شاعت 
عينأةه لعلَة #ركا شيعا فى اند راضة اف كلم بر أل رهبانا ودقعلة “د خاما دار الشيافة 
ليا تي لياق 
اما هماد فتعاضم قَلْقَةٌ 0 5-0 و تسليع صبرًا فادرك سفار:_ 4 ذلك فأتدر 
الراهب يإليه متقيام عا محة مر ع شه ألياب ها اليك ومأ الذي يخافوة من اهل الشام 
فقال .- مس من الامير حماد عذر !ا دأ على 0 -00 امتقشاله عرهةه ون ذللك 3 
قال جاء نا جاعة ينزلى! في هذا الديرى ٠”‏ ونحن سيوم من أعيان الشام فا لبثنا 
أن عرفنا أخيم لمة دخ الاييم وآء رأتة وأسعة و لعضن عقل هيه 


5 


فيا دعر جاة وأهلة اق #لسب جاح وخاف أن يسمع كيرا يم وقد عودتة 
حوادث الايام ان يمي؟ العاأل في كل .ستقل فاصاخ معو ليرى ما م وآكتنى 
باصخائه حانًا الراهمب على اننا حديثه ٠‏ وكأن بعض الرهبيا.. قد جاؤا بالمواعيل. 
فيبا أأاء ليغتس ل ألضي لضي نآن فلم عست أحمات منيما أل بأ وظلا خ ع ارل 

قال !| 0 : فاقام األلكت سح اة سِننا أيانأ 0 3 رحسب السعة وغةن إد ع 5 
من بعض أءراء الام ع انا كنا مي لاحقاه في الدير وإحداسه عن ألعيون 
وحن وم .ل من حدوأه وخدامة أنه سي للصيد وألعر وسية . ولح الامر الكقف ما 
غعة كماء نا سواعة من جند حاون ع عشارى لعضص اليم وهم الفرسان والمشأة 
وقرعوأا اباب قا لماو إن غير حأ كدت لمأ نعلة 4 رز أالعيود لبي خص صو الديور 
وإلكائس بها + غخرج 52 الخترم لاستشساطم تاليا لاخر ف علي ولكرن عندم 
عدا فر منا في حرب الدام وكان قد اا م ثم ارتد فلا بد من القيقن عليه وسوقه 

نا الريس عن ذلك المدو فقال انه جبلة ن الام ملك غسان كان جبلة 
قد رأى الرجال وعم أ نهم فأدمون ن للقبضضص عَلَيوِ قخر بصن ولو كان وحدع لفكن درن 


سعد يد حير واااو بهم سكن - مااحياة امير ليطي" ”جيب نك بصيو" بد يعدا سس" عد سيا لين وده التو ام يوا نات لنت مات ونوا سن عنصي اديس دوسي لاسن بهاوم وتطاي شنو بع ميووتنيد عبديدنا 


سيد ميسمر 377 | كر 


تسد ننتسيككيد سننضا 


عساسييي سد سرد 0 
اباجيا ساسا اتيت سا ماسوو ب جسبسسا ساس ف سس ساس عل لاد خططما لسكرا وباي ل عوسيب ابس 


قيانيةا 


- ا اا ا ل اكت ارا الك مادام اراد نامهد 5 مش شاه 35 5 جمصضس اد - عت 35 - 
سيب با اساسا ا ساساسي ب ليإبو يوج ريسيد ابعسه مسب عاسم ب مر سينا ساباب اساي لميطيي لجيه لابنشيا] يني انييف الل شوو لا مإشوة لد ينطتر بويت نونو صو وعي ند بيعي د ا سا عد إن لص سسا عاص ون + سي الا ملس ع سس سوس وس بسسبس ماسجماي عد ناه سياس مس ساسم سر 


ساس و نيو باج سا جارج بو سابال الئاه ااا ونه وج بت ب البسبسيي فب وسف اساسا ينج جب عيسو جب وس ب سسسب عباس ع سم عنما من عا لم له سه ماله لس عابس اع بجي بجعي جعي جين جا وز را ا وق قن لق 0 لا لس سس عفد سساو ساب سسب سبد موسو بعت بيو بج بداب ا الس لياه لوطي انض ولي دوعب بصب وجب يبب بسب سسب ع ا ل جاب ع لم لس ساس سا سي اي ا نبي د عب سه ب اه نب يبوه بلسي سيج ابن نبي يس ينبب عيب قلع مقع العف ل لصا م اماما معاي يي يبب يا ب هياج تي د ع ا اقل 


اوقلا ا وروي سس ا ا ا ا ا ا ا ا لب م سو سسسس يسوي سس سي يعسي 11 لاا ااا ام ا 


يي يي ا ارا |آتت_-- 





فنا غسان : و 1 3 


الفرار وككنة ل يبد اليو سورادٌ - فضي علد وساقوه حال ول يهلوة ريما يلنفت وراءء 
فذعاح سمان الحديك قائلاً هل ساقوه وحنة 
قال ساقول معة امرأئة وإ نخدم 
قال حماد وماذا جرى لابتو + قال ذلك وهو مضطرب الحواس 
قال الراهب اما امهة هند فكانت قد خرجت في صباج ذلك الوم لزيارة دبر 
هند الصخرى في احيرة ما فى ان ثتضي عبارها هناك وتعود في الساء ٠‏ فذها ١‏ خذ والداما 
ل( تكن في هنا فا جاءت في المساء الخبرناها ا كارن قاجفلت ولعت خديبا 
وندبت وإلدها ثم وقغت تبكي تارة وتفكر أخرى حتى قاربت الشمس الزوإل 
وحن غننف عنما فسأ لبا عا قالة لنا وإلدها قبل ذهابه فاعنذرنا باية لم يسعطع كلام 
لئرط ماانحوا عليه بالذهاب ٠‏ فاسرعتث الى جوإد فا كان باقيأ»هنا فركبتٌ وتزملت 
سباءة من الحرير المرركش كأ نها فارس مغوار وإستغهمت عن الجهة التي سارو[ فيها 
بوإلدها فاشرنا الييا دزت الفرس وخرجت تنهب الارض*نبيًا ونحن لا تعهد مل 
ذلك فى اليئدات مم نعد نعل عتها خبرأ 
قا الى الراهب على تمام الحد ييف حتى ١‏ نقيضت نة نفس حهاد وإنقدت الغيرة فى قلبة 
ونولاه اليس فابث صاميًا كاة اصيمب بصدمة ثم النفت الى سلبان فاذا هو صامت يفكر 
فاستغرب ألراهب ٠١‏ 2 مما م البغتة وعهدة باللفيين سرون مأ بسوء الغساسنة 
للا بينهما من الضخغائن القديعة فقال فيا ما بألي ارى حديت جلة قد هك الى هذا الحد 
وهو غسأني العلا مو غسان 5 
فقال سلبان ل معنا حديئة ولا مما امر الغساب ل كليم ولكندا نذكر في لك النعاة 
الأسكينة 0 ب 


قال وهل معام عنهم شيم بعد ذلك .9 7 
قال ممعا اخبار١!‏ متضاربة نمن قائل ان سعد ١‏ امير جند الممين قتليم حالا 


وقائل انهم قتلىا قبل وصوم أ لبه وقائل انهم لا يزالون احراء 
فازداد اضعأاراب قلب حهاد وم “لض فافع سذاأن وقال للراصب مامهلا 


وماذا «معم عن ابنته المسكينة 


_- : عايب 
سيدا سف فسا عاط با" اده مانن اسه ااانه السز جئه تي ب وين رين عب بج ري نج ودين نوعو عسي عوسي جد سيج سس سبوساب مامه ففسف ساف النسا اق لاا لمات ب هو ندجي ببسب سسب جسب يجوهق لجرو د امس مس ديد مسا أ طسطس ا نيس ينج عجوي ببس سي ع بيب بسب سس سسا ا اي 


3 
وس ميس وس ووب بسي ببسي وري وييد يجوب ب له ابوه لوده بوه سب سس سس سس اي ل تر وريد 00 بال لتكت لت اكت ا تا لاك ااا ااا اب 000ب اليل م الي يل لل سيا ل ا يي ا يي اي ا 00 


ببسي نع ننم يد :سين عانضا لد يعصانتسجلكت نكا 


ا ا ال ا ل ا 0 م 
عمد مد وميم وسسسيسسض-: 5 “0000 اماع هي ام 


لومس سسب وه | الوهاباهد 


ب مسا مسا ؤي يوسب جب سوس مسوم بسن جد ب مسبم سيت نوعمست مبو يات 
د مسب اسم از روي سوس بع سبو سيع به ببسو و سسا ا بنسطيزيز وز بن ني يواسي بي 


ظ 
ظ 


3 


ال 2 4221 اناا ا اا ا الا 0 لجيه ياس 2 ا | - 050 3-3 - شاك مدجا م ب سيفب بوب معط + سسبو عاد يس سس فاته ا سوس ام بس سوس .د ماتيزي ني .وسيب خيس سوج عالت باهي يد 





3 اا 0 ذتأة غسان 

٠‏ قال١‏ أسمع شيئًا عها منذ خروجها ولءابا اقتصت 1 ثارم الى سك الملين 

فلم يعد حهاد يسةطيع صبرا ف.ض الى اد وتعة سكهان ٠‏ وكان خادم حهراد 
قد وض الديرها معة من الامتعة وجعل! في مأ من - فانتردا في مكان 

فها خلىَا قال حماد دعني ياسفان اقدني اثراجلة فقد ضاق صدري وتحدني 
نفسي_انسيوء اصلبهم جيعا ٠‏ اه بهاية آ مالي ونتجة ١تعابي ٠‏ قال ذلك وحكق اسناءة 
وتلألات الدموع في عينيه وأكة تاد تاد الرجال وقال علينا السعي يا سلمان وعلى 
الله التدبير . اال أي 

قال الرأي ان نقصد معسكر المسلمين وندذل على سعد بن مالك اميره فنسا له 
عنمولاي الامير عبدالل وهو عله من كار المشير 5-0 ألم فاذا لتيناء اعأننا في المت 
عن جبلة وإهله وإذة3 كان جلة لا يزال حيا وسعانا الامير عبد الله بالعنو عنة 

فتال ١‏ عم الرأي ما بلك وأكى هندة١‏ أبن عي 

قال يا معيم وهب ان وإلدها قعل في لا تقدل لان المسلمين لا يوذون 
أأعاء فقد تحكون عدم في حنلط وخصوصا أذا, كان سيدي الامير عبدالل قداراها 
أواع 7 ف مقرّها 

فنا ل حهاد الا نظلهم يتخذونيا سبية ٠-٠.‏ اعوذ ناه قالذلك وم بالحواد بركبة 
فقال سامان قبل يامولاي ريما نلاقي رئيس الديرونا له عن معسكر المساميرتف للا 
نبذل السعي وإلوقت عبقا- قال حسنا وتجلدا ودخلا عل الرئّئ سو كان قد عرف قدومهما 
فرحب بها وقبل مادأ وإمر ها بمائلة فقالا لا ستمليع طعاما لاننا خارجان على عمل 
لامر هام لنا وقد جتنا لوداعك ٠‏ قال اتودعانى قبل أن لتقي 

قالة كذلك قضى علينا وأنتم تعفو ن ان سيدداي لامي عبد الله سيةٌ ممسكر 
اللسامين وفي نيتنا ان نذهب.اليو قاين هو مسكرم 

قال أن المسلين معسكرون الان تاه المداءن فى بهر شير )١ ١‏ وأظنحم تعرفوي.ا 
وق .احقبةة قسم من ىن الداين فاأها في الغرب وإلداين في الشرق و 08 دحأة ٠‏ 
فقد .زل الأسهون على ببر شير وحاصروها شهر تن ورموها بالنبال وإمجايق حتى 
تتحصت ٠‏ فاحئلوها وحم عاملون على فت المداعت( 9) 


2222 ل الل للا ل ا اللا اللا ل ال لال ل لل الي ا الال ا ال ل ا اا للا ا الل ل الا اا الفا الي يا ا اللي يي ل يل لل لي 2 اا الاي يي ل 227522222222223 422222222 ال ال اا ا ا 00 


١ )١(‏ كتليفون  )‏ (#) الطسري 





ا ب»يسشسشسيية المم يلظ ةا سيد دن دي د ينانياسا يل ا اسملا 0 اي ري لوي هن ل ميد تيه يور ا ا الل ا ال ا ا ال ا ا 0 قل بلياك أيه سم مبصم .لب لام سه ييه يس ميم ١‏ سما لبس سوب يي بيه ييه الا ا ال 


لابه ساك 0 3 5 - ل سام 
اسه لعا لان يا سا اس اليه سا اسيم يا الإلضييد بلايلل مالسا يناد لد لا للشب هد عنطصم عد لبود در بين بياب وإسب دوا جك ع يسوي .الا قال مدص مويب برسي لايل .ل 


ا ا ل 


بيغي ببق إسيؤسي ني بسب اهزيبا بابسا سب سا ئجي وجيا ا وريس رس عباس رارج سبوب وسيسب ماارس سه بام سي ونج ساسم سساسايايت ع جما سسا ملسي أسؤاف .للم مي غم احا اسارج اام لس اسيةا ام إمشاساة ا ماما ا سي لين اريسي ووأصيا اليا بين بلاسلي سيريا اجن لير ياي لصون بسي جز وابلؤاج م ايم ب سأري ونه رارسا سام الم اع لمتحم سم ساق موي ع عل ل ع م ل لصاسي اج اس عسات ملام لع سوا .ع مع ل نسم جمد لع سي مان أ موا مص م م ان مم بان الع ود ملعدية مع مسنم م م لمعم مم رسيا م لسالسو وس رويك سم موسم جم ب سمي عم بد توتميم 
" 
رسا ساس اس راسم سوس سي بسوس عد صر المي لل للب هك وول مسي يي الب ل شي جر لشي رت ١‏ اوسا لاسي السك كد يه 0ك - ل اليه لاح ادا هم 3 ب 0 0 0 اا ا ات ااا ا 5 ا 3 اداه ساس امو 


ل نعلي سق نقتي بي عند 


اتسي نتقية 


0 ا 0000 


ا معاي هيت تتشسمم ا 


اس ييية نا 


ع يس د د ميمه عسود عاد جوساط افق عابم سا سءساسن ,و جرب م د عا" ساد اعاؤ اوسير 
5 ل لا 


[ 


-الزساسزوزيز سسا اس رارزا سازيااها. انط لاس _ سا مسا ساد وطس 
ا ال ا ‏ اا ‏ ا1ئ2 اللي يميم يي ا ال ا ابيع يي يسيس 222 سي م م ال يي 2 ١‏ ال-0 لي 0 تيم يس هت - 


سند سوس النسمي: -نسقبب سوس امات سجر سوسس ابوس اد موفواي رعو وسو عد اتيم اينييي عست عر 3-35 ا ؤس الى ميد مر 5 د --ت-ت---5--------2222----22222 2 ال ا 2 00 سبد سسا ور 7 سيد سفاني سسؤيو ابر سيو ال 





فتاه غسان ع سا 0 
فئال سامان ألىي أعرف ”7 شير يدا وسهول علينا ١١‏ ودول ليها أذ لا > يحول 
يننأ ومينها 4 الفرات وبعض السهول 


سوسس ساس و 








الفصل ا ادي 2-6 ألثة 


ف الدائيت 6د 

فودعا الرئيس وءزلا الى الغرفة الى أودعا ألا متعة فيهأ فليبس حهاد درعه ورداه 
والك الملك الدمان وجعل خاتقة بن اثوانه وسادان ينظار اليه فسا له عن سيمي لبه 
ذللتك الرداء شتنهدك وقال - انأ ذأهين أ ى الأذينة التي قل فيبأ والدي ألعان 

قال إلى 

قال ١أسدا‏ في شلك من قاء هد حية 

قال الله اعلم 

قال حماد ونحن نعلم ايصا دبا فد تكو ن حية أو ميتة اذ لايءرف احد مكانها وقد 
سيق وألدها الى أله عل 1 عماأة فاذا كأشست ت شت يه قلا عا ى أمرهأ من - أحد خدار سس 
اما ان نكون سبية او قتيلة وكلاها موت : فب لأع بعد ذلك في اليا وقد ١‏ نالوقت 
الذي يحب علي ان امم فيه لوإلدي وتهق جدود المسلمين عل ابوب المداين فاني ممارب* 
يم 0-3 ى أدخل 4 وان 00 بي فاقتل كسرى 2-5 فأذأا ولك فأ ١‏ 3 يا من 52 دل" 

سل شل عداهأ وأذا وال اذ اح فذ للك أعر أنه يقشاره لمكة أ نعليا + قال ذللك 

وقد عل" ه الغضب وتجلت ف وجهه مهابة املو ك فأقطبي أسرتة وما زال يلبس درعه” 
وصايل عمد بلع مسع يواح ألى امارج : فتهيمب .لمأن من ملطارم وأست صامثًا ره بطارئة 
مأيقول . 3 قال 4 سرك 5 مولا يان نتدكر “زيا الأس وين 5 يستغنة وبأ كوسها المعركة 
يحب نأ من الغرس أو من حر اليب بدي 0 
يناج اله من الدذكر خاستري وين الس كلق سنا توا وتم نا بعامة امل المباز حت 
لا يشلك الناظر اليهما في اعما تخازيان 


يل ل سانيا 





الس لبان الل لولسيزي د وإويه مون به بسي سساوه لس ماهلالا 


2 - 0 2 - ساعد ده 
ا ال لات الت ا الا اا تت ا 4 كا 


ببننم ١‏ نج سس سس - ١‏ الدييايه ‏ ميم 
عد 


يع سيد بسب اس روخ سا ايساد ا سب اقل د ممصي وي سبو وبا 0 
ا ا 0 معدي ويم سد سبو تسيب - اموق جاووو هي سو زايط بج فنا وازي ارو وار ايا ساس ا ماعط بجا" اساي زرا بااريإاياب زورزياي . 
اسميسيا .و 


7 ل ال اس إساسيتوياشية ع سس يي و له جسن تسوويياية 27 


عاك 





اليل يلي يها نس اللسنلنيسدخ ضسشننا موا عه 
ا ساداداب3م جيه بس _ساسساييا مسي ايدب سوه ينيج يبيب عوسي مسجب سب ابو يجيه رس له ده ته لطم ده دام سيد نينا 


١7 +‏ 3 ئ ذتأة اه خسان 





د سلس سس ساس انرز اااي ايسورب سسسب ووو 


وكانت ى الشدس قد مال ثالى الاصيل وم اهل الدير بهبعة طعام المساء فشاهدا 
حياءعات ميم عائدين ,اعمال الاؤار و إلا خذاب من بساتين الدير 
ثم ركبا وإحللنا الاعة للجوادين فتضيا من صامتين وإفكارها سابحة في ما معام 
يستوفف عجار يها اصوات حوإفر الول وإغام وقعءها نين قرقعة على الارة وهس على 
الرمال وها لا يتكفان - فاءسى عليبها المساء وراء احيرع فاتا في كيسة هناك وإصها 
راكين قر يف بع شيأ رهم خيوال وهال وألبعض الأخخر 00 أدميين مبعترة فى 
تللك السبو ل ُ مق منها غير العهلام السئة الي ُ شار 06 قضيا السى ر فتذ كرا 
ما وقع هناك من اروب اطائلة بين المسامين وإلفرس ٠‏ ثم قلعا الفرات على جسر 
ن السنن وق اليوم التالي اشرفا على اللدائن وقدورها عرىن بعد فرايا فوقها 
ضبابا كنيما يكاد يعحيبها عن الابصار فتال لفان لتد هني امر هذا الضياب فافي 
اظنة غبار ارب ويفال لىي ان المسللين يباجون الديئة في هذا الصباج - ثم وخرا 
امجوادين حتى وصاد بُهر شير فاذا هي في هرج وإلناأس فيها بين فأرس وماش يهرعون 
نحو المهر فسالا عرن سعد نين مالك فقيل هيا اله يخوخى أأنهر بحجيث» 2 اللداين 
[ والمسلون يقتنون اثرم نهدا عن الامير عبد الله فل ينبعها ين احد فصعدا الى أكة 
1 
ظ 


اشرفا فأ مما على المدائن ودجلة فرايا المسفين يتطعون 1 نهر بأفراسهم والرماأح مد عة في 


يزه يسوج سب جاور جو عسوب ببس نف فسنسة نعانسع ةا منع مسالب :ان لذبي بي بيليف اه 77 ار ا ا ا الل ال الل لابب لئسي يي البلا ريييبك للب و و لك لعل عه هت ل ليوا وري أن ليسي لبسجبييم ل امسن اع لاع مه هين سم سني الوب د نا وبي اي لبك سر يي وجب له اه منمة نا 53 سه مالا لصم باجم ذا لاس سمس ويد اناا لسم بهي لصي م جع سهد رمد - 
مار رج عرسا سر جاب ابس جاسسس اذا السسسساماف لما بسنا ريسي رسي رسا اين سجس وجوه وسو نايبب بسسب اه سي سيب بسي ابس سسا ا رسب نسب سوسس ساس اس ابي ب وببسسم ساس بابب رييب ببس تونق ونان جني از د يل سس فسا - سسسب سب الع يسبب بسي اط سس فب بنجو بي نوعو جو نيياج تاي سين بال جنل إل العا لاقب ساس بسطب نس لعجب سب بجعا جز ببسب سبج ربج يسبب عجرو سج :لسالس لئسا اننمز 17 السب سسسب سا سا بد سس ا عسي ادب وك ب نز و ساس يلد ربوج و رسع ووو وااو و ووه يس اج عبنم و عبنيب جب اطاط اراس روبج سس ب جنا 


مووي ب جه بي ييب ببدب عب سسسم يب ووس وس صب ب ررب رس ص ا ملالا سسب يز واس مومس سبدب يي سبج صو ايه سس بجيو ب ره ست ويل 


ايدهم ' ١‏ و لعضهم قد للخوأ ألضخة الاخرى يلون الاعلام . ونظرا الى اللمداين 
١‏ فاذا سعض حاميتها قد خرحوا من الاسور نافياطم وإفراسهم وإعلاءم ينأ هون للقاء 
| المسلمين وقد علا الشورب حتى استكات المسامع وتصاعد الغبار حتى جب السماء 

0 جاع عواطنىي جاد وجرى دم 18 وك فى عروقه وثارت الحبية في رأسه نظر لان 
ا اليه فرت قد احمرت عيناث وهو يتفرس فر ساحة التعال ك1 نة بهية بالوثوب اليها فقال 
ْ له ما بال سيدي في شاغل , 

ا ه فنطلر حماد اليه وقال « اراي ءا سلمان راغنا فى نزول هن الساحة فد الت 
ْ٠‏ ساعة الانتقام لوإلدي ٠‏ هؤلاء م قتلة العيان ىن النذر قد نزلول لقتال المسلمين فلا 
١اراقي‏ صابرا عن منازاع نهم ووصية وإلدي خا رحة” من ظليات القيبر ٠‏ ولا ريب عندي 
يأ سامان أن تقأعدي - عن ن القيام ‏ بعلك ك ألوصية عن أوك | الامر مو الذي عرق ل مساي 


سي سسب سوب سيوج سعيت يزيز اق اساسا افا سي دعبب ج جيب سيب من سب سسب رار يي اط ب ب 
ل 


[ 
ٍ 
ا 
ا ( 61 ات الائيس 


أ 
لي سجنسستضة 
- > بترن #1 ابسو اتستستووعاةا ااا سمطو انسب تين بض لوازي مطامط عبسب جه واج طسوب سوساج ايو افوا از اوسني سيوس اس اساسا 197 اا بجاو جزو واد 





مس هم 
- 


أت مي سبل سسُسْش2 52121 


اإسسووب جوج لمجال ١‏ سد -الرس] عطاس اسه سساساجباب ووو سوور بوي سوسس وس بون موسر هسم 
اساسا ابعر سرس ساس اس ساس ساسا سس سس سس سا سي سس بإرزاتء سس يهم 
سل زه سسب لشي ني يق سأري ل سسا سب ع ا اب لتيب ليبرا سج ا ا ل ات ا ا اه جو ب ااا اا و اش ةل لاا بير ياي ايه له سير ا لبي ل ا 


0 ع ا ا الل الال 50 





1 "ا 3 رويس ماه عاب ير بيعب امركيد ا قوير حدس باتوجيا ييه ب ين بابر ع عأيني ريام ند _ باط وني ياس لشي سابد أن تباي لمعو ا ا ليا عر ال ليسي 





َي 8 
دأ غسأن 2 هه يد 


لس ا ماس يا ار لوعريه يو سيكت 





وحرمني من هند لان طاعة الوالدين وإجبة وقد تبهاملنا في هذا الوإجب تجوزينا 
بالنعب والشقاء وإلقشل والقنوط ٠١‏ الى تكن هد طوع ارادتنا الى يكن وإلدها راضيا 
في يتظر ساعة الثران ٠‏ فا بالهة ١حجم‏ وتغير ٠ن‏ يوم قرأ نا تلك ألوصية اللقدسة 
وعولدا على اغنالما ٠‏ ذلك اول قصاص نلناه وما الت تتوالى علينا الاح ونقفا في 
سبينا العقبات من ذلك المينحتى خرج النديب من ادينا اوكاد وكأن ام سجاه 
وتعالى قد جر *نا الى من الساحة ايذكرنا با أرتكيام لمانا رعوي و صدع بالامر 
وكا فى بوالدي ينأديني باعل صوتهة من اعاق قسع وأظبة ما الت ينعل ذللت 
منذ أعوزام ولكننا كنا إحعيدين عن مددافه ذل ات ألداء ٠‏ ونحد تبي نغسى ايا سأمأان أن 
انازل مرالاء النرس في جملة المنازلين وعلىء برد التعمان .ن المنذر ويدي كاعة 
قأمأ أن أل شهرد الثار المقدس وإما أن احيا بعد النصر وإظئر مقطيريى قيطيب لي 
القران عملة موصية وألدي فقد أوصاني أن لا اقضيامر!ا مثل هذا 3 بعك الانتقام لد » 
وما اتى ماد على 1 آخ ركلامه حتى ارتعشت أاناملة وثارت عوإطفة وم يمالك 
عن أن هرسجوادة نحو الهر مخاض اللاء وخاضة وب.فأن في أثى حتى تيا الضنة 
الاسخرى فرأيا المسمين يطاردون المرس تى دخليا اللداين فدخلوها فى أثرجم - 
وأوغل المسمون فى الدابن وحهاد فى لتم دى انوا أيوإن كسرى فدخلو! حديةدة 
وخيوم تدوس الازهار وألر ياحجكف و رماحهم تخترق اغصان اللهون والازدرخت 
دى وصلوا باب الايوإن فكان حماد اول داخل وقد عوّل أن يقتل كسرى : 
وألايوان قاعة كبرج (' ' طوطا مءة ذراع وعرضيا خقسون مبينية ' الاجر وأ خيص 
سقغها عقد وإحد قاحٌ على عد من الرخام المنقوش وثي صدر الايوإن عرش علس عاء 
اكسرى تعلو قبة مرصعة في داخلا مرؤحة من ريش العام وإلى جاني العرش 
مجالس الاعوإن والوزراء من اللمرازبة وإلكهنة وجدران الابوإن ودقفة مزينة 
بالرسوم وفي جهلة ذللك رمم كسرى اتنوشروأث وغيع مى الا كاسرج العفلا م وأياثك 
من الشعر الفارسي مكتوبة بالحرف الكداني وفي سقف الايوآإن رسوم الاعلد ال والاجرام 
فا رأى حماى ننسة فى وسط الايوان و وقع نضا على ذلك العرش أس رع مح 
ومو يحسسب كسرى جالسا عاب فاذ! هوخا ولس 0 المكان 1 أحد ٠‏ ن الفرس لفرارمم 


اود مسار نت لفل ما أن مإ اسلا مأل 1 مأ سأ بلاوقو بو ع العا لطر يإه يزان اسل اللا رن اريتك طافد لالصلا 


)2 رأ جع الفصل إل ساي والستعن عن عدو اإآر واية / 
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عن لبون ب أسيية 


+ لاع سيو ودبت ام سم نين لاض بع مسا مز وسو أ الوصو امب ار إل عل لمي إن 7 اتا ل 2 اتيس ع سييق اب جيويس. اببعو؟ سم سس ا لانت 1 - 8 
- - عام _ يس اي ب اما 1 سر 0 - ا ع اميه هر 32 5-06 سح ا لس هيد 37 يي 





ا رم الى حاوإن 6 وم نض لكخذالات ستى امل ألايوإن بالمسليين وقد اخذوا في 
تكسير الهاثيل وتمزبق الور وكان الدرس قبل خر وجم قد حماول معهم ماخف حهلة 
وغلا منة وبتي مع ذلك ما لا لتترقيية ءن الذهب ولأخيارة الكرية وإلثيا باللمزركدة 
وإلاسضحة المذهية وإلتجان المرصعة 

اما ماد كالما تحتق ستوط المداين لى يعد يذغلة شاغل عن الهاس الامير عبد الله 
فلم بره بين اطاحدين فانشخل بالك عليه فاوعز الى لمان ان ساعن فى طلله وكان 
| سلمان اكثر قلا عليه من سماد - فقال محاد لا تبعد انست عن هذا الابوإن فاني 
ذاهب الى سعد ن مالك امير هذا امجند لعلى اسع منة خبرااع 1[ سيدي الامير 
1 قال حسنا وبتى حهاد في جلة اند الا يستغدة احدة حتى ب ت الغوغاء 
ينظر الى ما يجيلة اثفاتحون من الف الغر يبة وفيها التجان والسيوف الأمرصعة شم 
قائلايقول هذا هو سيف الدعان فلها سمع ذلك خنق قلبة وود لو ينال هو ولكنة لم 
سر على الهاسه فقال يق باأطن سى هذا هوسيف الّنعان وهذا ابن النعيان وهذا برد 
انان وهذا خائة قد شهدوا حرب الفرس .ما ونادا | ستوط دولهم رأي العين 
وذللك ها تناه وألدي ىو دق لي كُ الحيأة م زرب ا اذا ظغرت مييقي ومنتهى 
: أرلي٠‏ و2 5-39 يتذ كر هادا حى عادت الله انهمانة وسى موقنة وإلاس ىق شاغل 
عنة مز جوإده وإخذ في البمث عن عبدالله فتدكر موعن مع سهان فوقف حتى عاد 
سفأن فاذا هو مض الوجه فقال له حهاد ما وراءدك قال لتيثت عض حاشية سعد 

ى عالك وسآا أتيى ,ع ى الامير عبد الله فقالوإ أنه كان معويم ولك -خرج من المعسكر 

اول البارحة ولم يعد 

فقان دل سا الهم عن جبلة 

قال سأ لتهم فقالىا ان .عداامر تله من-م قيض عليه 

فقال هل عات اذا كاعت هند معد عند قتله وماذا جرى ها 

قال عذمت أنها ل تكن معة ويظبهر انها لل تصل اليو فقد قال لي ضر أن جماة 
سيق اسيرا ومعة امرأتة فقط وعلى كل حال لا نظدننا تتبين. الحقيقة آلا من سيدي 
الامور عبد الله 


-- 


ععسد تعايييلا 


كاد سب ام0-2----------22-99ث 2 1 ا 6 ا ل ا لل 0 


( 41 الطساري 


ا 
"سحا عه ديم بصب وبيق” الاسام ماس م ااماسوستسساماة سعد سح ب سوام ساسا ووس مساوسين: ين ااي مل ساملا" سس ببسام م رادب بسووسسبب ميس وجوسي دسق ب مإسسسح وساسإسااسه رودا باؤاسب _سباواويةب و 
31 د - سا دم يبلن . - 5-7 0 ل ص الى ساسم اس اعد او اسمن سرسسجاساسم 





5 ماعا وو واو اكد لوده 
3 5-5 


دج ناي البجام برا لعي قد اسع فعا امنا 
ا ات ل ل 


لانطلالعذمد فاصسهمس ححج 2 اك الاك مر - 


0ك ولبب م لاس د ماما سا لجسا د وبسؤئي بيس بابب سنب ناي ارب ل ب رب ل سان اب لبن ال ا اناد ل ا ايا اك اا ااه ونيا لت يوسي سياد ابن .ااا ا ابا سيا لاج سي ا وج 5 
بالطل سجس انيقب ناا لضا 177101 اناج اا بسن رسا ا رتب رن اهب بج سسب مسال سس سس سسا اساسا اساسا يني سي و و يي يب ني 1غ 


ويب يبب موسي اسالساماانا تاطلس 
مم عا ئيهي سا عولط سي دهده بس سسا فسا ماما اساسا وا اباد نيشاي لاو وس مح حي ع م وار لاإ سس مصلا لبااتييدا تا 








فناة غسان 5-5 2 


المدينة وإلسللون يحسبوميا من جملة جندم لا تتكرا به من الزي الحبازي 

حتى اذا صارا خارج المدائن قال حماد لتد قفي الامر ياسلمان وسقطى عاصة 
الفرس وإن يكن ملكها يزدجرد فر ول يقعل بعد ولكنة مقعول لامحالة فها قد اننذنا 
وصية وإلدي ولكندا ما لبثنا أن ممعنا يمقتل جبلة ونحن قي ريب من أمراهله ولا نعلم 
مقر هند - قال ذالك وحرق أسنأية وإأطرق 

فقال سلمان لا اظن هنذا الا في بعض الديور وعلى كل حال أننا لا نستطيع 
امرًا قبل موإجهة الاميرعيد الله 

قال حماد وما العمل 

قال ارى أن ننتش عدة 

قال اخاف ان يكون قد اصابب حئنه ايض 

قال لا اظن ذلك لانة لم يكن في المعركة وقد عامنا انة كان في المعسكر قبل 
اطتحوم ولعلة الجآ آلى مزرعة مى هزارعه خوفا مى الحرب 

قال أنعرف له مزرءة قرببة من هذا المكان 

قال اعرف مزرعة لَه على بضعة اميال منا فلدذهب اليها لعلدا نقف عل جبنم من 
بعض النلاحين هناك 

قال حماد سر انت في هل الممة ودعني اعود الى الحيرة اجدد الث عر:. هند 
لعل احدا١ا‏ من اهل الدير ينيعني بخيرها ولنضرب موعد! نلنتي فيه ومكان تمينة 

قال لقد رايت رايا حصنا وأرى ان نلدفي في دير هند الصغرى ُ الحيدرة بعد 
ثلاثة ثة ايام فمن استطلع خير١‏ قصة على الآخر ٠‏ وإفترقا 





يي ا ل 00 








لع لاما اع سمه 
'ا 101 11 1 1 1 1< 1[ |><1[ 1 اما اا ااا اا مهاسي 
د 


3 + لمت تت ا ا ا ا ااال ل 21222ه2هظهئيب5ت5ت5: ل سل١ل2525252525225252122‏ شي 0 2522 0 0_0 


* امم سنت ا سم بعك د 15 


ع 
انمه لد مومسم 


مسبت سس سو حر عر غوعزيس سب بع" رسيب ابا ست نوسن أ زاء زياس" جنساتهة .]فإ نرنازمة: “تابانس ل سانا ابن أ سنن ا نج" سس ات اس 1 الا ا سال الس ا اي و ب دبا عو سساو جيه سجر يودع سب اباو بع ببس عسو وريب بسب جا بالإلشويطم ١‏ اوواسيوابة عر ملس 


الفصل الثاني بعى أاءة 


+ ايرل مند » 

فاطلق حماد لجوإده العسان وعاد نخاض دجلة وإغرب يلهس النفرات فقطعة 
وسأر قاصد! دير هند الكبرى وبات ف الطريق ١‏ ليلة و.زل على الدير ني اصيل الوم 
التالي فترع الجر فقوا له وم يجسوة مسقا كل بلباس الحبازبين فرحيول به 
ولبنوإ يتعظرون مآ ببغيه فم يكلهم وظل قاصد ١‏ الرئيس وقد عرف غرفتة فاقيا 
احسن استقيال و بالغ في كرامه فل يصبر عل تتكى فاطلعة على حتيقته فسالة عا 
لقية فقص عليه خير المداين وها فذكر الله وقال لقد توسمنا قرب سقوط الذرس 
منذ اشهر لانة مجدانة وتعالى لا بتي على علة النار فان هؤلاء الفاتحين وإن ل يكونوا 
نصارى فم لعبك وان لله و بوحدونة ويؤمنون بالانياء والرسل ويذكرون عسي 
ومريم بامخير فني انتصارم نصرع” للدين القويم 
< ولم يكن هذا الحديك يمك ليهر” هادا وك صبر حت فرغ الرئيس من كلامو فقال 
لَهُ هل سيء: م شيئا عن جبلة بعد ذهابي 

قال 1 تسمع عنة شيئا ولكدنا سمعنا خبرا عن أبنعه 

قال وماذا سمدم عنهاً 

قال أن غض رهما سا عخزلون ميرخ مرتين في الاسواع خضر ون سوقها إسقيد أون 

ما يفضل عندنا من غلات ارضنا با تمناج اليو مون الانجة أو ألانية أو تحوها 
قاتفق" لين نزلو! عل الخ رو جبلة وإعله انهم را وإ تنلات الماة قي بعض طرق 
الحيرة على انيم اخنلنوا! في حقفيتتها فاكرها بعضهم وإصر الاخر ون على انها في في بعينها 
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0 

0 

مزهي اب ايوج لاز روزي ةب جروا سوم سس سسب عب ساو زومر «سس حر مجم سمه دس البناام ان لعانسسفف ةسطاغ خلس لسالس سسفاس وما مسي سبسيا وبال انض ساسم اس وماس سس سس سسسب سبد سجس و سو بسب عسي ببسو جب بسي ب سبو ببست جعزي ارين وا جوزي اجا مامخاساه سس مسا ساب سسب سس وس عبن بي ال 
سس ع سس اس ع سم سسا سس وس لس سي ووب ا وه بيت رناب اراسي سم ا 5 


سساح سنك _ نال إل لاه سسا ا .1 ئس سن تلات سا م 


سم م جه سيو جد 
ا ا ا كم 


مسمس يدجن وزيا مفلا لهاك !ل اللالمال ب اتا رفوالا اساي بس مسي سسا سب ب سمسسار ساب اساسا عسي اوجرب جاو جسم مسسسسه سساه سسه : ده سس مه سس ١‏ سوس ب رد ببوسججي وسجن جوم بج ووو وو س مون سُنفاس لاس ناف اه انها بنك الإطا الطب ااا سسا راس إطاسب وسب ا بسجاسبع طب سس جسسجوعوسوجوه جو بس به ب ب بسب ناسيب ب ساس بسب سوسوس بسي ان جلسجووهب سروس وسوس إرسير براض مار بس اسنيسرإسرزاي سإ طروي زوسد ةساس 
- ساح سس جما دقام 2202-020-0-22 3 0 32-0 حسم - لل ليمي يضم سو مويل لم ربب عه سس سم سس يسبيب ايا نيبي سي سليراريييا سبي ل دلجب سر لاسيلير لبر سار جنا بسي بسيو توي مهب وبع د الب مسب لاورس اجوي ات 


ذلا نذاري معي 
فما ممع حماد ذلك قال الا يتنازل حضرة اطمترم لاستقد أم اولئلت الرهبان لعل 


قال ا وكرامة ٠‏ وصنق غجياء راهب فامى ان يدعو رأهبين سماهيا وبعد هنيهة 
جاء الراهبان فسالها حماد عن تلك الفتاة فقال احدها رايداها قبل ان ندخل الحيرة 


لنتتسسس يا ستها 
5 27 - - 





لوجتي طلسي جا بنمنيزب يوستب به 


سير اماليد شه علق 3 0 اخ ص هؤلاة . 








نه 





عابس ا مسيني ات خب يدجم يوبن سبالمب ابل .* 
لو الى - - اي سمي دس اله اد امد 


- 3-2 


با 
ص مم نم حم نمه سي عن ننه ليخي شاي اساؤإس نيا رليات سر سياه م مس م ساسم د توساسا مسيم سر 


مس ممم سس مسمس سي بيب بت سيل رسيا ويب أ مس مع ع سب سج مس ب عي ب ع ب عسي سب بس سب إسبصووي ع سسب اسبرييد ‏ ناضييت وير عولد اه سمه سه بوني هويا متسس سو ببسيس جر ون 


ااانا ساس بإساسسه: سوس سجوس ب جب وتيتو لزنن السفةا إساط ار اسل إبسالسايزسي لواي لزي وأو مالساو 


9-0 د اياوه 4 هن 0-1002 
عب ما ل جيب وج سن مس وسبسيم جيم ساب يسبيب ووب عأ مسريو ديس إستس »سد تنعت باك دو سن اها يجيو ل نووني جبوسجببي لذ بسنا جلك لنفه ب ساسا سي يق يبس حبسا لزنن سيو جياه ا سا تصنت واب نداب ج دبل ينيب معد عابس بجعم لمي ا اي 


ال ابا . 


د لاع لسع معدة انا 


ده لسريس مومسم عدوي ؟ 1 
ا 00 


قتاة مان ” ل يم )| 
ٍْ 





اك 
9 


بقرب بجيرة هناك ويخال لي انها ابنة + جبلة ولكن اخي هذا ينكر عل" ذاك 

فقال الا خر لا اظنها في لاني لم اتوم فيها ما عهدناه من ألانفة وإلعزة فقد 
عرفناها هنا وفى وجهها مهابة الملوك وفارةبنا على جود كأ نها من امهر الفرسان والنعاة 
لبي شأهدنأها لا اقول أنها ليا نشيههأ ولكيها أشيه بعامة الناس منيسأً بالملوك 
او الامراء . | 

فليا سمع ماد كلامها تحير له امن ومال بكليته لمسير الى الحية يتنقد هند ا 
بضسه فتظاهر بالا كتناء بما سمعة وه" بالنيوض قدعاه رئيس الدير لهبيت عندم تلك 
الليلة فاعنذربا يدعوه الى سرعة المسير وودعة وخرج وإلشمس قد مالت تو المغيب 
وجعل الحيرة وحهتة ول ايكد يتوإرى عن الديرحى اشرف معل الحبيرة ورأى غديرها 
الحصل بالجية وقد غابت الشِس وإخذت الكواآكب ف الخلبور فاظامت الدنيا 
في عينيه فالتفت فاذا هو على ميل و بعض اليل من المدينة ثم اشتى الظلام ولى يعد 
يرى الطريق فتبين لَه عن بعد نور مزدوج عرف من خنقانه أنة وقود عند الشاط" 
انعكس نوره في الماء فظهر مزدوجا فتصن وقبل أن يصلة ممع صوتا ينادبه بلغة العراق 

)0 من أنلت 0 

فتال غريسث لا اعرف الطريق ومن أنت 

قال يا هلا بالضيف يا هلا بالفنارس 

ثم رأى حماء الرجل قادما وبي خدبة مدبعلة يستضئ بها فتغرس كيه فاذأ هى 
شيز طاعن في السن قد استسلت لحيتة وشاب شعن وأكنة لا يزال *فقخ نشاط الشباب 
عليه عباءة خلقة وبين عصا كيية فعرف حماد من جيل منظ أنة راع على انة ما 
لبك أن شم راتّحة الزربية وسمع معاء الماع زفق ظنة ولكنة لم در حولة بناء ولا حهة 
فترجل وسم وإلراعي يتفرس فيو وينظر تارة الى وجهه * وظورا الى لبأسه 

ثم قال له ما 'الي ارى لباسك حجازيا وكلامك عراقيا . 

قال الي من كليما ٠‏ وقطع الكلام ٠‏ فسكت الراعي ونقدم الى المرس فقاده بعدايه 
وليس في ذلك الكان غثرها شيا لا سمعان صونًا غير معاء الماعز ونقيق الضفادع 

حتى انتهيا الى كوخ صغير مبني من سعف الغل وقد ربض عند بابه كلب كبير الحدة 
ظُل رايضا هادي كا نه ادرك أن النازل ضيف لا خوف امنة على التطيع 


لاوا بير الي ابابا يزيا ب ا لنم سيم م 


جبٍ- تحييية الع يي ني 222222222 ين ةس لهذ سس 


سمس عضا 


سععسب ع ميم 


د عسسحسيييدة هد 0 


- مت عرب 1ع جم سدييدس س١‏ عسوم بحن اله اد - 5 2 
ينلا خا لوليا يزاين ناي نايبد جه ع د ع ع ع ع عر در بن اه ات إن ني يإ نبإ بيني ني سي ياي يقي ليقي يباين ابت ا ابييل اباك يي ني ينبي ليطا أ لفسا ل شاط ا سالسسب ااي بطلل بوجي 
"اله العامة اسرد حسد لاه لسلس جود «وسوساجيي ]ب جه بسووسسه ول نم زن7:؟17 اساسا مالساي باس د بجوي ا ع ل ساس لاس سد أعا ع العم ذاه 


ع ا ليبا ندا لإ م ع مر ممم جع عبنم لعسعهد ياي الس سم ينيف مهم ميس 


مع سد سبسم ووب سخا سبو إاوساي اه عاااسف اطق نا ااام سسا سسسب .لجوج بويج وسو سه وزيز سزو راجلا" 





3 ااا ااا رفاسي يي يي ف ا ا اا حا ا 
قا اش فلاف ساسج عسوب ببس بفغسسيو بسع ب عبن بسب ببسي يوسب يي بجي تبن نبت تب ند عيب بع ب ب 0 0 ربوب رسيي وبمسدييه يدبيو يديه سم بسب وس سم سس مام يداب سس صن بيو مهمه جم مما خ سس اويا وج ساي > -- سرب عه مس يع سب ارا رمسم م سم بترم له ع اعررجه وس هيه ب ص يمه مد 
35 


امم ا ا 0 ا اال ا 52525252521253252ت22525شيبيي الا 22‏ اال0077 0 07 السسسضضةا 
دا ادال شه سسب سس بيس سسسب سم سد عد مأسوي ا إيي ا إيت نسي ينايب انيبن لذن شام ال املد لالد ما اج مس ترهط لبا إن باب اا أ ات د اك ا اك اا ا تب اب ا للب د ا بن اه با برب ا با ال ار ا 


تا ار ااجملسنعخطيييتي تين ١‏ 
سام ابه سو سب ممم انإزز سوب وسوؤووو اس سي جا جر 


د 
0 


واساسباب تاها تاتابن وا ومسي ريعي ربياه بس ساس ارسي سس عرسا يجاو ني بيني سا سرت + ارو أ و1 جا" سد نويه يديم ,سسسب عاتسس ةنس أاسبووز سسجت إسسو سد سسب أس نأب بسي قن عست بموو بجأ روزيو نهم وجلإسطيهه. ااا اا 0 0 
اه - 


١.٠‏ كيد 3 فتاة غسان 





الفصل الثالث بعد المة 
ده اين الشهى + ن الى * 


اما سحاد دما وصل الكو وشم راشّة الرعاة استتكفب من الدخول اليه فقال 
الشيو دعنا نجاس ههنا فان ذللك افرج لنا 

قال مرحيا بلك حونها جلست ٠‏ وإناه بفرو من جلد الماعز جا س عليه وذهب الشيز 
بالفرس الى عمود وراء الكوخ شده اليه وإخذ في :زع السرج : ٠‏ وفيا هو يفعمل ذلك 
ميعة -جأد ١‏ مم ويقول اقوؤلا لم يغهمها 

فناداء فلم يحجة فاعاد النداء قاء | مشييز و[أنجام بيع فنظار حهاد أليه فاذا هو يتيسم 
فبانت لثتة ول بسق فيها الا سن بارزة الى الاعلى 

فقال له اد مأ كلك يا يا اخا لم 

قال انا اشحكني ما رأيتة في علة هذا الحوإد ما يشبه عل فرس تعودت أن آراه 
كل ليلة من ليالي الاسبوع الماضى يركة فارس قد امجبني فيه ما اهجبني فيك 

قال من هو ذللك الفارس وءا الذي اغترلك فينا 

قال لقد اعمني فيكا التتكر فان ذاك كان يأ تبني في كل صباج ملا وعلءه 
عباءة من الم#رار فيكلني بصوت الساء وعليه رذاء الرجال ' وإمت جتني بلبأاس 
ايجاز وكلام العرّاق فلا ادري نغيرت الارض وإختاط الناس ١م‏ كيف 

فتذكر حماد هند! وما سمعة من تزملها بالعباءةيوم خروجها من الدير فاستا نس 
بحديثك الرجل م باستيضاحد فاذا هوفد تركة وتموّل محو الزرببة فاستقدمة 
قأاجايب انه أت على محل فدسثك واد كانه 0 مقالى الجير عد عاد الراعي وك بن 
قصكة من١#‏ شب قد اكد لوا من توإلي السنين عل اسقنداما بلا غسل وفيها لبن حلية 
من مأعزه وقدعها لَه ليشرب / 

فاعنذر اد بان لا يناج ألى طعام : 

فقال الشيخ لقد نزلت يفا فا عليلك الا ان تتناول الطعام وإذاا كنت ملآاتف 
الجوف تهل ريما 1 نيلك يبعض الخيز قال ذلك و تحوّل غو الكوخ وعاد بقصعة فيها 


حمس جد سس زد ماجاا ساس ساباب اس فاب ماس ا اا ناطلس نعطي وا سنا لسغيو سا زو سبي نفب بسبسزوزاسبوسجووطزوزيرا ري سزوا يز سنهن نيزي اباي راج ساب زو .ابوروا ملسف ارس سس وار د ب اه ووس ل الو سا اننا ا ا ا ا ست ا الا ا ل ا للف ا ا ابن بي ا ل 0 مل 2000 يي 2 


- 0 201 | اليا افدمنسسنا 
ووس نخسي سن ا اي لابب يي يجبي ساقس لي كيد بيه الاك 


به ابد تيمم اسم 


سص ا اد 
سد عوسي شوو سوسوم ب بمب وريه سرس ريوس ونساموس سو سسا سس سا سياس سامت اس عجار و 


ا يي لي يم اميم يي يعسي ة عي م سسسب م ا سسسب م ل سما لد عير كذ نا 
3 


ا بق الو ال سووهم وسيب يسيه عدا سس 


بع باع ليع لس اس لد لحمل لا ا ارب عليه بد رك 
- : بن ل عب سه سج سوس سوسس سطس سم جم عد ذجق ع لداع 


5-000 متعمس اداه 38 5 د ببدم 
لان انس يورو رساب سجس وس ؤاإلساة اوسنو اه ووه جر عو مسرو روروروررواسوزووزس 
سمي سم د لمبدي يوي وسبيين وب ويسم سس راس مسمس دي وساي ماسس ات تي بوني اوس بس و سس ماساس اس سسا سن ا بسسداسنا 


هد بعبف معدم ل سماساسا لق بدي ينبيونها لحني د سوسم عسوت الس اس سف اساة اما ساماسس اك لساب ناسل اميلس 11101000117 


0 
:اي رس جارك رااان مماسبسغةاسس ارسج بج وسوس د سبع عبن بياب يبيب اين اي ين .بيبا ياي با شير اي بلي ربب يني ف لابئي بي اهيب ببسلل لق لبلااا . لب يالو اللا ب ا ب تاب بابب اي اشاب اااي اب اهب يا اربإ بير يوي رج 





فنأة غسان 2 ١4١‏ و 


مجلس الراى بجائب 2" ويح 0 03 57 00 نأصيدةيء بين اصابعيه 
وهو ينظر الى مهاد 

فابعدره حماد قائلاً ذكرت لي الفارس المتكرول لم حدينك “ 

قال هذا هو كل سم ل .* أى عننة ٠‏ ذأية أيالى مالل اشع ا و بوم فا وقفب بيت وأده -25 
هذا الكو وسآ لنى الذهات الى دير هلد لمخم له له على اناس قأدمين 06 الغا م حل 
نزلوا ١‏ الديرام لا ٠‏ وكنت اذا نظرت الو رأيتة فارسًا ملنية فاذا تكلم حلت 37 
فسا اج أن مساييهه ر اللدام كي و سويتيد فآنى ودفع الى" دينارا فأطعيت ى أمرمة و وعدانة 





باحواب في المساء فعاد في الساء وهو يعدي ذهبم لا نأذ ممت وم يدر لي لا استطضيع 
اللي عن مأشيتي وليس عندي من أعيهيد -- أله ٠‏ فلما سأ لني اجيعة في سأالت 
أهل الدير فقا! ىإانة لم يم أحد - ومازال ؛ يكرر زياراته ه ودفع أأد ناير وإنا اجيبة 
جوابًا متشابيا حتى اذا 5 كان مذ دضعة ايام قلي بد الماشية والسمن مرم أن | نيأ 
بامخبر إليقين ٠‏ فسرث الى الدير فسا لهم فنالا م م يهم احد وهب أن احدا ىن 
اهل الشام جاءمم فلا يقبلون زيارتة ٠‏ فها اجيت ا هذا الحواب غضمب وف 
وكاني سمعدة يلط ثم تحوّل عني ل اعد اراء من ذلك اليوم فندمت لاخلا الندمة 
0 الممة بالصداقة ٠‏ فها رأيتك وإنست مااسئة . ن المشاهة نكا كت 
مت عل ان لا أصدق في خدمتدك , 

ا سمع حماد ذلك تحقق ان السائل هند بعيها فقال للك شين ألم نعلم أجهة الي 
سار فيها ذلك الفارس ” 

قال لا ٠‏ وهب الى اعم فا أنا صادقلك 

فد حماد ين وإخرج دينارين دفمها اليه فتناول الشير ١‏ النقدين وهو يغرس 
فيما و لضولك ثم قال أمأ اذأ شعت أن اصدقكت الخذر فأعلم 7 الفارس سار عماذيا 
هذا الشاط * لصف ايده قا بعد عني وصار على «قربة من المدينة رأيئة تنرجل 
ووقف مدة فظبنعة عائدا الم> فانشغلت عنة برهة ثم الدنت فلم 3 


فاستوك القلق على حماد ويجمب لترجلها ووقوفها وليث صامتا يفكر ثم قال ومتى 





جب عبج م لمعنه له شار بتر ل للد يب فلتي نشب تنه ليشار اياك تزيم إس تي طيوس وطن يباب ب انا للبلا لبا اليه هوم اللا لو وس ل ليشي وب ييه وده يديه اعوج بع جه سس 


ِب عب ان بارع لا لبد ابدام سيت وبسسسسم سياد نيط سن ب فس بع سس سس ساب 1017151111 


زحي بس لالد لاد ص حور اربع ييه للج اليس ماي سداد انا اله مو ع تبه ماله - 5 سيم جما اله يد ال بلطيس مد امامل د ال ١‏ سا اياجس إادا سا العو سي سم آذ اللي 1ل ا 01 لام بد د بمنيد كك 


باه سا و 


9 م١‏ #0 ٠‏ ا ختاه غسان 


بده 





لزيد 


20-7 ذلك 


سيد اب 


نحده 


موس بيد سسس مم ا د بوي زيار اس ل 
ان اليه ابي اير ررب قي ابه ال تسسات اا اتات 


اما الشعز فلماآ نس من سماد بذلة حاول المالغة في اكرامه عل يقدم اله 
اخمر وإللبن فأما رام لايشرب شيئا وقد مغى بعض الليل دعاء للرقاد في الكو 
فقال هاي ا احداج الى رقاد 
فقال اذا كنت تحلقر كوج وقد تعودت المنام على الاسرة فاني معد لك فراش 
من الجر ير . ودخل الكوم ثم عاد وفي ين ملاءة فرشها له ثحب حماد لوجود للك 
الللاءج ل هه كتغرس فيها فأذا 2 عباءة مزركشة فأجفل لرريتها ومد ين* فتناوها 
ونظار آليبا لضوء القمر فأذا في عبأءة هنذ وكارت كبيرًا ما براها عليبا اذا ركبت 
فصاح قِّ اأرجل وأ للك هذع العباءة * قضولعك الراي كت عازجها خورف و سب 
قندم اح 9 ا بادا به من المناء وقال مهدر لقد امجبني لطنلك وحسن 
وفادتك فاني ياعاء للا استطيع القيام يحق شكرك على هذا الآكرام الا تخبر في من 
أنتعيت هن الساءة 
فسكن روع الشيخ وإشار الى كله وقال انها من صيد هذا الكلمب 
قال وكيف ذلك 
1 قال افتقدتة ذأنت صصماح فلم اجرم وكان قل العايواك السرح في لعن ألايام 3 


سه ع مسد سس م عم سم لاس اوناك انمد روناي روسب بمب يوه وي دق .نو بز ابي موسي م شيمم 
5 اام ادا ساد قد للق بقبكم لوعن لتب ا ل ألا 5 5 


عت الى و ناميه جسا سم سوسم يت لبس نص د ود بصو مجتوصيييى 
5 5-5 ندادت سا العم 


مم سصيضيم 


لتكت 


لبس يجام ل همي لجسي سمجسا ب بسياننلا 
- السام 5 


وإإساظا سس سيب ب جعوس ري بوب سخا غاب ا اس نظف سف اس اخ ا اشغ سسا ملسا شال ع ل سس سس سس سج ع سبي عب نوتبن انمايا )سس ساف سس عا سس ب ب ب ايق ب ابي سس سس اس ع اس جا و بك نا لضا ااا بايا ا ات اك اناك اللا إل لي يناري اجو ابي الله لش لا اب وي م اا ا ع ا ا سا نا ل ات الا ل 


عالت أن عأد وقد عض عل هذا الل داء بعيه وجأه يجرم ورامهم 
فازداد قلق حماد وقال ومن أي ججيهة قدم به 
قال من جهة الشاط* 
فقالى الا تظلنها العباءة الي كان ذلك الفارس »لتنا با 
فتضنخ وتشاغل عن الجوإب وحرك حاجبيد وكتنيو كأ نة يقول لا اعم 





فتاةتغعان ' ١ + ٠‏ كو 


ا ا ا ا ا ا وو بس ساس ةج اس ووو سردا ساسينة جختساسا فنعا لاله سان ماي لماك ووس ىر مضي سنن بس فون سيا مسوم سوس جعي ونضيوة +ماسو سه بن بس ووسمطة -” ماا ا لاسا ونا ال فوب اسزساتي نات باااوائاب تسيب اااي 19 ا 
سا زابلا عبج ج00 


الفصل الر أبع نعف أأعة 
“ الناجاة د 


فق سهاد أنها عباءة هد شاف أن حون لوجودها هناك سبب #زن فق 
قلبة وتشاءم وحدثئة نفسة ان يتتيع الشاط* لعلة يقف على اثرا “+ رم ترددا منافة ان * 
يعوو عن الطريق وإلوقت ليل اول الانتظار الى الصباح ولكة نظر الى المياء 
وتأمل موإضع الابراج فعلم انه في نصف_الليل فاستبعد للا جل - وكان الثمر قد 
طلع 0-7 تكد اسياء فانار الجبرة وشاطتيا وإبنية الحيرة ٠‏ وي اول تلك ألابنية قصر 
الخورنق الشهير ٠‏ فعوّل عل مغافلة اأراعي وإأسيرء لى الشاط” فتظاهر بالتجر والفلق 
وقال له ارافيلا استطيع رقاح! ثلآن قاحفنظ بالفرس ريغا أتمقى عل هذا الشاط+ برهة 
لعل النعاس ان يأ تبني وإعطني العباءة التمنا فتقيني من المرده 

فقال افعل ما بدا الك 0 

فتداول حماد العبا»ة وتزمل بها وسيفة الى جدبه قرفعة وعلقة منطتته ليلا «طرق ١‏ 
الارض هدرف صوتا يعترض مهاري تصوراته وسار الى ينا مماذيا للشاط*” وقد سكن 
الطوإه وأورت أالطيور الى اوكارها ١‏ فيعد أن مشى برهة وقف وألتفت وراءم فاذا 
بالزريبة قد تومأرت عنة فرطأ ر الك م1 حولة قعل ال على مترية من الحورة و بين و بينها 
المغارس و[لكروم وإمامة البق وقد هدا ماها ونور التمر ينكس عن سعيها فلي 
كالزجاج .الطبيعة هادئة ساك ةلا تخلل سكونها الآ نقيق الضفادع ٠"‏ نجلس على حفر 
هناك وإطلق لتصوره العنان ففكر في ما هو فيه من الطوإجس وتصور اد 
ومأ الذي أوصل ذللى الكاب اليها ٠‏ فاعترضة فكر اقشعر منة بده وخيل له أن هنذا 
لما يست من لقائه القت بنفسها في ذلك الماء فبقيت العباءة على الشاطء حتى هلها ) 
اكاب الى الزريبة ولأ تصور ذلك انقيضت ننسة وإحدس كانلك صبويت عليه ماء ا 
يارد! وهم" بالعباءة يقبلها ويتنسم راتحة هند منها فغلب عليه الوجد فاخذ في البكاء | 
وجعل يخاطب العباءة وهويبكي ويتهد وقول ' 

أخبر يني يا عباءة هند آأين تركت هندا هل انت خلعتها ام في خلعتلك وقد ' 
غرقمت فق ي هذا الماء ونركتلك نذير أايمصيرها ١ه‏ من طوارى: الحد ثأن أ بن نقلبات ١‏ 


ضيب ب سارت سب 


اليل يي يي عي تههىه١ى١-02‏ 
5 


بسن س ةبس يس بسي سب ينين وروربييه ناوي" *" لني اويا ومابويوسس وبب سسسسسسب ب ايه ردوب د بسبيسبسسبب ب بجس سي سمس سس سبد لان الساعةااا بانس اعافد :عاب عطس ةفعةسيوسس معط سنوي اسساقعةسبعبيؤسيي نعطي فسبيرروس زو بارا سساااعة سي بج اؤطا يي زسطرب ,نس فسيي 1 ( ,لقنس ااقسةاب سا العاف بان عع اق ااانه إن لمعا ساف لفسا لسالس اماه ب :سطس - سعط - :سسا سلس ةساط سس نت مس777 مز سي سال 1 وسوابار ا وروم ب باسرواسبها ابوب بإسا ووب بابس وسوس ياوها مأوسب اع مارسغ سي و نزيو ني ا زات لز 
505 3 3 





لا عم ال_لعيسص . جتترين 1:11:11 21195 عي يي يي ةي ع يب م 5 
أن اباك قار سي نبز بالسيؤادش ]فا ازيبا ياس سففة سسب وساب إسفسةفرة طقسي اسف ةربج غسسسفغةسة بس ااانا إسااساسسي.. ووسوطوذا 


ب يوم ا هه مي ا وار لل ري ا لل بسر 


5-5 


ساعد -- 5-5 5 ب عاد 
. نجع لد نقد انا ل اند لاليزا ييز نالسر جز بلسي سيل ارايت سي لساا رسا بلاطل عن د وريم سا اج ل ا .- 


بعاللاب ب عدا لايس لبس ساس لريب وي يبا يسيس يسيجوب ريب يراب ل لي لي ليا لل ا ا اله و يمي لنع هه جام ذا سي عه لي اتستتيييد مم 


د مجن بر هدس يمسم يرت 


ا ل ااا 


ربإ سيب ااه ب لفاس فسا سالا أو زان انس انيت جو روز قر أسجة إسةبة. سرزس وس ةريوس زو سويز عا بغارر: لتر 
ساس ببسب سجس سس اساسا سي ,نزي انيز تب سسب سجس سوس رب جب جسو دب بج ب سوسس فففغ نسب رساو عوووروسيو سو بجعا إمطااة رساب سسا 
لبد العدساه عه مم ان مود سم سم سيي يي سير سووا ب ادها شيا يي يي افلس بر ري ب ١‏ سبي لق سن انك قهم بجحي ممه ين 


د وام ع مسا يسيس وساساط 
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عا ع نويا زيم باوباو سيك ملاس ل ملسي سس رعرعب ويد 


بات لمعنس اين نار طن سل مامد د د سصيةه. جحي مقف .اا ااه اعسات 


9 14 كد ٠‏ فتاة غسان 





الزمان اين هند اآن ألعلها لا ترال في قيد انحيأة ام هي غارقة في هذا الماء وقد كلت 
لجييأ ألاسياك ٠ ٠‏ كيف تموثت هنك و سحاد 5 يرزق ٠.٠‏ وسكت رهة ثم قال مي 
قصرت فيالمث عدكشحى كسمت من لتاني من يخبرني اين أننت ٠٠‏ - هنتد هند: 

أين أشعر أاليستني درعا لتقوني ولتالي نفسلك 3 اله رآأي وألدك وضعف عز ته 


لند جر علينا الشتاء ساعمة الله اذا كان لايزال بين الاحياء ٠‏ من يخيرني ان هلدا 


حية أو ميعة فاذا تحتفت مويها استودعت الدديا ولحفت بها لعلدا نلتقي في ظلمة الا بدية 

٠‏ ثم سكنك نرحة ومع دموعة ونظر الى ما حولة فاذا هو مدفرد ليس من سمعة 
اويراك فاطلق لننسه عنان البكاء وعاد الى العباءة فلفم بها وجهة وجعل دشهبها و يقبابا 
ويشبق في البكاء حى كاد يغى عليه 

ثم رفع العباءة عن وجهه و وقف بغتة وإلننت نحو احيرة فاذا بيبوها ساكتة هادئة 
فتال -.. مؤلاء اهل البيية ها م لا يزعهم طيف ولا يقلهم خيال . هل يعلمون ان 
على شاط" بيرم ملكا يبكي 5 كالطعل هل يعلون ان ان ملكم الدعان صصح هام 
مسف عن عحبييتة في أكنافي, هبوإ ايها الراقدون اخبروني اين في هند ابن اننت 
با هند ابن قاءتلك اين عيناك اين انك اجيبيني فاخيرك ان دولة الفرس قد سقطلت 
وإنتقستُ لوالدي تعالي جنيع وسى الاحران وإلانعاب لقد ١ن‏ زمن الراحة ٠‏ 

ولكن .١‏ اين الراحة من هتى مأت وإلن قبل ان يولد هو وإنخضت زهرع عنم 

وهولا يعرف داءة حتى اذا عرفة وإن له ان يسترج تكية الزمان بضياع بيه 1 
يا لينني لم اعرف ذلك النسمب فان معرفتة جرت عليه كل هذا البلاء -- ما احللى 
احمب وما اسعد السيبين اذا التقيا ولو عاشا في كوخ مثل كوم هذا الراعي وإوغل 
كُُ الركاد - وهو بقلب السماءة بين يد بوو يتبلهط و يلثم راتمها حى باها وقد نعمب وخارت 
عريعة فاتكأ عل الصفر فعة.م الدرع فتوسد الثرى والقى رأاسة عل تحر فغلمب عايه 
التعدي والنعاس فغضت اجتاأية وهو بين اليقظة وإخْنام 

ثم استيقظ مذعورا كانه سمع صوتا ينادبه فنظر الى ما حولة فل ير احدًا فم 
انها احلام اقنضهها هوإجسة وشكوكة ٠‏ ولكن ذلك انصوث ما ذال يرن في اذنيو وقد 
اضطر بنتى حوإسة وخيل له هدو المكان وسكو ن انطبيعة,انة في عالم الاروإح وإن 
ذللك الصوث ؤارج من التبور فيأقفشعر محسيوة 





المي ع مرا و لس روي سن الى لوو لوسر يود حماه لوا لماو سإ تيا امسلا الله ا سوس عد اجروس بويد بع بيد بد سفاسي بسنيو اسيزسيا يوي ب وال لس ا لبنس ساب يساس + وسوس يي ا أو بجا بو ساس 





! 


عه مكح د عدم ل- لمننا 
ده وساب يساسا سسا اسه ساعن نس ساس سس نين ا ل ب سس نس مي جاه د نديد 
0 
0 


5 
لب ووس سرس سطس غاس يخوت بج بس ببسب ساب سس مز يه وس سس 


5 لدبب سيا حمسيس به سد عد عمد سس سس السب با بت ا بلاج ا ياي بلقب د اع ل مي بي با يا رويد سا لعو ل يه لبد قايما 
مس ميته 


عم مام ل سي سيا وسيب سم مس سام سد 


0-5-7 5 
لاا ا 2 15259255:2222ت5تئتياتت2 2090 نيزي نيس سبي ابس ان زنب تب اف ااا 7 لسلس سعط سعط ةا ةط ساس عط + أسف اها ألا سور سوال انس سطس سيا الما فيا نيا أرقي 71 سي يي 43 12 25222252 10 
سمه مويه ليه إجبسي عر ا عد 


0ك 


الل 2-25 
١ك‏ ال م ب ال0 6 م0 ا 600-70 الالال اللفللالاللللفلللسشش 1ه هه اششاشُُهيب ا ل ساْاس1ُُْسس سمي 


بلعو هباي نوكه جب بع بس سف ساسا ململي ينا لزعب اندي شيط فشا سات املاب روسب جو ااي 
بوس ببسب ساسا نانسا يجاجز يوز ساق ورريسايوبك إل لبنس سقفي فسا" اوسا 8 





سكو 00 جرال 


فعاة غمان ١‏ مم١‏ ع 


وكان البرد قد قرسة والنعب ابهكة على اثر ما فاساه من أالر كوب هارم كله مع 
ما ال بو من لتخيج وإلكدر في ذلك الليل فالف بالعباءة جيدًا ونبض ومثى بالشاطء 
وهو يحاذر ان تسيع خطواتة كا : نه يخاف أاحداأ رأى ١‏ لتهوم لتوارى رويد! رويد! 
ع ُ ببق متهأ القليل وقند تضاءل ضوءهأ فعام أن 34 شمر قر يسب َُ بدا الشغنقى 


0 اوراء الافق يطارد اشعة المر وه وساب في النضاء كا نه يودع اظليل على موعد 0. 


وبأى الاطيار خارجة من اوكارها بين مغرد ومرتم ومصفق ومرفرف ومحاق فنشثى 
حهاد وإلعامة على راسه وقد فسد هنداءبا ا قاستةٌ من صدمات ألعباء»ة - امأ العياءة 
تجعلها على كتنيه وشدها على صدره يتتي البرد بها وم عض برهة حتى ممع دق الاجراس 
من كنائس المحيرة وإديرها فاخذ يتفرس في الشاطع لعله ينف على اثراآخر من ؟آثار 
5 ثم خاف ان ينزل احد من اهل احيرة ليغتسل ١‏ 55 يستقي فيراه في تلك الال غيت 
بالرجوع وفيا هو يتحول ممع وقع حوإفر فأ جفل وإلنفنت فرأى. فارسا خارجا من 78 
الحيرة 5 نة يطلب ا يرع و بقع نظن عل الغفرس ححتى خذق قلبة لان بشمة قرس اشن 
ولكنة ل ير فوقة سرجا وقد ركية غلام يشبه ان يكون خادما فوقفف حتى دا الفرس 

فقال له الي" يا غلام 

الما رأىالغلام العامة احيازية خاف وإسرع تحوة 

فقال له لمن هذا الغرس -. 

قال هو للامير فللان 

قال ومش اختنأه 5 9 

قال اول البارحة 0 0 

قال ومن أشتراه و0 

قال من بعض الرهبان عرضة للببع في سوق الار بعاء 

فقال وإ للرهيان ثثل هذا الفرس وهو من خيول الشام 

قال لقد تعودنا مشاهة مثل هن اتخيول يا سيدي منذ قامت الحرب فكل 
قتيل لم يكن له وإرث هبعت امتعتة وإسلابة للاديرةٍ تنفتهافي سبل البر فك من 


بدو ات ياي ساسا ببيي تب تر ب قرب ارتسا لجن اسه نانس اقيم ببسب ستيه مسب جعسوبت بان اياج ونوج لشخب عار ساعن .+ عد متت نبز سنب عبطت بت لريزويو باز جايس نز ته بهن بلاطت لنسفن مسن ما 
1 صييصس 2 . 5 0-3-5 0 ا سا نطب ليتساب يي 


مه ساسج تعاس جفزساه س اوم رناسوائها مااع از؟ سفنتا سنن اس سساو لزان نزت افونيا نج زان عاج رعسب جز نيزايو ب س ازاوج هتفاو بنستينس ٠٠."‏ الوبق يسايس انيسن ا ليواي وجب جنية. .لاس سوننيس ا سه سنن + سمي بوي 1 بط 1 1 


سسراساد17 


مون عويب ين مد نس متهي مسد نسي دآ الشلقيدم - 


مس سد كنس لساك 0-3 ل سقم ا اتا ا ساسم سسم ساف 55 هه 
ببس ساس ان عد ع ساسا لبعد لشفت سا شبن يارب ب تب عسي سوسس السب بسب سب سبي بده عد ابا سبد سود لهم سسا مس ا سباي ند نطبجوة لجر اسيك أسوعم وب _سسإوساإخب ب يساس سا ساس اسان يوا عد الباق بيه ب غبت عر سدع مشاه مما مسمس بياب يت جيني 1107117 


ااا ااا ل نيا هسه 
ال د لو و وتيب ابقلية الرنابتبة نك ا ا ا ا ا الل لسشُيس007 ةا 


بعد عد نص حا سد 
بعد هبن اب سمس ماسا علي نوي وجب عبس ببس ببس ابس ساس مغ إن إل يا ع د ملسف مف مغ بسلا را ا اس ع ا 00 وميم يسع هه 


١-7 0‏ ل لاي سساسُساسس7صت سيب 200002 
سوسس يناسني يز بسنب وروي عا عن ووز نررور سي جام جزاه جب 





5م ١‏ يد فتأة غسان 





فارس قتل وظل فرسة 4 تاعها فاستولت ت علية الديور و بأعنة 
فاما سبع حماد ذلك ايقن بموت هد غرقا 3 فى تللك الصيرة و تحوّل عن الغلام خش 
ان يرى بكاد” وإطلق لدموعه المنان وإلشس م تشرق سد ١‏ اما الغلام فلم يصدق 
انه نجا من ذللكت الجازي خول عنان الغرس وكان قادما ليسقية فعاد و إسقيه 
اما خلا؛ حماد به وقف عند الاء وإلعباءة تظللة ونظر الى السماء وتنهد وقال 
أ أطع عد ذلك بالبقاء ٠٠٠‏ لمن احيا وقد فقدت حياتي أأشرب الما وقد غرقت 
فيه حبيستي ٠ ٠‏ ما الذى جلك عل الانقار ياهند أي سك من لقائي ففضّلت الأماق 
في الى دار آلا بدية وقد ظننت افي سائتك اليبا ٠‏ حن عل كل حال لاححق الرسابق 
ولكن ويلادٌ انفترق اءرإما ونحن فى جهاد وشقاء فاذا ١ن‏ اللقاء وذالت العراقيل 
امتنعت علينا الحياة ٠٠+‏ مم كت ونظر نحو الشس فاذا في ل تطلء بعد فئال أ أفظر 
شر وقلك أعللك تأ يفي بيشارة أم أنست لا تين يا ألبلاء والشقاء دعيي أتوسدك 
الما قبل ان أرى وجهيك ٠‏ ونقار الى اللاء امامة فاذا هو رقيق لا بغرقة خول الى 
حفر را نائا فوق اللاء على مفرية منة وقال الاولى بي ان القي نسي من فوق ذلك 
الصؤر فمثى وو وفيا هو ذاهب شعر جاذب في ننسه يسكة عن الاقار فاعدير ذللكت 
من قبيل الضعف الذي يتولى الا نسان اذا تحقق دنو الاجل 


د بقار ا 


“د لقا هائل د 
فلا وصل الصخر صعد اليه ومشى نحو حافتو فزت قدمة وتعثر باذياله فوقع وفهاهى 
قنز لاءموض حأ مت منة الجفاتة فرأىاش اما تأ رحجة من ضوإحجي الخيرة تطلمي تطلب ارخ فتقال 
ع نسو فلا عجان ل فاح ا مسكة ؛ عن ذللك ل وأسنوث 
فاذا 2 أشباح لسوة احداهن تحمل جرخ وا الاسخرى 237 وأخرى لسوق بعيرا كين 2 
زر وإحد فاستغرب البستهنّ المتشابهة ركبا سوداء وعل روسن اغطية سوداء فة 
أمرهن وعم ان تللكت الاليسة لانكون ا ثُُ الديور غيل أنهن راهبات عر سن قبل 


م 
3 فل ل ا او 000 


سس اا اناب ساسزع بيب بسب بحر جسن بوت فنا" لط نس سسا ساف سإ ضعو روما ينا لسن ساس لاسا سبي برسي زإساسارب باساب ؤس زد إطربب اونب اغبي سسب جيم 
باليا سيا اس وباس جر بتسسييي سيم بياب وبيس سم 9 
05-2 2 اللا وه بيس جو وإيو مسي بر ب سسص ...لوس يميه ميهد فبيب مم ييسية ووبننيف 





سردل ناسغ ااا ار سواسو سجس حورن جد وبين وب عبس هي زوب ززم بوا بز ني امس اسن اساسا ل مها لاسا بس ف لساب ا سسب سسسب سسا سس سسا سس ور ا 1 
اوقد اليد ل بج ع ل دعبل للش رسيا بطي ل جد الع فشن ع ا سن اتتهييه ب إن نا إنه لني بقعتر عذ إ ‏ ابييهمة أ دامس 


2 


اسه مامه عر للسررق وي رج ل ١‏ أ فنك ا ا ل ما اال و لاوا الس ارس ا ب ل ا ار ري اين ا اه أو للتإنتسييد على له اليلد الى يجين .سس وسو ور ب بوابووسر لساب اس سس أ 15 لاط 








بم الا 
د 


محبا جيبيك لحبس جالن عا جه ١‏ اتسين يطا جابيد تدب يد 
با ا اللان سال 525 دع سوقياا لاد لا_د وو بسي له 5-5 0 


يثت -- 





بسي وسور سوس سس مسرب سس بي رس سويد سس بد نم وشم بسر وج بد 3 5 
اباباي جز سما لأس سس دا تاها ااا 17 1711ل ناماه ةقف" ماك -لفامات مفضفة .“لست موسي ين الام جا مسد جمس سسس سه عد 5د هه 


ا بيس اله وا 


. - 3 3 عدمنخ نحم ان > ممم 1 عالق 3 2 5-0 م القداد 5 
عسابع سس بمب لاسا لجا ادر 
م مدو موي ع لط مس له معديد ودج وج يبهو و باع لاس الس بات سس سب سس سر وده ووه يسيب ا حإج ما ساس أسفاس سس سس ساس وسوس مووي وام يبو لوديا لا وبيب موجه يويد بد مج وساب سبي سس سيو سبيت ساد لل 


سيم 


| 


سم دعسم اله شاو ا ال 0-7 5 5-85 - معاس 35 عرب الى الى 
سسع. مجعم جججوية انض من اساسا م الهم" جوسإسساي ههه بج ايز نيوز إإيا جم باز إ تويز ادو نذا إل ساسا الف اساسا سياه سس مسسوسابي نج روسو جو د ب سرب وو روي جوزي وساي وادوور نداب ابر 


095 ب عامط د " 2 اس ع ل ا بيغي : سعلييء ايها" 


ا ا ا اا ا ا ا الا يي ا ا ا ااا ل ا اال ا ا تا ل ا ال ال ا 2-01 
١‏ يليد لل للف الحلا لقضة ...سأي ل ما سه سسسييان نيما السميد شور رضي ب اريت بس سس الات م سوب اه تو يس تمسو سبي ع مم سييد لويد راسورداة اذو اد 


7 للوسسيينده 


عد يديا اصية طضتيا 


عد لوسر 


ل سق سا للا ا باد ساك اب باب ااا ابابا ساقس التي ماده جععبي يي ببسو لاط بكار ا 
م م مم موسا سينا مس اموئيسي لع ص سس ميخ بسن صو سي بج جيه وس وس اب سير سس سس عد بعص سس عبت سن بسب سسسب اسار ساس 07071 ات ...ارا 








فنأة غسمان " " 17 26 


نجر للاستقاء وقداف الاثار والبتول من مزروعات الدير سد هن عل سذ ا-جتهبن 
8 قلوبهن من اوإت الحب ورأى حاملة الجرع قترب حو الشاطى. ثم ما لنت ار نَ 
دنت منة حتىوكرت راجعة كن احدًا يدلاردها فاستا نس مخطوإتها لمشابهتها خطوات 
هبك ولكها أضعف مها كثيرا فعلق ذهنة بلك الفتاة وود أو انة يرأهأا لحظة اخرى 
ففلل يتبعها بظن حتى رآها وقفت الى رجل يحطب غخاطتة وإشغرت الى ماد 
فانشغل بال ماد وءال الى معرفة سر ذلك الخطاب ثم راها ! تيبن ممًا النعاة تعركعها 


والرجل بناسه 
فلمث ينتظر وصوفا فتقدم الرجل املا محل اج ١‏ وتلطف في السلام علية 
وحهاد ينظر الى الفعاة وش متصرقة مو الشاط لملا لمملا جرءبا غقال الرجل لخاد 3 ذن 


يي سكال - قال قل - قال مى ابن اشتريت هنع الهاءة 

قال وما يعنيك من أمرها 

قال لادها مسروقة من صاحبها فاذا الخبرتدا عمن باعلك اياها طالنامثيها 

قال وما ادراك ان هن هي بعيها ان العبى قد لتخابه 

قأل ان صاحبها راها بعييه وعرفها وله فيبأ علامات 

فال ومن هوصاحبها [ْ 

قال النعاة التى رأينها ألآن فانها حالما راتلك عادت اليك باخبر وقد كنا قضيدا 
نلاثة ايام ونحن امت عنها ١‏ 

لما سمع ذلك الكلام ظن نفسة في منام فمسح عيامه وأ النفت الى ما حولة وإستشهد 
وجدانة فق أنه في يقظة فنظر الى حاملة الجرع فراها قد ملا بد جريها وعادت 
الى رفاقها نمل يتأ مل خطوإتها فاذا في ختطوات هند ولكن الجسم نيل فقا الرجل 
ما بال صاحي العياءة لايطالي بها بنفسه 

قال لان صاحرنها من راهبات دير هند الصغرى ولا بوذن طن بخاطبة الرجال - 
وإما انا نمن خدمة الدير المكلفين بئل ذللك 

فتال حماد ( وقلبة يكاد يطيرمن الفرح وهويسك ننسة و #بلد ) وهل صاحبة 
هن العبأءة قدية في سلك الرهينة 

قال لاتزال حديئة وقد دخلت في طور الابتداء فاذا مضى علبها بضعة اشهر 








انا" يزيز زر انس ةماسا" ربد . 
لبر نس لم م مدي 











#1 | فناة غسان ظ 


تحت الاخنبار رمموها ولذللك فقد وهبت الدبر كل ما كان معها من النياب وإاصاغ 
وألدواب ايقن اد ايا هيد ولول عامنة ولماسة الحاذي لمرقة اول ناي وني لوه 
المخطر مونل الله ران 0 وحدثئة له نفسة أن سرع له هند فبطلما عل 
حقيقته ضاف علييئا من أليغتة مع ما أ نسة من ضعمما قصير نفسة ٠‏ وخاف من الحهة ألناية 
أن تكو ن قد نذرت العنة فلا ببتى له الها سل فقال للأرجل وهل نذرت ألعفة 
فاطا ن بالة ونظر قاذا بالنتيات لا لابزلن في شوإغهن بعيدات لا إسمعن ولا #رمن '! 
وصاحيبة الحرخ ول 0 جرحبا 0 الاارض و لأست عنْ حجر منفردة هر رفيقاءيا : 
فقال ساد لارجل اذهب الى صاحة الدباءة وقل ها الي لا اعط الماءة إلا ظ 
تسليا يدها [ 
قال قلت للك يا مولاي اها لاتدتمايع ذلك ْ 
| 
١‏ 
1 





يد عمل اح اسم 
> الس سي زر بينج بز سياه وجوج يتين بماد 


الك بجموجامر 


لدم ا ورت 
لع مجعو يوي ماق عا سسسب سا م اسه عم سوب وس يسا 


اوم ييا اا ا تت "كت 0 اك 0 اك اشلاظة للك لك 
سي انيم 


قال ايك هذا البرد ٠‏ وخلع عرد النمان عنة من العباءة أدفعة أليها يرلا وقال 

فتناول البرد وت مله فاذا هو أعَن من العياءة كثيرا فاسرع بو حتى ألى النجاة 

وض لا توال جا لسة وحعدهأ تذدقعة اليها وقال : يعطني المأءن ولكدة دقع الي" هذا 
البرد الا رأت” صاحت لهال حجان مهاد .٠‏ كت ا رخ وأسرعت 2 5 وكان ا 
هو ء,اقبها ليرى مأ يدو مها فلها رآها ضمت وأسرععت نوو سق عدن ريب بشأنها ا 
فاسرع للملاقام) وقد نزع العامة عن سه فها التقيا وقعرت هند مغبيا عليها فاستاقت 1 
على جنسه باد فانهضها وكان هادم الدير قداراما تسرع نحو لجاد فاما اتمى عليها أسرع 1 
إل و لأفانت ولي ول اد حاد جا وهو يفول هند هنك حيمتي هند ' 
ٍ 
ظ 


ب 3 0 ب 


قيس سس د عي ين ا رز تاب اس سسب سس م سرع ب 0 ل سيور جيم ع ع ة جيل ا لسلس ةنس ساسج ويا اق ايلابج فوسو وبجوي بابسا ل لسلس سس وب عه بسب سي ا 2 85 
مده يي ين انع ينيدا ططياد تون يبتر ده عد ناب بسي جه سه وعدي ببق نير نبي بيس به اه ا ااه ا اكاك ا ايك ااي الاب بأ اا ب رن ال 
00 


سياد ملعا للامياك 


محاحاك لله يا حبيبي م غلب علا اعيا. " فغطت رسيا بالنقاب الاسود 


!ِ 
ظ‎ 
٠ 
[ 
! 


سم خدة لم لي كلم كنل ولدتي 1ه من تقلبات الاباء وإوغلت فى البكاء 


فا ساس روي ا ا لم خم السووي موس نسم مسيااب اتير سس سد أ 
ووس بام ب - ا الي اواو .د بعر يع اساي رقي ساود ايع 


اساسا لس ؤس اياج جل ااا ا اريإ بي سور هللاه يجار بور املا لل انسلا كل القت سإيزافة امطاب ابي ابس بايا ايد رب سيفو يفي بير بتري سوال 


! 








سي 2 سب 0اٍا؟|؟7 7576767977 ا الل كك عسوا ساس سس يي اا ممشر واه وي واج هه سه سس يواوه اعد تعاس نوي زا يديب بسو ود رن عاو سب ابيا 


-سودة 
بط يي 57 ا ياه لقا ا ا سي ا سي للها 
ابل يبي يمي لل يي يي يي ليمي يي 2252525253 سسب ني ةا 


عوبس به سروه بعس سس ا سين اسي ا بيت عبد سافسس سفن زنب زر اد الاج سس بااجسسوبتي ابنب بن تت ينه بابب ين نبب سسا يتاي وي لجا ياي 
لاس سحا مار سل لصم 0-2 نمس ساس السصضت بق لسر د برا 


امم سل ودسداه 


لت 1 لك 


5 - 
1111١‏ 1 1م :2 تت ا ال 0 سن 


اا ا مز ا لاف لل ااا لسلا ١‏ ل لسار بيس بي ل ل لولم سيا سسا ا لأس اريس مالسا ساب الس صو وسو 





قال هل محتقت مة 

قالت ل آأره ولكني سمعيت به ولولا ذلك لرايتني معة حيتا كان لاني لا قبصوإ 
علب+ وعلى وألدي أمتعليت جوادي وتعقبيت اثرها فوصلت اين فيسمة في هذا 
ألدير وقد كنت اتردى اليه قبلا فأشارث علي" الرئيسة أن أبق عدها وإنعمث من 
إستطالع الخبر فعاد اخخيرون وقد ا اكدوا متتاهما فلم بى لي نصير الا حيشي حهماد ومن 
يخبرلى بقدومه فاأن الخادمة التي كتمت أرسلما الى عالت كّ بيت الأقدس ا تعد نعث 
فاستخدمسث راعيا بالقرب من هل المدينة كنت اتردد اليه متتكيع ليسا ل عن قدومك 
الى الديرفقطع اءلي من دخولك الديرلان اهلة لا يقبلون فيد وإحدًا من الشام فضقت 
ذرعا وإأستوى ع > اليس و سق لي فى الديا ممع دعن فنك والدي وضياع حبيبي 
وذوال عز الملك وخسارة الاءوإل والعقارولا اتكر عليك الي ميت بالانقخار غير مرع 
وككن قلي ل :طاوعني لافي ل ايأأس من لقائك بعد - فل اجد وسيلة غيرالترهب في دير 
اعرف رئيستة و بعض راهباته فطلبت ذلك فقبلوني مبعدية نحت القرءة فوهبهم كل 
مالي من الكياب وإلفرس ول احنظ شيكئا غير الاساور.وهي عربون أغية بيننا فاما 
مخبا ة بين اثوالىي وكنثك قد اضسست عباء ني هل أثناء رجوي المرج الاخيرة مر عد 
الراي لفرط قلقي وهوإجسي على اثرما انبأ فى به من خير الدير فوقعت العباءة عني وم 
أنتبه تحشت عنبا فى الوم ألتالي ذم احجدها وهو أليوم الذي طلبت فيه ألا نفيام أل 
ألرهبنة فأسشيرهم ألي فتقدت هن العماء: فأذا عاروإ بها كانت لاله للديروهذا هى 
اليوم الشالك من دخولي وقد كلنوني تجارب كنيرة نحملت الاحال إشتغلت الاشغال 
الشاقة فرادني ذلك ضعفا على ضعف 


وي ل 





96 دير هند الصغرى ©6* 
وكان الخادم وإقنًا وقد ذهل ا رآ فتقدم الى هند فاو ا اليبا ان عبلها هذا 
مالف لشرو. طُّ اأرهبنة قكالمت دعنا تذ شمب ألى الرئيسة قنيضمت وعيص سراد ومشيأ 
لقابلة الرئيسة وفيا ها في الم ريق سآ لنة عن سبب تتكى وما مرك به فاحكى بطا حكاينة 


)ل 7 يي 01ل لي ل ال لط سمس 0 يضما أسايوسبط همي عو واس واي ساي م اديت 
- 








سن ساقت سلما سنعااعةاااااما ةساط رسو سبع ارس رفسو فوسارت وسؤزو إسسن سسا ااه 00 ات الت اا رن اا الي للد لين عسمتمصا عط لسالس سب بيه يإ ا ا اا ابن سيب بد لا لا ساو 7 0 





سجس بسن سر 


سفن يو وو سب سو وس با باق اي او ليع لا سب لع علد انديب بإنيا! ليود ايز و يلابب وباج تيه وزيب ببسي ]ا با انيتنيو هوا جا! ادهب ج بابب الل لزي يراسيلا سالاب مساق للف ساس سوسا سم اماس ا ماسقا موت سدس سيد موسو سود عرب بيت ع سي وس أي ا اي باب ا اس عد لس مدع اذ نود مد لاساسمس 
إل 


لاسر الات ير الم ل ل 060 لميضيبد عضيمدا ا ابي الل ل 1 لبن عد سمي ضايطا نا 


0-7 
َ*#غى ص نتأة غسأن 
بالاخنصار حي اتى الى حديكث الدائن و[ مث عن وإلدها فاما بلغ ألى هنألك تديديتهند 
وقالت ١ه‏ يا حيبي الى سعيلة بلقياك ولكن حضي غيرتام لما قاسيتة من فتد وإلدي> 
فقال طا اننا ل تتحقق مقتلءا وقد كلنت ساهان بالمث عهيا وموعدنا الالتقاء في 
ديرهند هذا في الغد وهواليوم الثالث من افتراقنا ومن عرف خبرًا اطلع الآخر عليه 





. شقاك فزيت نطر يغلي فعسبى هو أن بغى ز يمن لك نيم وألامير عبد أذله 


وكانا ماشيين في وسط الدينة لامها استغراب الناس لمسيرها معا بل كانا 
في شاغل من تجاذب القلوب لا يكادان يريان الطريق فلما وصلا الدير اسرع 
الخادم الى الرئيسة فانباً ها بما شاه من جرأة ذلك الحبازي على الراهبة المبتدية ما 
يخالف العهود المعطاة من المسلمين ٠‏ فاطلت الرئيسة من باب الديرقرات هنذا وساد ١‏ 
قادمين وكارت. دهاد قد نزرع عامتة فعرفت من مالومج وجيه أنة عراق فارادت 
استطلاع السر فدخات ىت مما الى غرفة منفردة فهم > عجاد فقبل يد الرئيسة فعرفت أنة 
مسيييي فسا لْمَةُ عن امن 

فقال اذا اذنت فاخبرك أن هل النتاة خطيبتي ١«نذ‏ اعوام وقضت حروب الشام 
بافتراقنا لا بعلم احديا كان الآخر حتى اذن الله باجتاعنا عل يدك 

وتا مات الرئيسة بوجه حاد وهو يكلها فآ سيت فى وجهه ديبة وجلالآ فقالت 
الست عراقيًا 

قال نم ومن بني لحم 

قالت و يخال ليان هندا شامية من غسان 

قال نعم 

فقال وكيفاحقعما ْ | 

قال كذ للك قدّر الله 

"اما هند فتذكرت اول معرفنها جاد! وتذكرت وإلديها وياسها من حواعما 
فترف رقت الدموع قي عينيهأ 

فنحلت الرئيسة فيبا ذلك فقالت طاما بالك بسكن ” يا ابي وكان ياد قد 
ادرك سيب بكائبا فقال اظها تبك لضياع بعض اقارببافي اثناء حرب الشام 

تجعلت تخنف عنها وتعزيها- وتذكر جاد الاميرعيد الله وسلمان خصبر ينسة لبرى 








له 
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اج ل انيم ببييد نا دجي للحا | براسم 
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ا ا ال 


فتاةغسان  1١1 6 ٠‏ كك 








ما يأ تي به الغ وقال لارئيسة على ترين ما يمنع خروج هند من سللك الرهينة 

قالت لا ارى مانعا لانها لم تنذر العنة بعد 

قال فى ١3١‏ وما آخر في ضيافتك لاني على موعد مع خادمي باللقاء هنا 
غدًا وقد ذهب للتنئيش عن ضائع لنا فاحدنظي بها ريثا 'عود فاني ذاهب الى راع _ 
في ضاحية الحميرة ترركت فرمي عدك البارحة ٠.‏ 

ُ نهض فلبس العامة اثلا ينكرع الراعي وترك العباءة عد مند وم بالخروج 
فامسكدة قائلة لاتذه. فألي لست تاركتك لطظة بعد هذا اللناء فقد كمداني ماقاسيته' 
فلا يفرق بمنى و بيك الا الموت 

قال وإلفرس | 

قالت دعنا من الافراس ,أو أارسل من يأ في به فا انا راضية" بذهابلك ولا نرج 
مى هذا الديرالاً معا اما الى القتل وإما الى الحيأة 1 

فعذرها واإلتفت الى الرئيسة قطلمي اليها ان تنفذ رسولاً من قيليا تلب المرس 
في عشت وأحدا يعرفه ألراي وياق به وإطلعه سياد علىعلامة يتقدم أله بها و بعمث اليه 
ديدار بن ولياث يمار كيو د ده 

اما الريوسة فقالت لحاد لا ي#منى عليلك يا سيدي أنا فى دير راهبات لا بوذن 
لأ رجال دخوآه ا اذا زاو! قي دار الاضياف وأما اجماع. م بالراهيات ى تحوزاج را فاذا 
را تلك الراهيات مع هيد وهن لا يعرقن علاقتكا ساهو و| ال فهل تنضلفتنزل في دار 
الاضياف ريثا يأتي الغد . 

قال أفعل ما تأمرين ٠‏ وودع هنذا ونزل نتحبة الخادم الى دار الاضياف 
هرا بمربط الخيول فرأىّ افراسا شاهد يها فرسا يشبه فرس سلان فاستبشر وإسرع 
اله الدار فلقيه سهان فهم ” احدها بالآآخر وها يبتسمان فاسعيشرا مسا فقال سهان هل 
ظفر سودي بهند ١‏ 

قال نعم ولكها راهبة في هذا الدير 

فال وهل نذرت المفة ٠‏ فضحلك باد وقال لا وإنت هل ظفرت بالاميرعيد الله 

فال ظفرت به وججبلة وإهرأته 

قال أبن 1 


ل 2 2200252-00 ااا تسسا 


اه له سعسياي أ عد مويب بعص جيه عمس را سه بحام يي تتسبو بصي ب بيصس يه مستا ةمات رسشتيق ووايي لياس تكس ومبدوات ميس يمان تسا وديس يب سد 0 
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لسن حد بلييشنا سنه سعيم د هر 
مه -- 0 5 


0 2 0 
7 اا 0 لكام 


سوممهم نس محمد ١‏ مسد ممم 
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لما سابع سي ميوه 


اي للد ال ريو سينا بك رووتسييك بو ماع .لح له د سدم اانه حك مسا مالقا مان جار اونا باهم اومسر سه سر امسوم سيب ريسا ع سو سس سه سبحم ووس سه سسب سس سس اساي ابر 
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جنا سا للع لبد دا وسووب وى مسي ل لتجاسي يزيج عر همه ربد لك لاب ع ا يم ب سي ببس لس ا 


- 
11 و فتاة غسان 
قال سيصلو ن أللنا الليلة أوغدا وسيأ تون معدكر يبن لا نهم كانوا تشاعكين اكاك 
سيدي الامير عبدالله ولولاه لكان موك لة في عالى الاموات ولكن الاميرعيدالله 
حالما عم بالقبض عليه استرضى الذين امسكو وإظهر للناس انه قدل وخباه في منزله 
يتللك 7 رحد اه 6" ن العذور على هد ١‏ و الاجماع بك فما وصلت الهم وأنبأ م 


ٍ عخبرك اننذفى لاصعياك والاعدك فى اليد عن هند رينا يقدمون ثم الينا 


فأدشرح صدر هاد اما أدشراجج و هل أله عل انقضاء الازمة التي 2 سن و 


يمالك صبرًا عن تبشير هند ببقاء وإلدها حا 


وه" بأ رجوع الى الديرة رأى هدا وإقنة في الشرفة نطل على دار الضيافة لانها 
لم يعد 5 بالها عل سماد الآ اذا كان اماءها فاها رأتة عائدًا وءليه امارات الدهفة 
اوماات اليو فنظراليها وضعك (تمكتب في وقد اشرق وجهها وسيت كل متاعبها 
وقالمت همأو راءعك 
قال مسا ان وإلذك ووالدتك قادمان الينا غدًا 
فابرقت اسركها وإسرعت ١دقاته‏ عند الباب ول تعد تسا بقوإنين الدير ٠‏ فلما 
لقيتة مدت يدها أليو وصانة وضغط كل منيا عل يد الآخر ضغطة ما ادراك 
ما وراءها - ولا تسل عن حديث القلوب وجوإذب العيون 
فقاامت هند هل أننت ممحقق قدوم وألدي 
قال هذا سلميان قد جاء با ضر اليتين ولكوم قادمون ومعم الامير عبدالله 
متدكرين فاحذري ان لمحظ احد ما نحن 4 يلا نقع في شر اعالدا فتكو ن اليلية 
ألثانية شرا من ألاوظط 
قات وسأ خبرك خبرا جديك!ا حدثك ساعة خروجلت'من غرقة الرئيسة 
قال وما ذلك 
٠‏ قالت ان خادمتنا الامينة التي كانت تسىى في اجتاعنا ولولاها لا ادري ما مك 
لنا قد وصلت الديرالان بعد ان قضت أياما بالحث والتفتيش وم تكن عالمة بوجودي 
هنا ولكها جاءت تنم الاخبار من الراهباتفلقيتني وسررث بها لانها ذات فض لعلينا 
قال لقد اذكرتني بنضل سامان الشهم الغيور فلا ادري اذا اكافئة على مر و> نه 
وحسين صنيعة, ٠‏ ثم قال فاذهبي ثلان الى الرئيسة وداعيها على.ان تنارقها غدا بعك 


انس متتو أن 


م اسيم 


- واجسبيرا 


الت 0 


لبق عبنم ان . 8 مراك عدا الم نم مسرن مر سداج امك صم اس . سساالع سا ع اعد 0 3 
0 0 ا 1 ل تت ]ىلسشتئت2 2ت لنيز الس لز تينزيت 
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ا ا جم 








فتاة غسان " و 0 1 9 





قالت لا تخنف من ذللك 
وتحولت وتحول هوالى دارالضيوف ومكت هناك الى صبام الوم التالي 


لويد 





الفصل السايم تعض اللئة 
6 قران” سيد #6« 


فاستحسن ساد ا رواج للاقاة القأدمين قي الطربيق, تر بج وسفارت . مع على 
0 وقمنا سا حتى وكات عون ماء لد لام ند أن ألى 
فادمتين ٠‏ مسرعين عل الاقدام ه و هنف 58 الاسود اديت" فبيتا وصاح حياد ا ألذي 
أى بك ياهد ٠١‏ قالت ساأمملك الله الم اقل للك الى م أعد استطيع النعاد علك لحظة 
مخافة أن نعود الى ما كنا عليه ٠‏ ن الفراق فشكرها وجلسو( ولم يكد يسعقب بهم 
2 ا كنربضما ا وميا و! لاستتبال التادمين وأكى لمان عاد فأخير 
الركب ان حياد ١‏ وهند! يتتظرا نكر,هنا فقبل وصوم الى العين ترجلوا ١‏ جميعا وه حبلة 

مسرا الى سياد فضمة الى صدره وجعل يقب والدموع ادساقطاء من عينيه وأسرعت 
واجبلة ا !ا عدا قل 0 في ذلك الأدفلر المواثر فليا اسيك سعدى 
من لقبيل -جاد لقدام اليه وضة الى صدره وجعل يقبا مو بكي بكاء مرا ولم يستطع 
احد ابعاده عنة حتى خافو! عليما وم لا يعو ن سيب ذللت و لعذ ارهة انفصزى عنة 
وقنذ تبأمت عيناه وقال لا تأوءج في عل ما رأيتم من شذة علقي ياد وأث م ثر وانة مى, 
دمو أنمأ هو دموع الغرح فان هادا ملكي وولدي وصد يفي وتخري وستدي وهأ 
زادني تعلقا أنه قد انتم لوألع وشهد سقوط دواة الفرس وعما العار عن لم ورفع نقلا 
- الغرسم وسأمان ينظر اليم وق يكال تعاير ذل 8 فا كد لجيع موفداً ددعم 


سسمما ‏ لبإصب )لس ل[ سرصم ايند ومست لمن ريسيو سب مم ‏ مسامة سييويه ييه سمه بم امي بييه - 


قتأة غسأن 1 ( ه55 ؛ الجر العا > ٠‏ 


ب- يباه بي ةلل هتيب ب ب ب 1 ليسي 


5-5 
اشير 


و ١5‏ كك فتاة غسان 


ساس سوام وسارور هسوب بس عسو رسب سويب جوووم سي و جو سب ب و بس عنس عجار واس سب بسر إلجورر ربز ب سور سوا س نبب ابر سارو انيز سوير جنر سروس اهاري إسبار بلسي سورب »و زا انها السانسةاي و سسي نجسب سفوؤو سبدب عوض ب ااانا اسع اناه ةسام الس اع ا لزي 11 أ سف سف فاه سا ا سس جا سا لتقي سس دب سو ب .اس تي سا عمق موسو يهاه 








وقفف سللمان وقال اسمحون لي بكلمة اقوها بين ملكين وملاآكين ٠‏ لند شاركتك فى 
فرحكم بهذأ الاجياع السعيد فشاركونى بفرج بمنتل تعلبة المفاعى الذي كان سيب كل 
هن الانعاب - ثم يض جباة والدموع لا تزال ف عينيه وقال اما انا فلا اقدر اصف 
جل من ولدي سماد للا سبيتة له من الشقاء وما بذله هو ودفيقة اوقل وإلن الامير 
عبد الله من الود فى انقاذنا من الموت فنظر ,كان الى جبلة وقال الا تزال سيدتي 
هند تمتنع على سيدي ماد ومن يا ترى افضل لديك حهاد ام ثعلبة - فكوا ججيعا 
ثم وض عبد الله وقال اعاموا ايها السادة اننا في خمار عظ, الاآان ولم بعد يحلى 
لنا المقام في هن البلاد لاما اعداء الفرس بالطبح وإعداء الل بالفعل لا ارتكيناه 
من مغالفة اوإمر اميرمم فلا شلك اهم سيهرتون عنا و ببذلون كل سعي في القيض عليها 
فقال سلمان لقد نطقت بالصوإب وإريد عل ذلك اننا لانبرح الحية قبل أن 
نعقد للعروسين ثم انذاه مب.حو ها نشاون ولو زعل حهاد وهند ٠ ..١‏ قضوك المحميع 
فقال حلة ذلك هو اليا ي الصواب وإذا أ“تتجسنتم فلتكن وجوعنا القسطنطينية 
دار الامبراطور هرقل نقضي بقية العمر ماك اذم يبق لنا مقأم قي الشاء ولا العراق 
قالوإ حسدا ونهضوإ 'لى كنيسة .قرب الديرعندوإ للعروسين بالاخنصار 
ولا يحناج الفارئ* الى لقدير قجة تلك الساعة السعية فاها من ساعات العمر 
و بعد الاكذيل رك الجميع وساروإ متنكرين نحو القسسطنطينية فوصلوها بعد بضعة عشر 
يوما وإقامول فيا حتى قضى أ بمأ شاء 








+3 رواية تارخية غراءية ٠‏ الطايءة الثاية يد 


2 الشف جر حي ان يدانه مرااف هذا الكتاب » ١‏ 


تشتمل على امم حوادث التاريخ الاسلاعي وآكترها تملقاً بالقطر 
المصري اعني ظوور الاسلام وفتوحاته وخصوصاً قتعم مصر وبيأن حقيقة 
اسباب ذلك الغتسم لما كان + “رد حال القرط مم الروم وشرح احوالم 
وعوائدم واخلاقهم ملاب م.ذ ثلاثة عشر قرا اوهي عبارة عن تاريخ 


مصر في سد الاسلام ٠‏ ع تثلى حركات الجند وملابسم ومدراولات 





مالس سوؤر وفسوووه سه رسن مااسااسون. مهاسي بسو 
را 





ابم و بي حيس سنياس ل 





يق ها المطالع ولا يمل بل يزداد اشتّاقاً مط متهأ وهوا» مب انه را قصة 
فكاهية فلا يأتي عل 1 خرها اله وقد وهم م تأر يم الع وحوادثه كانه شهده 
دنفسه ومن ابطاها عمر بن العاص والمْةوقس 1 مصر والاعيرج قائد حدد 
,الروم فيها وغيرثم وفي هذه الطبعة فضلا عا في الطرمة الماضية فم 
الاسكندرية وخروج الروم من الةطرالمصري مد حورين كنا ٠١‏ غروش 
مصرية واحرة البريد غرشان ولا بأس من ارسال اليم ماوابم بوسطة 


سوسس ا ل ا ؤس ا للد 1 لمأيو اماماي ا ص لد باإسقر وس بايا لط ا بمو مه لد َه 


القوادفي خيام وتصورم وماجال في خوا رجحم مكتو با على سلوب حكاية 
ظ 
ظ 
ْ 
ٍ 
ْ 





!| 
إٍ 
ا 
ع 

6# رواية.ادية تارضخية ٠‏ الطيمة ااثانة عي 

© ذ تاليف جرجي ازيدان عوثاف هذا الكتاب‎ ١ 

لتضمن هذه الرواية حوادث ١‏ خر القرن الاضي وقد مثلت فيهسا 
ظ احوال الامراء الماليك ومعام حم لارعية وعلاقتم بالدولة الماية وداخل 
| الروسية وءن ابعطالها لي بلك د ومحدد بك ,.١‏ بو اذهب ليت ضاهر 


,وراب بسو سج وسوس سواه سوه وعإسه جه - 





م يي يت ا اتات يفي اكمس م لما يما سبي ويه ا اا ايب ل ل ل 2222ل 





7 31-0 ياياياياياضيض 01 1 


